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مـن  الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين،وعلى آله وصحبه أجمعين،و           
 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
فقد كتب الإمام البيهقي رحمه االله كتابا حافلا عن شعب الإيمان ، وقد اختصره القـزويني ، وهـذا                   

 .كتاب مختصر حول معظم شعب الإيمان
 .الجامع الصحيح للسنن والمسانيد ، وكتاب المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرةوقد أفدت من 

  .مت بشرح الآيات والأحاديث بما يجليهاوقد ق
 وقد خرجت الأحاديث من مصادرها الأساسية ،مع بيان ذكر الحكم على الحديث

 :بحثينلم وقد قسمته
   تمهيد حول شعب الإيمان= الأول بحث الم
 شعب الإيمان الواردة في القرآن والسنة=  الثاني بحثلما

 .امعه وقارئه وناشره في الدارينسائلا المولى سبحانه وتعالى أن ينفع به ج
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لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِـي       إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم        {: قَالَ تعالَى 

 ١ ]١٥: الحجرات[} سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك هم الصادِقُونَ
          رقَرذِهِ الآيةِ فَيانَ في هاسِ الإِيمالى للنعااللهُ ت فرعقوا االلهَ          : يـدالـذين ص ـمقّاً هإيماناً ح مِنينإنَّ المُؤ 

ورسوله ولَم يشكُّوا ، ولَم يتزلْزلُوا ، ولم يترددوا ، وبذَلَوا أنفُسهم وأموالَهم لِلْجِهادِ في سـبيلِ االلهِ ،                   
 انِهمادِقُونَ في إِيمونَ الصمِنالمُؤ مؤلاء ههلامِ ، وأْنِ الإِسرِفْعةِ شو. 

، ا الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر االلهُ وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تلِيت علَيهِم آَياته زادتهم إِيمانا               إِنم{: وقَالَ تعالَى 
لَهم ، مِنونَ حقا أُولَئِك هم الْمؤ  ، الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ       ، وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ    

كَرِيم قرِزةٌ وفِرغمو هِمبر دعِن اتجر٤ - ٢/الأنفال[} د[ 
    مهبِأَن مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت فرعي :        افَتخو مهقُلُوب تااللهُ فَزِع إِذَا ذُكِر الذِين)جِلَتـا    ) وبِم مِلَتعو ،

  رتااللهُ، و رأَم   هنى عها نم كَت .         مقِيلَ لَهوا، وظْلِمي ةٍ أَوصِيعوا بِممهوا أَنْ يادونَ إِذَا أَرمِنقُوا االلهَ،  : فَالمُؤات
وزاد فِيهِ، وهـم  وإِذَا قُرِئ القُرآنُ علَيهِم رسخ الإِيمانَ فِي قُلُوبِهِم   . ارتدعوا عما هموا بِهِ خوفاً مِن االلهِ      

هرأَلُونَ غَيسلاَ يناَبِهِ، ولُوذُونَ إِلاَّ بِجلاَ يو ،اهونَ سِوجرلَى االلهِ، لاَ يكَّلُونَ عوتي. 
هم يؤدونَ الصلاَةَ حق    إِن:  وبعد أَنْ بين تعالَى إِيمانَ المُؤمِنِين واعتِقَادهم، أَشار هنا إلَى أعمالِهِم، فَقَالَ           

أَدائِها، بِخشوعٍ وحضورِ قُلُوبٍ، وينفِقُونَ مِما رزقَهم االلهُ فِيما أَمرهم بِهِ ربهم مِن جِهادٍ، وزكَـاةٍ،                
 . وصدقَاتٍ، ويفْعلُونَ الخَيراتِ كُلَّها

 هم المُؤمِنونَ حق الإِيمانِ، لَهم درجات مِن الكَرامةِ والزلْفَى عِنـد ربهِـم،              والمُتصِفُونَ بِهذِهِ الصفَاتِ  
ولَهم منازِلُ ومقَامات فِي الجَناتِ، ويغفِر االلهُ سيئَاتِهِم، ويشكُر لَهم حسناتِهِم، ويرزقُهم رِزقاً طَيبـاً               

 ٢. كَرِيماًوافِراً
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وإِذَا كَانوا معه علَى أَمرٍ جامِعٍ لَم يذْهبوا حتى               { :وقال تعالى   

      سرونَ بِاللَّهِ ومِنؤي الَّذِين أُولَئِك كونأْذِنتسي إِنَّ الَّذِين وهأْذِنتسفَـأْذَنْ  ي أْنِهِمضِ شعلِب وكأْذَنتولِهِ فَإِذَا اس
 حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه ملَه فِرغتاسو مهمِن شِئْت ن٦٢: النور[} لِم[ 

 علـى أمـر   �إنما المؤمنون حقًا هم الذين صدقوا االله ورسوله، وعملوا بشرعه، وإذا كانوا مع النبي          
 أيها النبي   -في مصلحة المسلمين، لم ينصرف أحد منهم حتى يستأذنه، إن الذين يستأذنونك             جمعهم له   

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٥٠٦: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١
 )لة آليا، بترقيم الشام١١٦٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢



 ٣

 هم الذين يؤمنون باالله ورسوله حقًا، فإذا استأذنوك لبعض حاجتهم فَأْذَن لمن شئت ممـن طلـب                  -
حـيم  إن االله غفور لذنوب عباده التـائبين، ر       . الإذن في الانصراف لعذر، واطلب لهم المغفرة من االله        

 ٣.م
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي             { : وقَالَ تعالَى 

  ]١٥: الحجرات[} سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك هم الصادِقُونَ 
الله وبرسوله وعملوا بشرعه، ثم لم يرتابوا في إيمام، وبذلوا نفائس أموالهم            إنما المؤمنون الذين صدقوا با    

 ٤.وأرواحهم في الجهاد في سبيل االله وطاعته ورضوانه، أولئك هم الصادقون في إيمام
، هم عنِ اللَّغوِ معرِضـونَ  الَّذِين هم فِي صلَاتِهِم خاشِعونَ والَّذِين    ، قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ    {: وقَالَ تعالَى 

إِلَّا علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم       ، والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ     ، والَّذِين هم لِلزكَاةِ فَاعِلُونَ     
 ،    لُومِينم رغَي مهفَإِن ،      فَأُولَئِك اءَ ذَلِكرى وغتنِ ابونَ   فَمادالْع مه ،      ـدِهِمهعو ـاتِهِمانلِأَم مه الَّذِينو

هـم  ، الَّذِين يرِثُونَ الْفِردوس    ، أُولَئِك هم الْوارِثُونَ    ، والَّذِين هم علَى صلَواتِهِم يحافِظُونَ      ، راعونَ  
 ]١١ - ١/المؤمنون[} فِيها خالِدونَ

الذين من صفام أم في صلام خاشعون، تفْـرغُ         . باالله وبرسوله العاملون بشرعه   قد فاز المصدقون    
والـذين  .والذين هم تاركون لكل ما لا خير فيه من الأقوال والأفعال          . لها قلوم، وتسكن جوارحهم   

والذين هـم لفـروجهم     .هم مطَهرون لنفوسهم وأموالهم بأداء زكاة أموالهم على اختلاف أجناسها         
إلا على زوجام أو ما ملكت أيمـام مـن          .فظون مما حرم االله من الزنى واللواط وكل الفواحش        حا

فمن طلب التمتع   .لأن االله تعالى أحلَّهن   ؛ الإماء، فلا لوم عليهم ولا حرج في جماعهن والاستمتاع ن         
والذين .اب االله وسخطه  بغير زوجته أو أمتِه فهو من ااوزين الحلال إلى الحرام، وقد عرض نفسه لعق             

والذين هم يداومون على أداء صـلام في        .هم حافظون لكل ما اؤتمنوا عليه، موفُّون بكل عهودهم        
الـذين يرثـون   .هؤلاء المؤمنون هم الوارثون الجنة    .�أوقاا على هيئتها المشروعة، الواردة عن النبي        

 ٥.لدون، لا ينقطع نعيمهم ولا يزولأعلى منازل الجنة وأوسطها، وهي أفضلها مترلاً، هم فيها خا
، إِلَّا الْمصلِّين   ، إِذَا مسه الشر جزوعا وإِذَا مسه الْخير منوعا         ، إِنَّ الْإِنسانَ خلِق هلُوعا     {: وقَالَ تعالَى 

والَّـذِين  ، لِلسـائِلِ والْمحـرومِ     ،  حق معلُوم    والَّذِين فِي أَموالِهِم  ، الَّذِين هم علَى صلَاتِهِم دائِمونَ      
والَّـذِين  ، إِنَّ عذَاب ربهِم غَير مأمونٍ      ، والَّذِين هم مِن عذَابِ ربهِم مشفِقُونَ       ، يصدقُونَ بِيومِ الدينِ    

فَمنِ ابتغـى   ، فَإِنهم غَير ملُومِين    ، م أَو ما ملَكَت أَيمانهم      إِلَّا علَى أَزواجِهِ  ، هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ    

                                                 
 )٣٥٩/ ١(التفسير الميسر  - ٣
 )٥١٧/ ١(التفسير الميسر  - ٤
 )٣٤٢/ ١(التفسير الميسر  - ٥



 ٤

والَّذِين هـم بِشـهاداتِهِم     ، والَّذِين هم لِأَماناتِهِم وعهدِهِم راعونَ      ، وراءَ ذَلِك فَأُولَئِك هم الْعادونَ      
 ]٣٥ - ١٩/المعارج[} أُولَئِك فِي جناتٍ مكْرمونَ، لَى صلَاتِهِم يحافِظُونَ والَّذِين هم ع، قَائِمونَ 

إن الإنسان جبِلَ على الجزع وشدة الحرص، إذا أصابه المكروه والعسر فهو كثير الجزع والأسى، وإذا                
على أدائها في جميع    أصابه الخير واليسر فهو كثير المنع والإمساك، إلا المقيمين للصلاة الذين يحافظون             

الأوقات، ولا يشغلهم عنها شاغل، والذين في أموالهم نصيب معين فرضه االله عليهم، وهو الزكاة لمن                
يسألهم المعونة، ولمن يتعفف عن سؤالها، والذين يؤمنون بيوم الحساب والجزاء فيستعدون له بالأعمال              

والـذين هـم    . رم لا ينبغي أن يأمنه أحد     إن عذاب   . الصالحة، والذين هم خائفون من عذاب االله      
فمن . حافظون لفروجهم عن كل ما حرم االله عليهم، إلا على أزواجهم وإمائهم، فإم غير مؤاخذين              

والـذين  . طلب لقضاء شهوته غير الزوجات والمملوكات، فأولئك هم المتجاوزون الحلال إلى الحرام           
حافظون لعهودهم مع االله تعالى ومع العبـاد، والـذين          هم حافظون لأمانات االله، وأمانات العباد، و      

يؤدون شهادام بالحق دون تغيير أو كتمان، والذين يحافظون على أداء الصلاة ولا يخلُّون بشيء من                
أولئك المتصفون بتلك الأوصاف الجليلة مستقرون في جنات النعيم، مكرمون فيهـا بكـل              . واجباا

 ٦.أنواع التكريم
 قَالَ تالَىوةَ           {: عنالْج مبِأَنَّ لَه مالَهوأَمو مهفُسأَن مِنِينؤالْم ى مِنرتبِيلِ االلهِ     ، إِنَّ االلهَ اشقَاتِلُونَ فِي سي ،

، بِعهـدِهِ مِـن االلهِ   ومـن أَوفَـى   ، وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ، فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ   
، الْعابِـدونَ الْحامِـدونَ     ، وذَلِك هو الْفَوز الْعظِـيم التـائِبونَ        ، فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ      

والْحافِظُونَ لِحدودِ  ، الْمنكَرِ  الْآَمِرونَ بِالْمعروفِ والناهونَ عنِ     ، الساجِدونَ  ، الراكِعونَ  ، السائِحونَ  
 ]١١٢-١١١/التوبة[}وبشرِ الْمؤمِنِين، االلهِ 

               مالَهوأَمو مهفُسأَن ذْلِهِمب نةِ عبِالجَن مِنِينالمُؤ ضوعيس هبِأَن مهبِرخيادِ، وفِي الجِه اسالَى النعااللهُ ت غِّبري
لِ االلهِ، لِتكُونَ كَلِمةَ االلهِ هِي العلْيا، وِلإِحقَاقِ الحَق، وإِقَامةِ العدلِ فِـي الأَرضِ، فَهـم حِـين                  فِي سبِي 

           لَى ذَلِكونَ عثَابنِ مفِي كِلاَ الحَالَي مهو ،ملُونَ هقْتيو ،ماءَهدلُونَ أَعقْتونَ ياهِدجااللهُ عِ   . ي دعو قَدو هادب
 .المُؤمِنِين بِهذَا الجَزاءِ الحَق، وجعلَه حقّاً علَيهِ فِي التوراةِ والإِنجِيلِ والقُرآنِ

يمِ المُقِـيمِ،  ثُم يدعو االلهُ تعالَى منِ التزم مِن المُؤمِنِين بِعهدِهِ اللهِ إِلَى الاستِبشارِ بِذَلِك الفَوزِ العظِيمِ، والنعِ 
لأَنه لَيس هناك من هو أَكْثَر مِن االلهِ تعالَى وفَاءً بِالْعهدِ، ولاَ أَكْثََر مِنه التِزاماً بِالوعدِ الذِي يقْطَعه علَى                   

 . ؤمِنونَ فِي هذِهِ الصفْقَةِنفْسِهِ الكَرِيمةِ، ولَيس هناك رِبح أَكْبر مِن الربِحِ الذِي يحقّقُه المُ
            مهةِ، وبِالجَن مالَهوأَمو مهفُسأَن مهى مِنرتاش الذِين مِنِينالَى صِفَاتِ المُؤعااللهُ ت ددعا ينهو :   ونَ مِـنائِبالت

دةِ ربهِم، والمُحافِظُونَ علَيها، والحَامِد نَ اللهِ علَـى         الذُّنوبِ كُلِّها، التارِكُونَ لِلْفَواحِشِ، القَائِمونَ بِعِبا     

                                                 
 )٥٦٩/ ١(التفسير الميسر  - ٦



 ٥

وقِيـلَ  (نِعمِهِ وأَفْضالِهِ، السائِحونَ فِي الأَرضِ، لِلاعتِبارَِ والاستِبصارِ بِما خلَق االلهُ مِن العِبرِ والآياتِ،              
وهم مع ذَلِك كُلِّهِ يسعونَ فِي نفْـعِ خلْـقِ االلهِ،           . والمُصلُّونَ) مونَأَيضاً إِنَّ معنى السائِحِين هنا الصائِ     

               كَهرت جِبيو ،لُهغِي فِعبنا يالعِلْمِ بِم عكَرِ، منِ المُنع هِيهِمنوفِ، وربِالمَع رِهِمتِهِ، بِأَمإِلَى طَاع ادِهِمشإِرو
ويبشر االلهُ المُؤمِنِين المُتصِفِين بِهذِهِ الصفَاتِ الكَرِيمةِ بِخيريِ        ) . نهم يحفَظُونَ حدود االلهِ   أَي إِ (طَاعةً اللهِ   

 ٧.الدنيا والآخِرةِ
والصـادِقِين  ، تِين والْقَانِتاتِ والْقَانِ، والْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ   ، إِنَّ الْمسلِمِين والْمسلِماتِ    {: وقَالَ تعالَى 

، والْمتصـدقِين والْمتصـدقَاتِ     ، والصابِرِين والصابِراتِ والْخاشِعِين والْخاشِـعاتِ      ، والصادِقَاتِ  
أَعـد  ، رِين االلهَ كَثِيرا والذَّاكِراتِ   والذَّاكِ، والْحافِظِين فُروجهم والْحافِظَاتِ    ، والصائِمِين والصائِماتِ   

 ]٣٥/الأحزاب[} االلهُ لَهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما
                    مهـنـو عحمأَنْ يو ،مااللهُ لَه فِرغأَنْ ي هادبِها عِب حِقتسفَاتِ التِي يالى الصعااللهُ ت ذْكُرفِي هذهِ الآيةِ ي

يو ،لاَّتِهِمزَهِي افصذِهِ الأَوهعِيمِ المُقِيمِ، وبالن مهثُيِب: 
 . إِسلاَم الظَّاهِرِ بالانقِيادِ لأَحكَامِ الدينِ بِالقَولِ والعملِ-
 .بِالتصدِيقِ التامِ والإِذْغَانِ لِما فَرض الدين مِن أَحكَامٍ) الإِيمانُ( إِسلاَم الباطِِ -
 .نوت وهو دوام العملِ فِي هدوءٍ وطُمأْنِينةٍ القُ-
 . الصدق فِي الأَقْوالِ والأَعمالِ وهو علاَمةٌ على الإِيمانِ كَما أَنَّ الكَذِب علاَمةٌ علَى النفَاقِ-
 .تِ وتركِ الشهواتِ الصبر علَى المَكَارِهِ وتحملِ المَشاق في أَداءِ العِبادا-
 . الخُشوع والتواضع الله تعالى بِالقَلْبِ والجَوارِحِ، ابتِغاءَ ثَوابِ االلهِ، وخوف عِقَابِهِ-
-ملَه بلاَ كَس الذِين اجِينتانُ إٍلى المُحسبِالمَالِ والإِح قدصالت . 
 ٨.سرِ حِدةِ الشهوةِ الصوم فإِنه معِين علَى كَ-
 ٩»الْإِيمانُ بِضع وسبعونَ شعبةً، والْحياءُ شعبةٌ مِن الْإِيمانِ«:  ، قَالَ�عن أَبِي هريرةَ، عنِ النبِي و

         بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ   �وع »  سِتو عانُ بِضالإِيم       ةٌ مِـنبـعاءُ شالحَيةً، وبعونَ ش
  ١٠»الإِيمانِ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٤٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٤٤٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨
 ) ٣٥)(٤٣: ص( علي بن نايف الشحود -مسلم ذيب صحيح - ٩
قال القاضي عياض رحمه االله البضع والبضعة بكسر الباء فيهما وفتحها هذا في العدد وأمـا بضـعة                  ) الإيمان بضع وسبعون شعبة   (ش  [

مـن الشـيء فمعـنى    اللحم فبالفتح لا غير والبضع في العدد ما بين الثلاث والعشر وقيل من ثلاث إلى تسع وأما الشعبة فهي القطعة              
قال الإمام الواحدي رحمه االله قال أهل اللغة الاستحياء من الحيـاء واسـتحيا   ) والحياء شعبة من الإيمان  (الحديث بضع وسبعون خصلة     

 ]الرجل من قوة الحياة فيه لشدة علمه بمواقع الغيب قال فالحياء من قوة الحي ولطفه وقوة الحياة

  )٩)(١١/ ١(صحيح البخاري  - ١٠



 ٦

 شـعبةً،   - أَو بِضع وسِـتونَ      -الْإِيمانُ بِضع وسبعونَ    « : �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
 ١١» عنِ الطَّرِيقِ، والْحياءُ شعبةٌ مِن الْإِيمانِفَأَفْضلُها قَولُ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ، وأَدناها إِماطَةُ الْأَذَى

الْإِيمانُ بِضع وسبعونَ بابا، أَفْضلُها لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَدناهـا           «:  قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 ١٢» شعبةٌ مِن الْإِيمانِإِماطَةُ الْعظْمِ عنِ الطَّرِيقِ ، والْحياءُ

الإِْيمانُ أَصلٌ تنشأُ عنه الأَْعمال الصالِحةُ وتنبنِي علَيهِ ، كَما تنبنِي فُروع الشجرةِ علَى أَصلِها وتتغذَّى                
 أَو بِضع وسبعونَ شعبةً ، أَعلاَها لاَ إِلَـه          مِنه ، وقَد جاءَ فِي الْحدِيثِ الصحِيحِ الإِْيمانُ بِضع وسِتونَ ،          

 ١٣.والْحياءُ شعبةٌ مِن الإِْيمانِ. إِلاَّ اللَّه ، وأَدناها إِماطَةُ الأَْذَى عنِ الطَّرِيقِ 
 .إلى عشرة: هو عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسع، وقيل: معنى البضع

الشيء، وتطلق على ما يتفرع من الشجرة من أغصـان، والمـراد بالشـعبة في               القطعة من   : والشعبة
 أن  �الحديث الخصلة، أي أن الإيمان ذو خصال معدودة، وهي متفاوتة في مراتبها، وقد بين الـنبي                 

التوحيد الذي هو أساس الإيمان، ولا يصح شيء من الشعب إلا بعد تحققه، وأدناها إماطـة                : أفضلها
 ١٤.الأذى عن الطريق

                                                                                                                                            

عنـد  ) ستون. (ما بين اثنين إلى عشرة    ) بضع (٣٥  ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها رقم                 [
خصـلة  ) شـعبة . (ولا تعارض بين الروايتين قال النووي فإن العرب قد تذكر للشيء عددا ولا تريد في نفي ما سواه                 ) سبعون(مسلم  

ن الشجرة وهو تشبيه للإيمان وخصاله بشجرة ذات أغصان لا تتكامل ثمرـا إلا بتـوفر كامـل                  والشعبة واحدة الشعب وهي أغصا    
 ]صفة في النفس تحمل على فعل ما يحمد وترك ما يذم عليه ويعاب) الحياء. (أغصاا

ما يعاب بِهِ ، وقَد يطلَق علَى مجرد تـرك الشـيء   هو بِالمَد ، وهو فِي اللُّغة تغير وانكِسار يعترِي الإِنسان مِن خوف         " والحَياء: "قَوله  
خلُق يبعث علَى اجتِناب القَبِيح ، ويمنع مِن التقصِير فِي حق ذِي الحَق ولِهذا جاءَ               : وفِي الشرع   . بِسببٍ ، والترك إِنما هو مِن لَوازِمه        

الحَياء مِن الغرائِز فَكَيف جعِلَ شعبة مِن الإِيمان ؟ أُجِيب بِأَنه قَد يكُون غَرِيزة وقَـد                :  فَإِن قِيلَ    " .الحَياء خير كُلّه  " فِي الحَدِيث الآخر    
ثًا علَى فِعل الطّاعة يكُون تخلُّقًا ، ولَكِن استِعماله علَى وفق الشرع يحتاج إِلَى اكتِساب وعِلم ونِية ، فَهو مِن الإِيمان لِهذا ، ولِكَونِهِ باعِ            

لِم أَفرده بِالذِّكرِ هنـا ؟  : رب حياء عن قَول الحَق أَو فِعل الخَير ؛ لأَنَّ ذاك لَيس شرعِيا ، فَإِن قِيلَ   : وحاجِزا عن فِعل المَعصِية ولا يقال       
 ط -فتح الباري شرح صحيح البخاري   " فَضِيحة الدنيا والآخِرة فَيأتمِر ويترَجِر       أُجِيب بِأَنه كالداعِي إِلَى باقِي الشعب ، إِذ الحَي يخاف         

 )٥٢/ ١(دار المعرفة 
 )  ٣٥)(٤٣: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١١
 ]أي تنحيته وإبعاده والمراد بالأذى كل ما يؤذى من حجر أو مدر أو شوك أو غيره) إماطة الأذى(ش [

لَها أَعلَى وأَدنى، وأَقْوالٌ وأَفْعـال،  ، فِي هذَا الْحدِيثِ بيانُ أَنَّ الْإِيمانَ الشرعِي اِسم بِمعنى ذِي شعبٍ وأَجزاءٍ            : خطَّابِي فِي الْمعلِّم  قَالَ الْ 
      لَّقعتا يا كَمضِهعبِب لَّقعتي مانٌ، فَالِاسقْصنةٌ وادزِيا          وائِهزلَةَ أَجمفِي جوتستا، وبِهعش مِيعضِي جقْتقِيقَةُ تالْحا، وةِ  ،  بِكُلِّهعِيرلَاةِ الشكَالص

 ،    يا، وفِيهوتستا وائِهزأَج مِيعضِي جقْتقِيقَةُ تالْحا، وضِهعبِب لَّقعتي مالِاساءٌ، وزأَجو بعا شله لَهقَو ةِ ذَلِكلَى صِحلُّ عد " ةٌ مِنبعاءُ شيالْح
 )٢٨٣/ ١٢(عون المعبود وحاشية ابن القيم .فَأَخبر أَنَّ الْحياءَ أَحد الشعب" الْإِيمان 

 صحيح ) ٩٣٦١)(٢١٢/ ١٥(مسند أحمد مخرجا  - ١٢
 )٣١٦/ ٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٣
 ما هي شعب الإيمان السبعون؟) ، بترقيم الشاملة آليا٣٢١/ ٤(فتاوى واستشارات الإسلام اليوم  - ١٤
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تكَلَّف جماعة حصر هذِهِ الشعب بِطَرِيقِ الاجتِهاد ، وفِي الحُكم بِكَونِ ذَلِـك             : قالَ القاضِي عِياض    
انتهى ، ولَم يتفِـق     .. هو المُراد صعوبة ، ولا يقدح عدم معرِفَة حصر ذَلِك علَى التفصِيل فِي الإِيمان               

    ملَى نب ععالش دن عـا                ميالَى بقِف عانَ ، لَكِن لَم نواب طَرِيقَة ابن حِبا إِلَى الصط واحِد ، وأَقر
وقَد لَخصت مِما أَوردوه ما أَذكُره ، وهو أَنَّ هذِهِ الشعب تتفَرع عن أَعمـال القَلـب ،          . مِن كَلامه 

 .وأَعمال اللِّسان ، وأَعمال البدن
الإِيمان بِااللهِ ، ويـدخل     : يهِ المُعتقَدات والنيات ، وتشتمِل علَى أَربع وعِشرِين خصلَة          فَأَعمال القَلب فِ  

والإِيمـان  . فِيهِ الإِيمان بِذاتِهِ وصِفاته وتوحِيده بِأَنه لَيس كَمِثلِهِ شيء ، واعتِقاد حدوث مـا دونـه                 
      له ، والقَدسبه ، ورلائِكَتِهِ ، وكُته    بِمريره وشل فِيهِ المَسـأَلَة فِـي       . ر خدخومِ الآخِر ، ويوالإِيمان بِالي

والحُـب  . ومحبة االله   . القَبر ، والبعث ، والنشور ، والحِساب ، والمِيزان ، والصراط ، والجَنة والنار               
     بِية النبحغض فِيهِ ومل فِي      �والبدخعظِيمه ، ويته            ، واعتِقاد تـنبـاع سلَيـهِ ، واتـلاة عهِ الص .

. والوفـاء   . والشكر  . والرجاء  . والخَوف  . والتوبة  . والإِخلاص ، ويدخل فِيهِ ترك الرياء والنفاق        
. ة الصغِير   ويدخل فِيهِ توقِير الكَبِير ورحم    . والتواضع  . والرحمة  . والرضا بِالقَضاءِ والتوكُّل    . والصبر  

 .وترك الغضب. وترك الحِقد . وترك الحَسد . وترك الكِبر والعجب 
. وتعلُّـم العِلـم     . وتِلاوة القُرآن   . التلَفُّظ بِالتوحِيدِ   : وأَعمال اللِّسان ، وتشتمِل علَى سبع خِصال        

وأَعمال البدن ، وتشتمِل علَى     .ر ، واجتِناب اللَّغو   والذِّكر ، ويدخل فِيهِ الاستِغفا    . والدعاء  . وتعلِيمه  
التطهِير حِسا وحكمـا ،  : ثَمان وثَلاثِين خصلَة ، مِنها ما يختص بِالأَعيانِ وهِي خمس عشرة خصلَة       

 ـ . والصلاة فَرضا ونفلاً    . وستر العورة   . ويدخل فِيهِ اجتِناب النجاسات      وفَـك  . ذَلِك  والزكاة كَ
والحَـج ،   . والصيام فَرضـا ونفـلاً      . والجُود ، ويدخل فِيهِ إِطعام الطَّعام وإِكرام الضيف         . الرقاب  

   ة كَذَلِكمرة      . والتِماس لَيلَة القَدر    . والاعتِكاف  . والطَّواف  . والعل فِيهِ الهِجردخينِ ، ويوالفِرار بِالد
ومِنها ما يتعلَّق بِالاتباعِ ،     . الوفاء بِالنذرِ ، والتحري فِي الإِيمان ، وأَداء الكَفّارات          و. مِن دار الشرك    

التعفُّف بِالنكاحِ ، والقِيام بِحقُوقِ العِيال ؛ وبِر الوالِدينِ ، وفِيهِ اجتِناب العقُوق             : وهِي سِت خِصال    
ومِنها ما يتعلَّق بِالعامةِ ، وهِي سـبع  . وطاعة السادة أَو الرفق بِالعبِيدِ  . م  وتربِية الأَولاد وصِلَة الرحِ   . 

والإِصلاح بين الناس   . وطاعة أُولِي الأَمر    . ومتابعة الجَماعة   . القِيام بِالإِمرةِ مع العدل     : عشرة خصلَة   
لمُعاونة علَى البِر ، ويدخل فِيهِ الأَمر بِالمَعروفِ والنهـي عـن            وا. ، ويدخل فِيهِ قِتال الخَوارِج والبغاة       

والقَرض مع وفائِهِ   . وأَداء الأَمانة ، ومِنه أَداء الخُمس       . والجِهاد ، ومِنه المُرابطَة     . المُنكَر وإِقامة الحُدود    
وإِنفاق المال فِي حقّـه ، ومِنـه تـرك    . حِلّه وحسن المُعاملَة ، وفِيهِ جمع المال مِن    . وإِكرام الجار   . 

واجتِنـاب اللـهو    . وكَف الأَذَى عن الناس     . وتشمِيت العاطِس   . ورد السلام   . التبذِير والإِسراف   
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تِبـارِ  فَهذِهِ تِسع وسِتونَ خصلَة ، ويمكِن عدها تِسعا وسبعِين خصلَة بِاع          . وإِماطَة الأَذَى عن الطَّرِيق     
 ١٥.إِفراد ما ضم بعضه إِلَى بعض مِما ذُكِر ، واالله أَعلَم

لَم تسم لَنـا مجموعـةً      : فَما هذِهِ الْأَجزاءُ الثَّلَاثَةُ وسبعونَ؟ قِيلَ لَه      : فَإِنْ قَالَ لَك قَائِلٌ   : قَالَ أَبو عبيدٍ  
ولَـو  ، وإِنْ لَم تذْكَر لَنا فِي حدِيثٍ واحِدٍ        ، حِيطُ أَنها مِن طَاعةِ اللَّهِ وتقْواه       غَير أَنَّ الْعِلْم ي   ، فَنسميها  

وقَد جعلَه جزءًا مِن الْإِيمـانِ؟      ، أَلَا تسمع قَولَه فِي إِماطَةِ الْأَذَى       ، تفَقَّدت الْآثَار لَوجدت متفَرقَةً فِيها      
: وفِي الرابِعِ ، الْغيرةُ مِن الْإِيمانِ    : وفِي الثَّالِثِ ، الْحياءُ شعبةٌ مِن الْإِيمانِ     : ذَلِك قَولُه فِي حدِيثٍ آخر    وكَ

ومِنه حدِيثُ  ، إِيمانِ  حسن الْعهدِ مِن الْإِيمانِ فَكُلُّ هذَا مِن فُروعِ الْ        : وفِي الْخامِسِ ، الْبذَاذَةُ مِن الْإِيمانِ    
وبذْلُ السلَامِ علَى الْعـالَمِ ثُـم       ، والْإِنصاف مِن نفْسِك    ، الْإِنفَاق مِن الْإِقْتارِ    : ثَلَاثٌ مِن الْإِيمانِ  : عمارٍ

ثُم ، الْملَائِكَةُ  : فَقِيلَ" لْخلْقِ أَعظَم إِيمانا؟    أَي ا : حِين قَالَ ، الْأَحادِيثُ الْمعروفَةُ عِند ذِكْرِ كَمالِ الْإِيمانِ       
، إِنَّ أَكْمـلَ  : فَذَكَر صِفَتهم ومِنه أَيضا قَولُه    ، بلْ قَوم يأْتونَ بعدكُم     : فَقَالَ، نحن يا رسولَ اللَّهِ     : قِيلَ
  أَو ،    ا أَحانإِيم مِنِينؤلِ الْمأَكْم مِن   لُهقَو كَذَلِكلُقًا وخ مهنس :         عـدـى يتح انَ كُلَّهلُ الْإِيمجالر مِنؤلَا ي

وابـنِ  ، الْكَذِب فِي الْمِزاحِ والْمِراءَ وإِنْ كَانَ صادِقًا وقَد روِي مِثْلُه أَو نحوه عن عمر بنِ الْخطَّابِ                 
   ضأَو مِن ثُم رمع      بِيدِيثُ الننِهِ حيأَبو ةِ    �حِ ذَلِكفَاعقَالَ ،  فِي الش كَـانَ      : حِين نارِ مالن مِن جرخفَي

وسةِ وإِلَّا صولِب ومِنه حدِيثُه فِي الْوس     " ومِثْقَالُ ذَرةٍ   ، وبرةٍ مِن إِيمانٍ    ، فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شعِيرةٍ مِن إِيمانٍ       
إِنَّ الْإِيمانَ يبدأُ لُمظَةً    «: ذَلِك صرِيح الْإِيمانِ وكَذَلِك حدِيثُ علِي علَيهِ السلَام       : حِين سئِلَ عنها؟ فَقَالَ   ، 

 مِن هذَا النحـوِ كَـثِيرةٍ       فِي أَشياءَ » فَكُلَّما ازداد الْإِيمانُ عِظَما ازداد ذَلِك الْبياض عِظَما       ، فِي الْقَلْبِ   
وكُلُّها يشهد أَو أَكْثَرها أَنَّ أَعمالَ الْبِر       ، يطُولُ ذِكْرها تبين لَك التفَاضلُ فِي الْإِيمانِ بِالْقُلُوبِ والْأَعمالِ          

 والتكْذِيبِ؟ ومِما يصدق تفَاضلَه بِالْأَعمالِ قَولُ اللَّهِ جلَّ         فَكَيف تعاند هذِهِ الْآثَار بِالْإِبطَالِ    ، مِن الْإِيمانِ   
  هاؤلَـى                {ثَنعا وانإِيم مهتادز هاتآي هِملَيع تلِيإِذَا تو مهقُلُوب جِلَتو اللَّه إِذَا ذُكِر ونَ الَّذِينمِنؤا الْممإِن

فَلَم يجعلِ اللَّـه    ] ٤: الأنفال[} أُولَئِك هم الْمؤمِنونَ حقا   {إِلَى قَولِهِ   ] ٢: الأنفال[} لُونَربهِم يتوكَّ 
وإِنْ ، ا  والَّذِي يزعمه أَنه بِالْقَولِ خاصةً يجعلُه مؤمِنا حق       ، لِلْإِيمانِ حقِيقَةً إِلَّا بِالْعملِ علَى هذِهِ الشروطِ        

يا أَيها  {قَولُه  ، فَهو معانِد لِكِتابِ اللَّهِ والسنةِ ومِما يبين لَك تفَاضلَه فِي الْقَلْبِ            ، لَم يكُن هناك عملٌ     
      نوهحِنتاتٍ فَاماجِرهم اتمِنؤالْم اءَكُموا إِذَا جنآم زِلًا     ] ١٠: الممتحنة[} الَّذِيننا مناهى أَنَّ هرت تأَلَس

يا أَيها  {كَذَلِك ومِثْلُه قَولُه    ] ١٠: الممتحنة[} اللَّه أَعلَم بِإِيمانِهِن فَإِنْ علِمتموهن مؤمِناتٍ     {دونَ منزِلٍ   
لَا أَنَّ هناك موضِع مزِيدٍ ما كَانَ لَأَمرِهِ بِالْإِيمـانِ          فَلَو] ١٣٦: النساء[} الَّذِين آمنوا آمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ    

ألم أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ ولَقَد فَتنا الَّذِين مِن               {ثُم قَالَ أَيضا    ، معنى  
ومِن الناسِ مِن يقُولُ آمنا بِاللَّـهِ فَـإِذَا         {وقَالَ  } ، ذِين صدقُوا ولَيعلَمن الْكَاذِبِين   قَبلِهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّ   
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ولِيمحص اللَّه الَّذِين آمنـوا     {وقَالَ  ] ١٠: العنكبوت[} أُوذِي فِي اللَّهِ جعلَ فِتنةَ الناسِ كَعذَابِ اللَّهِ       
أَفَلَست تراه تبارك وتعالَى قَدِ امتحنهم بِتصدِيقِ الْقَولِ بِالْفِعلِ         ] ١٤١: آل عمران [} افِرِينويمحق الْكَ 

بِ اللَّهِ  حتى جعلَ أَحدهما مِن الْآخرِ؟ فَأَي شيءٍ يتبع بعد كِتا         ، ولَم يرض مِنهم بِالْإِقْرارِ دونَ الْعملِ       ، 
ومِنهاجِ السلَفِ بعده الَّذِين هم موضِع الْقُدوةِ والْإِمامةِ؟ فَالْأَمر الَّذِي علَيهِ السـنةُ              ، �وسنةِ رسولِهِ   

وأَنه ، انَ بِالنيةِ والْقَولِ والْعملِ جمِيعا      أَنَّ الْإِيم : عِندنا ما نص علَيهِ علَماؤنا مِما اقْتصصنا فِي كِتابِنا هذَا         
فِـي   �كَما قَالَ رسولُ اللَّـهِ      ، إِلَّا أَنَّ أَولَها وأَعلَاها الشهادةُ بِاللِّسانِ       ، درجات بعضها فَوق بعضٍ     

      زج عِينبسةً وعفِيهِ بِض لَهعدِيثِ الَّذِي جا الْقَائِلُ     ، ءًا  الْحبِه طَقفَإِذَا ن ،       هدِ اللَّهِ لَزِمعِن اءَ مِنا جبِم أَقَرو
وكُلَّما ازداد لِلَّـهِ طَاعـةً      ، ولَا علَى تزكِيةِ النفُوسِ     ، اسم الْإِيمانِ بِالدخولِ فِيهِ بِالِاستِكْمالِ عِند اللَّهِ        

  ١٦"بِهِ إِيمانا ازداد ، وتقْوى 
 

������������ 
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 أعلى شعب الإيمان لا إله إلا االله

 شـعبةً،   - أَو بِضـع وسِـتونَ       -الْإِيمانُ بِضع وسبعونَ    «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
 ١٧»ها قَولُ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ، وأَدناها إِماطَةُ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ، والْحياءُ شعبةٌ مِن الْإِيمانِفَأَفْضلُ

لَا إِلَـه   الْإِيمانُ بِضع وسبعونَ شعبةً أَعلَاها      «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، رضِي اللَّه عنه قَالَ      
  ١٨»إِلَّا اللَّه، وأَدناها إِماطَةُ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ، والْحياءُ شعبةٌ مِن الْإِيمانِ

       بِينِ النع ،رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نا    «:  قَالَ �وعهفَعةً، أَربعونَ شعبسو عانُ بِضالْإِيم :     إِلَّـا اللَّـه لَا إِلَه ،
 ١٩»وأَدناها إِماطَةُ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ
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 ]ه وإبعاده والمراد بالأذى كل ما يؤذى من حجر أو مدر أو شوك أو غيرهأي تنحيت) إماطة الأذى(ش  [  
موضِـع  أَفْضلُ الذِّكْرِ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، لَـا         : هذَا الذِّكْر فَوضِع الْقَولُ موضِعه، ويؤيده ما ورد بِلَفْظِ        : أَي)] لَا إِلَه إِلَّا اللَّه   : فَأَفْضلُها قَولُ [(

الشهادةِ؛ لِأَنها من أَصلِهِ لَا من شعبِهِ، والتصدِيق الْقَلْبِي خارِج عنها بِالْإِجماعِ، كَذَا قِيلَ، وهو مبنِي علَى جعلِ الْإِقْرارِ شطْر الْإِيمانِ، وأَما  
ع مِن أَنْ يكُونَ الْمراد بِالْقَولِ الشهادةَ لَإِنبائِهِ عنِ التوحِيدِ الْمتعينِ علَى كُلِّ مكَلَّفٍ الَّذِي لَا يصِح غَيره إِلَّا                   علَى الْقَولِ بِأَنه شرطٌ فَلَا مانِ     

هِ شرعا معنى التوحِيدِ الَّذِي هو التصدِيق والْتِزامه عرفًا سائِر الْعِباداتِ           بعد صِحتِهِ، فَهو الْأَصلُ الَّذِي يبنى علَيهِ سائِر الشعبِ، أَو لِتضمنِ          
فْضلُ مِن كُلِّ الْوجوهِ، وإِلَّا يلْزم علَى التحقِيقِ، ويجوز أَنْ يكُونَ الْمراد أَنه أَفْضلُها مِن وجهٍ، وهو أَنه يوجِب عِصمةَ الدمِ والْمالِ لَا أَنه أَ           

                  هِ أَيإِلَي ا أُضِيفلَى مطْلَقَةُ لَا عةُ الْماديالز دقْصأَنْ ي وزجيو ،كَذَلِك سلَيلَاةِ، والصمِ ووالص لَ مِنكُونَ أَفْضـا    : أَنْ ينِهيب مِن ورهشالْم
لِ فِي الْأَدبِالْفَضإِلَّا اللَّه لُ لَا إِلَهانِ قَو٦٩/ ١(ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٧٤٨: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية . ي( 

شبه الإيمان  : بضم المعجمة خصلة، قال الكرماني    ) وسبعون شعبة . (بفتح الباء وكسرها، من ثلاث إلى تسع على الأصح        ) الإيمان بضع (
أراد التكثير علـى    : بخباء ذي أعمدة وأطناب، قال القاضي     " بني الإِسلام على خمس   : " وشعب كما شبه حديث    بشجرة ذات أغصان  

أو المراد الحصر وأن شعب الإيمان وإن كانت متعددة لكن حاصله ترجع إلى أصـل               ] ٨٠: التوبة[} إِنْ تستغفِر لَهم سبعِين مرةً    {: حد
الأظهر التكثير وذكر   :  يصلح معاشه ويحسن معاده وذلك أن يعتقد ويسبقهم في العمل، قال الطيبي            واحد وهو تكميل النفس على وجه     

 .البضع للترقي يعني شعب الإيمان أعداد مبهمة ولإامة لكثرا إذ لو أريد التحديد لم يبهم
لكن إنه أراد أفضلها مـن  : اتفاقاً قال القاضيأي هذا الذكر أفضل الشعب والتصديق القلبي خارج منها   ) لا إله إلا االله   : فأفضلها قول (

وجه وهو أنه يوجب عصمة الدم والمال لا أنه أفضل من كل وجه إلا لزم أنه أفضل من الصلاة والصوم ويجوز أن يراد الزيادة المطلقة لا           
كل ما يؤدي من    ) الأذى. (زة إزالة بكسر الهم ) إماطة. (مقداراً من الآخر  ) وأدناها. (على ما أضيف إليه أي المشهور من بينها بالفضل        

أي ) شعبة من الإيمان  . (بالمد) والحياء(ظاهره ولو طريق غير المسلمين إلا أنه يأتي تقييدها بطريق المسلمين            ) عن الطريق . (شوك وحجر 
ذكر؛ لأنه كالداعي لسائر الشعب،     الحياء الإيماني المانع من إتيان القبيح سبب الإيمان لا النفساني المخلوق في الجبلة كذا قيل وإفراده بال                

جعل الحياء من الإيمان؛ لأنه قد يكون خلقياً أو اكتسابياً كجميع أعمال البر وقد تكون غريزة لكن اسـتعماله علـى                     : قال الزمخشري 
 الحـديث نـص في   قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية فهو من الإيمان لهذا ويكون باعثاً على أعمال الخير ومانعا من المعاصي وهذا     

 )٥١٠/ ٤(التنوير شرح الجامع الصغير .إطلاق اسم الإيمان الشرعي على الأعمال ومنعه الكرماني وزعم أن المراد شعب الإيمان بضع
  صحيح )١٤٩٠)(٤٣٨: ص(الدعاء للطبراني  - ١٨
 صحيح ) ٦٩٦٢)(٩٦/ ٧( المعجم الأوسط  - ١٩



 ١١

لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه، وحده لاَ شـرِيك        : من قَالَ :" ، قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ          
دِير، فِي يومٍ مِائَةَ مرةٍ، كَانت لَه عدلَ عشـرِ رِقَـابٍ،   لَه، لَه المُلْك ولَه الحَمد، وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَ       

وكُتِبت لَه مِائَةُ حسنةٍ، ومحِيت عنه مِائَةُ سيئَةٍ، وكَانت لَه حِرزا مِن الشيطَانِ يومـه ذَلِـك حتـى                   
ا جلَ مِمبِأَفْض داتِ أَحي لَمو ،سِيمي ذَلِك مِن مِلَ أَكْثَرع د٢٠"اءَ بِهِ، إِلَّا أَح 

    أَبِي ذَر نوع ،  هنع اللَّه ضِيولُ اللَّهِ    : رسقَالَ ر� :»             إِلَّا اللَّـه قَالَ لَا إِلَه نم هأَن اسرِ النشب ا ذَرا أَبي
   ٢١»دخلَ الْجنةَ

من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه أَنجاه يومـا مِـن           «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  اللَّه عنه قَالَ   رضِي، وعن أَبِي هريرةَ    
هابا أَصا ملَهقَب هابرِ أَصه٢٢»الد 

 اللَّه طَاشـت مـا فِـي        من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا    «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : رضِي اللَّه عنه قَالَ   ، وعنِ الْحسنِ   
 ٢٣»صحِيفَته مِن السيئَاتِ حتى يعود إِلَى مِثْلَها

قَد حرم اللَّه علَى النارِ أَنْ تأْكُلَ من قَالَ لَا إِلَه إِلَّـا             «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن عِتبانَ بنِ مالِكٍ، قَالَ    
غِي بِهِ وتبي اللَّهِاللَّه ه٢٤» ج. 

من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ابتِغاءَ وجهِ اللَّهِ خـتِم  «:  إِلَى صدرِي فَقَالَ�أَسندت النبِي : وعن حذَيفَةَ، قَالَ  
 دخلَ الْجنةَ، ومن صام يوما ابتِغـاءَ        لَه بِها دخلَ الْجنةَ، ومن صلَّى صلَاةً ابتِغاءَ وجهِ اللَّهِ ختِم لَه بِها            

 ٢٥»وجهِ اللَّهِ ختِم لَه بِها دخلَ الْجنةَ، ومن تصدق بِصدقَةٍ ابتِغاءَ وجهِ اللَّهِ ختِم لَه بِها دخلَ الْجنةَ
يخرج مِن النارِ من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وكَانَ فِي قَلْبِهِ مِن             «: ، قَالَ �وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ نبِي اللَّهِ        

                       ةً، ثُمرزِنُ با يرِ ميالْخ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنو إِلَّا اللَّه قَالَ لَا إِلَه نارِ مالن مِن جرخي ةً، ثُمعِيرزِنُ شا يرِ ميالْخ
 ٢٦»ن النارِ من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وكَانَ فِي قَلْبِهِ مِن الْخيرِ ما يزِنُ ذَرةًيخرج مِ

قَدِم وفْد عبدِ القَيسِ علَـى النبِـي   : سمِعت ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما، يقُولُ      : وعن أبي جمرةَ، قَالَ   
رسولَ اللَّهِ، إِنَّ هذَا الحَي مِن ربِيعةَ قَد حالَت بيننا وبينك كُفَّار مضر، ولَسنا نخلُـص                يا  : ، فَقَالُوا �

ربعٍ آمـركُم بِـأَ   :" إِلَيك إِلَّا فِي الشهرِ الحَرامِ، فَمرنا بِشيءٍ ناخذُه عنك وندعو إِلَيهِ من وراءَنا، قَالَ             

                                                 
ش أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة باب         [- ١١٦٥ - ٣٢٩٣)٤١٦: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢٠

 ]جمع رقبة إي إنسان مملوك عبد أو أمة والمراد ثواب عتقهم) رقاب. (مثل) عدل. (٢٦٩١فضل التهليل والتسبيح والدعاء رقم 
 صحيح) ١٧٥)(٢٤٣/ ١(الأسماء والصفات للبيهقي  - ٢١
 صحيح ) ١٩٠)(٢٥٨/ ١(الأسماء والصفات للبيهقي  - ٢٢
 صحيح مرسل ) ١٩١)(٢٥٩/ ١(الأسماء والصفات للبيهقي  - ٢٣
 صحيح ) ٦٤٩)(٨٣/ ٢(الأسماء والصفات للبيهقي  - ٢٤

 صحيح ) ٦٥١)(٨٥/ ٢(الأسماء والصفات للبيهقي  - ٢٥

 صحيح ) ٨٦٨)(٨٣٨/ ٢(الإيمان لابن منده  - ٢٦



 ١٢

 وإِقَامِ الصلاَةِ، وإِيتاءِ    - وعقَد بِيدِهِ هكَذَا     -الإِيمانِ بِاللَّهِ، وشهادةِ أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه         : وأَنهاكُم عن أَربعٍ  
نع اكُمهأَنو ،متا غَنِمم سموا خدؤأَنْ تكَاةِ، والحَ: الزاءِ، وبفَّتِ الدالمُزقِيرِ، والنمِ، وت٢٧"ن 

والإيمان باالله سبحانه هو معتمد هذه الخصال كلها، وقاعدة الباب بأسره، وإنما جاء هكذا؛ لأنه ينبني                
بكتب االله ورسله وملائكته حتى تكون الهاء في كتبه ورسله، راجعـة إليـه              : عليه ما بعده من الإيمان    

تي يجب اعتقادها في جميع الأوقات والأحوال، لا تتخصص بزمان          سبحانه وتعالى، وهي من الفروض ال     
دون زمان، ولا حال دون حال، بل هي الأس الذي تزكو الأعمال به، وتصح بوجـوده، وتبطـل                  

 ٢٨.بعدمه، فهو الأصل الذي تقع المحافظة عليه، وتحديده، والنظر في أدلته وبراهينه أبدا
 :معنى لا إله إلا االله 

فهـذه  .. » أَنما هو إِله واحِد   «اسية من ذلك البلاغ وهذا الإنذار، هي أن يعلم الناس           إن الغاية الأس  
وليس المقصود بطبيعة الحال مجرد العلـم، إنمـا         . هي قاعدة دين االله التي يقوم عليها منهجه في الحياة         

 ما دام أنه لا إلـه       المقصود هو الدينونة الله وحده،    .. المقصود هو إقامة حيام على قاعدة هذا العلم         
 وقيام  - أي حاكما وسيدا ومتصرفا ومشرعا وموجها        -فالإله هو الذي يستحق أن يكون ربا        . غيره

الحياة البشرية على هذه القاعدة يجعلها تختلف اختلافا جوهريا عن كل حياة تقوم على قاعدة ربوبية                
 وهو اخـتلاف يتنـاول الاعتقـاد        -اد   أي حاكمية العباد للعباد ودينونة العباد للعب       -العباد للعباد   

والتصور، ويتناول الشعائر والمناسك كما يتناول الأخلاق والسلوك، والقيم والموازين وكما يتنـاول             
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكل جانب من جوانب الحياة الفردية والجماعية علـى      

 .السواء
                                                 

ش أخرجه مسلم في الأشربة باب النهي عـن         [- ٥٧٨ - ١٣٩٨)١٤٢: ص (١الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم ط       - ٢٧
   ١٧رقم .. الانتباذ في المزفت 

قال صاحب التحرير الوفد الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم في لقي العظماء والمصير إليهم في المهمات                ) قدم وفد عبد القيس   (ش  [
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح الذي نختـاره نصـب الحـي علـى               فالحي منصوب على التخصيص     ) إنا هذا الحي  (واحدهم وافد   

التخصيص ويكون الخبر في قولهم من ربيعة وأما معنى الحي فقال صاحب المطالع الحي اسم لمترل القبيلة ثم سميت القبيلة به لأن بعضهم                       
 نقدر على الوصول إليك خوفا من أعـدائنا         معنى نخلص نصل ومعنى كلامهم إنا لا      ) فلا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام      (يحيى ببعض   

الكفار إلا في الشهر الحرام فإم لا يتعرضون لنا كما كانت عادة العرب من تعظيم الأشهر الحرام وامتناعهم من القتال فيهـا وشـهر       
ة والمحرم ورجـب وسمـي   الحرام المراد به جنس الأشهر الحرم وهي أربعة أشهر كما نص عليه القرآن العزيز وهي ذو القعدة وذو الحج          

الواحدة حنتمة وقد اختلف فيه فأصح الأقوال وأقواها        ) الحنتم(هو القرع اليابس أي الوعاء منه       ) الدباء(الشهر شهرا لشهرته وظهوره     
 جنوـا  أا جرار خضر والثاني أا الجرار كلها والثالث أا جرار يؤتي ا من مصر مقيرات الأجواف والرابع جرار حمر أعناقهـا في                    

يجلب فيها الخمر من مصر والخامس أفواهها في جنوا يجلب فيها الخمر من الطائف وكان ناس ينتبذون فيها يضـاهون بـه الخمـر                        
هو المزفت وهو المطلي بالقار وهو الزفت وقيـل         ) المقير(جذع ينقر وسطه    ) النقير(والسادس جرار كانت تعمل من طين وشعر وأدم         

والصحيح الأول وأما معنى النهي عن هذه الأربع فهو أنه ي عن الانتباذ فيها وهو أن يجعل في الماء حبات من ثمر                  الزفت نوع من القار     
 )أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب وإنما خصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليها الإسكار فيها فيصير حراما نجسا

 )٣٦٥/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٢٨
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. لمنهج حياة متكامل وليس مجرد عقيدة مسـتكنة في الضـمائر          إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة      
إن حدود العقيدة تتسع وتترامى حتى تتناول       .. وحدود العقيدة أبعد كثيرا من مجرد الاعتقاد الساكن         

كما أن  . وقضية الحاكمية بكل فروعها في الإسلام هي قضية عقيدة        .. كل جانب من جوانب الحياة      
فمن العقيدة ينبثق منهج الحياة الذي يشتمل الأخلاق والقيم         . ضية عقيدة قضية الأخلاق بجملتها هي ق    

 ..كما يشتمل الأوضاع والشرائع سواء بسواء 
ونحن لا ندرك مرامي هذا القرآن قبل أن ندرك حدود العقيدة في هـذا الـدين، وقبـل أن نـدرك                     

. ستوى الواسع البعيد الآمـاد    على هذا الم  » شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله         «: مدلولات
العبادة الله وحده ونحدده بأنه الدينونة الله وحده لا في لحظات الصلاة، ولكـن              : وقبل أن نفهم مدلول   

 !في كل شأن من شؤون الحياة
 ربه أن يجنبه هو وبنيه إياها، لا تتمثـل فقـط في   - عليه السلام -إن عبادة الأصنام التي دعا إبراهيم    

ذجة التي كان يزاولها العرب في جاهليتهم، أو التي كانت تزاولها شتى الوثنيـات في               تلك الصورة السا  
 .صور شتى، مجسمة في أحجار أو أشجار، أو حيوان أو طير، أو نجم أو نار، أو أرواح أو أشباح

إن هذه الصور الساذجة كلها لا تستغرق كل صور الشرك باالله، ولا تستغرق كل صـور العبـادة                  
والوقوف بمدلول الشرك عند هذه الصور الساذجة يمنعنا من رؤية صور الشرك            . ون االله للأصنام من د  

الأخرى التي لا اية لها ويمنعنا من الرؤية الصحيحة لحقيقة ما يعتور البشرية مـن صـور الشـرك                   
 ـ               ! والجاهلية الجديدة  ن ولا بد من التعمق في إدراك طبيعة الشرك وعلاقة الأصنام ا كما أنه لا بد م

 المخالف  -إن الشرك باالله    ! التعمق في معنى الأصنام، وتمثل صورها المتجددة مع الجاهليات المستحدثة         
 يتمثل في كل وضع وفي كل حالة لا تكون فيها الدينونة في كل شأن من                -لشهادة أن لا إله إلا االله       

، بينما هـو يـدين في   ويكفي أن يدين العبد الله في جوانب من حياته. شؤون الحياة خالصة الله وحده   
وتقديم الشعائر ليس إلا صورة واحدة      .. جوانب أخرى لغير االله، حتى تتحقق صورة الشرك وحقيقته          

والأمثلة الحاضرة في حياة البشر اليوم تعطينا المثال الـواقعي للشـرك في             .. من صور الدينونة الكثيرة     
لوهيته وحده ثم يدين الله في الوضوء والطهارة        إن العبد الذي يتوجه الله بالاعتقاد في أ       .. أعماق طبيعته   

بينما هو في الوقت ذاته يدين في حياته الاقتصادية والسياسية          . والصلاة والصوم والحج وسائر الشعائر    
ويدين في قيمه وموازينه الاجتماعية لتصورات واصـطلاحات        . والاجتماعية لشرائع من عند غير االله     

 .من صنع غير االله
ه وتقاليده وعاداته وأزيائه لأرباب من البشر تفرض عليه هذه الأخـلاق والتقاليـد              ويدين في أخلاق  

 إن هذا العبد يزاول الشرك في أخص حقيقته ويخالف          - مخالفة لشرع االله وأمره      -والعادات والأزياء   
ليوم وهذا ما يغفل عنه الناس ا     .. عن شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله في أخص حقيقتها               

! فيزاولونه في ترخص وتميع، وهم لا يحسبونه الشرك الذي كان يزاوله المشركون في كل زمان ومكان               
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فالأصنام ليست سـوى    .. ليس من الضروري أن تتمثل في تلك الصور الأولية الساذجة           .. والأصنام  
 ..ا شعارات للطاغوت، يتخفى وراءها لتعبيد الناس باسمها، وضمان دينونتهم له من خلاله

إنما كان السادن أو الكاهن أو الحاكم يقوم من ورائهـا  .. إن الصنم لم يكن ينطق أو يسمع أو يبصر      
فـإذا  ! ثم ينطق باسمها بما يريد هو أن ينطق لتعبيد الجماهير وتذليلها          .. يتمتم حولها بالتعاويذ والرقى     

يقررون باسمها ما لم يأذن     رفعت في أي أرض وفي أي وقت شعارات ينطق باسمها الحكام والكهان، و            
فهذه هي الأصنام في طبيعتها     ... به االله من الشرائع والقوانين والقيم والموازين والتصرفات والأعمال          

» الشـعب «شـعارا، أو رفـع      » الوطن«شعارا، أو رفع    » القومية«إذا رفعت   ! وحقيقتها ووظيفتها 
بادة هذه الشعارات من دون االله وعلـى        ثم أريد الناس على ع    ... شعارا  » الطبقة«شعارا، أو رفعت    

بحيث كلما تعارضـت شـريعة االله وقوانينـه         . التضحية لها بالنفوس والأموال والأخلاق والأعراض     
وتوجيهاته وتعليماته مع مطالب تلك الشعارات ومقتضياا، نحيت شريعة االله وقوانينـه وتوجيهاتـه              

 : الصحيح الدقيق أو بالتعبير-وتعاليمه، ونفذت إرادة تلك الشعارات 
فالصنم ..  كانت هذه هي عبادة الأصنام من دون االله          -إرادة الطواغيت الواقفة وراء هذه الشعارات       

إن الإسـلام لم    ! ليس من الضروري أن يتمثل في حجر أو خشبة ولقد يكون الصنم مذهبا أو شعارا              
هود الموصولة، من موكب الرسل     ولم تبذل فيه تلك الج    ! يجىء رد تحطيم الأصنام الحجرية والخشبية     

الموصول ولم تقدم من أجله تلك التضحيات الجسام وتلك العذابات والآلام، رد تحطيم الأصنام من               
 !الأحجار والأخشاب

إنما جاء الإسلام ليقيم مفرق الطريق بين الدينونة الله وحده في كل أمر وفي كل شأن وبين الدينونـة                   
ولا بد من تتبع الهيئات والصور في كل وضع وفي كـل وقـت          .. ة  لغيره في كل هيئة وفي كل صور      

لإدراك طبيعة الأنظمة والمناهج القائمة، وتقرير ما إذا كانت توحيدا أم شركا؟ دينونة الله وحـده أم                 
 !دينونة لشتى الطواغيت والأرباب والأصنام

 إلـه إلا االله وأن محمـدا        نشهد أن لا  «لأم يقولون بأفواههم    » دين االله «والذين يظنون أنفسهم في     
بينما هـم   .. ، ويدينون الله فعلا في شؤون الطهارة والشعائر والزواج والطلاق والميراث            »رسول االله 

 وكثرا مما يخـالف     -يدينون فيما وراء هذا الركن الضيق لغير االله ويخضعون لشرائع لم يأذن ا االله               
 أرادوا أم لم    - وأموالهم وأعراضـهم وأخلاقهـم        ثم هم يبذلون أرواحهم    -مخالفة صريحة شريعة االله     

فإذا تعارض دين أو خلق أو عرض مع مطالـب          .  ليحققوا ما تتطلبه منهم الأصنام الجديدة      -يريدوا  
الـذين يظنـون أنفسـهم      ... هذه الأصنام، نبذت أوامر االله فيها ونفذت مطالب هذه الأصـنام            

 !!!ن يستفيقوا لما هم فيه من الشرك العظيمعليهم أ.. وهذا حالهم » دين االله«وفي » مسلمين«
في مشـارق الأرض    » مسـلمين «إن دين االله ليس ذا الهزل الذي يتصوره من يزعمون أنفسـهم             

 !ومغارا
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والدينونة الله وحده في كل تفصيل وكـل        . إن دين االله منهج شامل لجزئيات الحياة اليومية وتفصيلاا        
 هي ديـن االله، وهـي       - فضلا على أصولها وكلياا      -فصيلاا  جزئية من جزئيات الحياة اليومية وت     

وإن الشرك باالله لا يتمثل فحسب في الاعتقاد بألوهيـة      . الإسلام الذي لا يقبل االله من أحد دينا سواه        
وإن عبادة الأصنام لا تتمثل في إقامة أحجار        ..غيره معه ولكنه يتمثل ابتداء في تحكيم أرباب غيره معه           

ولينظـر  !  ما تتمثل في إقامة شعارات لها كل ما لتلك الأصنام من نفوذ ومقتضـيات              وأخشاب بقدر 
 الناس في كل بلد لمن المقام الأعلى في حيام؟ ولمن الدينونة الكاملة؟ ولمن الطاعة والاتباع والامتثال؟

ين الطواغيت   فهم في د   - معه أو من دونه      -وإن كان لغير االله     . فإن كان هذا كله الله فهم في دين االله        
 ٢٩.. !والعياذ باالله .. والأصنام 

فالإيمان باالله أساس الدين ، وأولُّ واجب على الإنسان ، وعليه يقوم الإيمان ببقية أركان الإيمـان ؛ إذ             
فالإيمان . لا يصح إيمان أحد بشيء من أركان الإيمان وشعبه وسننه إلا بعد إيمانه بالحق تبارك وتعالى                 

س جميع أعمال الإيمان ؛ لذا يذكر الإيمان باالله تعالى متقدماً على بقية الأركان حين               باالله تعالى هو أسا   
 ٣٠.يذكر معها 

أن يعتقد المرء اعتقادا جازما بقلبه بأن االله تعالى موجود وجودا حقيقيا بذاته، وأنه هو الذي                : ومعناه  
ها، ومتره عن صفات النقص     خلق الكون بما فيه بلا شريكٍ، وأنه تعالى موصوف بصفات الكمال كلِّ           

فَاطِر السماواتِ والْأَرضِ جعلَ لَكُم مـن       {: والعيوب، وأنه لا شبيه ولا مثيلَ له من خلقهِ قال تعالى            
            الب مِيعالس وهءٌ ويكَمِثْلِهِ ش سفِيهِ لَي كُمؤذْرا ياجوامِ أَزعالْأَن مِنا واجوأَز أَنفُسِكُمسورة ) ١١(} صِير

الشورى ، وأنه وحده المستحق للعبادة بكل أنواعها دون أن يشرك معه في ذلك أحد غـيره ، قـال                    
وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاء ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلِك دِين               { : تعالى  

 ٣١سورة البينة) ٥(} قَيمةِ الْ
عبادة االله وحده، وإخلاص الدين له، والميل عـن الشـرك           : وهذه هي قاعدة دين االله على الإطلاق      

عقيدة خالصة في الضمير، وعبـادة الله،       .. » وذلِك دِين الْقَيمةِ  «: وأهله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة    
فمن حقق هذه القواعـد، فقـد    ..  سبيل االله، وهو الزكاة      تترجم عن هذه العقيدة، وإنفاق للمال في      

وعقيـدة  . دين واحـد  . حقق الإيمان كما أمر به أهل الكتاب، وكما هو في دين االله على الإطلاق             
وعقيدة لا تدعو   . دين لا غموض فيه ولا تعقيد     .. واحدة، تتوالى ا الرسالات، ويتوافى عليها الرسل        

                                                 
 )٢٧٦٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-رآن للسيد قطبفي ظلال الق - ٢٩
 )٦ / ١ (-علم الإيمان  - ٣٠
 )٤٥: ص(الواضح في أركان الإيمان  - ٣١
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فـأين هـذا مـن تلـك        . ه النصاعة، وذه البساطة، وذا التيسير     إلى تفرق ولا خلاف، وهي ذ     
 ٣٢التصورات المعقدة، وذلك الجدل الكثير؟

 ــــــــــــ
  الإيمانُ بالملائكة

 للآيات والأحاديث الكثيرة التي مرت سابقا 
 � -سوله  وبملائكته، فإنه لما كان من إيمان المؤمن أن يؤمن بما أخبره االله به على لسان ر               : وأما قوله 

ملك يمين وملك شمال، وكذلك يؤمن بملائكـة العـذاب، وملائكـة            : ، أنه مع كل آدمي ملكان     -
الرحمة، وملائكة الجنان، وملائكة النيران، وبالسفرة الكرام البررة، وبالصافين المسـبحين، وملائكـة             

يجب عليـه أن    ، ف - � -السموات والأرضين الذين ذكروا في القرآن والأخبار الثابتة عن الرسول           
يؤمن بالملائكة وإن لم ترهم عينه، فإنه إنما يرى بعينه ما أراه االله إياه، ويؤمن أن جبريل كان يترل إلى                    

 بالوحي، وإن الملائكة نزلوا يوم بدر، وقاتلوا، ويؤمن بكل ما جاءت بـه الأحاديـث                - � -النبي  
يا عائِشةُ هذَا جِبرِيلُ يقْرأُ     «: ، قَالَ لَها  �نَّ النبِي   أَ: رضِي اللَّه عنها  ٣٣الصحاح في ذلك، عن عائِشةَ      

لاَمكِ السلَيع«فَقَالَت، : بِيالن رِيدى، تا لاَ أَرى مرت ،هكَاتربةُ اللَّهِ ومحرو لاَمهِ السلَيع٣٤ ".�و 
ن إلا به ويتضمن الإيمان بوجودهم ، وما لهم من          الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان ولا يصح الإيما       ف

الصفات الخِلقية والخُلقية التي يتناسب مع مكانتهم ووظائفهم، وأم في عبادة دائبة لـرم ، ولهـم                 
مقامات مختلفة ، وهم درجات عند رم ، ولكلٍّ منهم مقام معلوم ، ويقومون بتدبير أمـر الخلائـق                 

 الإلهي إلى الرسل من البشر عليهم السلام ، ولهم صلات حميمة مـع              بأمر رم ، ومنهم حملة الوحي     
عباد االله المؤمنين ، كما يسلطهم االله على الكافرين ليترل م ما شاء من عقوبات ، وهم جند االله في                    

 ٣٥.أحداث الساعة ، ومنهم خزنة الجنة والنار 
 :ثمرات الإيمان بالملائكة 

 . تعالى،وذلك واضح في عظم خلق الملائكةوقوف المؤمن على عظيم قدرة االله.١
 اطمئنان المؤمن إلى أنه محاطٌ برعايـة االله تعـالى لـه،ؤلاء الخلـق العظـام الـذين يرعـون                     -٢

 .شؤونه،ويسيرون كثيرا من شؤون الكون بإذن االله تعالى

                                                 
 )٤٩١٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٢
 في فضائل الصحابة باب في فضل ش أخرجه مسلم  [- ١١٤١ - ٣٢١٧)٤٠٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٣٣

 ]٢٤٤٧عائشة رضي االله عنها رقم 

  )٣٦٥/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٣٤
 )١٧٨/ ١(والمهذب في أركان الإيمان كبير ) ٥٨: ص(والخلاصة في أركان الإيمان  )٩٤: ص(الواضح في أركان الإيمان  - ٣٥
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لـه   حثُّ المؤمن على العمل الصالح وزجره عن السيئات،حيث أن الملائكة يترصدون جميع أعما             -٣
 .ويسجلوا عليه

 إغلاق باب الخرافة والتخيلاتِ الباطلة والاعتقاد الزائف في الملائكـة،وذلك ببيـان الحـق في                -٤
 .شأم،وتوضيح ما يخص البشر وينفعهم العلم به من أمر الملائكة

 الـذين    أنْ تتطهر عقيدة المسلم من شوائب الشركِ وأدرانه،لأنَّ المسلم إذا آمن بوجود الملائكة             - ٥
كلفهم االله ذه الأعمال العظيمة تخلَّص من الاعتقاد بوجود مخلوقات وهميةٍ تسهم في تسـيير أمـورِ      

 .الكون 
 أنْ يعلم المسلم أن الملائكة لا ينفعونَ ولا يضرون،وإنما هم عباد مكرمون لا يعصـون االله مـا                   - ٦

) ٢٦(الرحمن ولَدا سبحانه بلْ عِباد مكْرمونَ       وقَالُوا اتخذَ   { :أمرهم،ويفعلون ما يؤمرون ،قال تعالى    
يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم ولَا يشفَعونَ إِلَّـا لِمـنِ            ) ٢٧(لَا يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِهِ يعملُونَ       

 ومن يقُلْ مِنهم إِني إِلَه مِن دونِهِ فَذَلِك نجزِيهِ جهنم كَـذَلِك  )٢٨(ارتضى وهم مِن خشيتِهِ مشفِقُونَ    
 زِي الظَّالِمِينجم } ] ٣٠-٢٦/الأنبياء) [٢٩(ن فلا يعبدهم ولا يتوجه إليهم،ولا يتعلق . 

من يقـوم بحفظهـم    شكر االله تعالى على لطفه وعنايته بعباده،حيث وكَّلَ م من هؤلاء الملائكة             -٧
 .وكتابة أعمالهم وغير ذلك،مما تتحقق به مصالحهم في الدنيا والآخرة 

 محبةُ الملائكة على ما هداهم االله إليه،من تحقيق عبادة االله على الوجه الأكمل ونصرم للمـؤمنين                 -٨
 فَثَبتواْ الَّذِين آمنواْ سأُلْقِي فِـي       إِذْ يوحِي ربك إِلَى الْملآئِكَةِ أَني معكُم      {:قال تعالى .واستغفارهم لهم   

سـورة الأنفـال    ) ١٢(} قُلُوبِ الَّذِين كَفَرواْ الرعب فَاضرِبواْ فَوق الأَعناقِ واضرِبواْ مِنهم كُلَّ بنانٍ          
 ربهِم ويؤمِنونَ بِهِ ويستغفِرونَ لِلَّذِين      الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ بِحمدِ      { :،وقال تعالى 

) ٧(آَمنوا ربنا وسِعت كُلَّ شيءٍ رحمةً وعِلْما فَاغْفِر لِلَّذِين تابوا واتبعوا سبِيلَك وقِهِم عذَاب الْجحِيمِ                
  دعنٍ الَّتِي وداتِ عنج مخِلْهأَدا ونبر  زِيـزالْع تأَن كإِن اتِهِميذُرو اجِهِموأَزو ائِهِمآَب مِن لَحص نمو مهت

  كِيم٨(الْح (           ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكو هتحِمر ئِذٍ فَقَدموئَاتِ ييقِ السن تمئَاتِ ويالس قِهِمو {)سورة ) ٩
 ٩-٧غافر

فإن من يستشعر وجود الملائكة معه وعدم مفارقتها لـه،ويؤمن          : على أمر االله عز وجل      الاستقامةُ -٩
برقابتهم لأعماله وأقواله وشهادم على كل ما يصدر عنه،ليستحي من االله ومن جنوده،فلا يخالفه في               

 أمر ولا يعصيه في العلانية أو في السر،فكيف يعصى االله من علم أن كل شيء محسوب ومكتوب؟
فالمسلم مطمئن إلى حماية االله له،فقد جعل االله عليه حافظًا يحفظه من الجن والشياطين              : الطمأنينةُ -١٠

رِ اللّهِ{:ومن كل شرأَم مِن هفَظُونحلْفِهِ يخ مِنهِ ويدنِ يين بم اتقِّبعم سورة الرعد ) ١١(} ...لَه. 
 -عـز وجـل  -يؤمن بالملائكة وأعمالهم ويرى كيف أن االله       فالمسلم عندما   : حب االله عز وجل    -١١

إلخ وكل ذلك مـن     ..وكَّل ملائكة بالسماء،وملائكة بالأرض،وملائكة بالجبال،وملائكة بالسحاب       



 ١٨

عن أَبِى هريرةَ   .أجل الإنسان وراحته يتوجه إلى االله بالشكر فتزداد محبة االله في قلبه ويعمل على طاعته              
يتعاقَبونَ فِيكُم ملاَئِكَةٌ بِاللَّيلِ وملاَئِكَةٌ بِالنهارِ،ويجتمِعونَ فِى صـلاَةِ         «  قَالَ   - � -هِ  أَنَّ رسولَ اللَّ  

 فَيقُولُونَ  الْفَجرِ وصلاَةِ الْعصرِ،ثُم يعرج الَّذِين باتوا فِيكُم،فَيسأَلُهم وهو أَعلَم بِهِم كَيف تركْتم عِبادِى            
 ) أخرجه البخاري .(» تركْناهم وهم يصلُّونَ،وأَتيناهم وهم يصلُّونَ 

ومن ثمرات الإيمان بالملائكة الصبر،ومواصلة الجهاد في سـبيل االله،وعـدم     : الصبر على طاعة االله    -١٢
ه وبين أهلـه وقومـه حينمـا        اليأس والشعور بالأنس والطمأنينة،فعندما يصبح المؤمن غريبا في وطن        

يدعوهم إلى االله ويجد منهم الصد والاستهزاء يجد المؤمن من ملائكة االله أنيسا ورفيقًا يصحبه ويطمئنه                
ويشجعه على مواصلة السير في طريق الهدى،لأن جنود االله معه،يعبـدون االله كمـا يعبـد المـؤمن                  

ر بأنه لا يسير وحده إلى االله دائمـا بـل           ربه،ويتجهون إلى خالق السموات والأرض كما يتجه،فيشع      
يسير مع موكب إيمانى مع الملائكة ومع الأنبياء عليهم السـلام،ومع السـماوات والأرض وبـاقى                

 ٣٦.مخلوقات االله التي تسبح بحمده
 ـــــــــــ

 :الإيمان بالكتب السماوية
لشـرع والتحليـل والتحـريم،      وكتبه، فأن تؤمن بكتب االله المترلة على رسله، المتضمنة ل         : وأما قوله 

والقضايا والأحكام، والحظر والإباحة، وقسمة المواريث وتتريل أهل الجنة والنـار، وأخبـار الأمـم               
فيكون الإيمان بكتب االله سبحانه لا بكتب الأوائل، وقد تكون الكتب           . الماضية، وما يكون بعد الموت    

 عمل، فإنه يكتب عليه، وأن كل مؤمن يعمل         أيضا كتب الأعمال، والإيمان بأن ما يعمله الإنسان من        
عملًا صالحًا، فإنه يكتب ولا يضاع، وأن كل من يعمل سيئًا؛ فإنه يكتب عليه ولا يهمل، ويكـون                  
أيضا في كتبه أنه في كتب الأقدار، وأن الأشياء مكتوبة مقدرة، سبق ا القلم، وأا كتبت ونفـدت                  

 ٣٧.ومضت
 على رسله كلها ركن عظيم من أركان الإيمان وأصل كبير من أصول             إن الإيمان بكتب االله التي أنزل      

يـا  { : وقد دلَّ على ذلك الكتاب والسنة فمن الكتاب قوله تعالى           . الدين ، لا يتحقق الإيمان إلا به        
 والْكِتابِ الَّذِي أَنزلَ مِن قَبلُ ومن    أَيها الَّذِين آمنوا آمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ والْكِتابِ الَّذِي نزلَ علَى رسولِهِ          

 ٣٨) .١٣٦: النساء (} يكْفُر بِاللَّهِ وملَائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ والْيومِ الْآخِرِ فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعِيدا 
 :مي الاعتقاديبيان للتصور الإسلا. فهو بيان لعناصر الإيمان التي يجب أن يؤمن ا الذين آمنوا

                                                 
 )٦٢: ص( مزيدة ومنقحة ٤ط-أركان الإيمان  - ٣٦
 )٣٦٦/ ٦(فصاح عن معاني الصحاح الإ - ٣٧
 )٢٠٩: ص(الواضح في أركان الإيمان  - ٣٨



 ١٩

يصل قلوب المؤمنين برم الذي خلقهم، وأرسل إليهم من يهديهم إليه، وهو            . فهو إيمان باالله ورسوله   
 . وإيمان برسالة الرسول وتصديقه في كل ما ينقله لهم عن رم الذي أرسله- � -الرسول 

 لحيام وبينه لهم في هذا      يربطهم بالمنهج الذي اختاره االله    . وهو إيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله      
الكتاب والأخذ بكل ما فيه، بما أن مصدره واحد، وطريقه واحد وليس بعضه بـأحق مـن بعضـه                   

 .بالتلقي والقبول والطاعة والتنفيذ
بما أن مصدر الكتب كلها واحد هو االله وأساسـها كـذلك   . وهو إيمان بالكتاب الذي أنزل من قبل      

 والإقرار بأن منـهج االله      - بكل خصائصها    -االله سبحانه بالألوهية    واحد هو إسلام الوجه الله وإفراد       
وهذه الوحدة هي المقتضى الطبيعي البديهي لكـون        .. وحده هو الذي تجب طاعته وتنفيذه في الحياة         

ومنهج االله واحد، وإرادته بالبشر واحدة، وسبيله       .  صادرة كلها عن االله    - قبل تحريفها    -هذه الكتب   
 .بل من حولها وهي مستقيمة إليه واصلةواحد، تتفرق الس

 هو السمة التي تنفرد ا      - بوصف أن الكتب كلها كتاب واحد في الحقيقة          -والإيمان بالكتاب كله    
لأن تصورها لرا الواحد، ومنهجه الواحد، وطريقه الواحد، هو التصور الـذي            . هذه الأمة المسلمة  

.. ويستقيم مع وحدة الحق الذي لا يتعـدد         . البشريةويستقيم مع وحدة    . يستقيم مع حقيقة الألوهية   
 .»فَماذا بعد الْحق إِلَّا الضلالُ؟ «والذي ليس وراءه إلّا الضلال 

وبعد الأمر بالإيمان، يجيء التهديد على الكفر بعناصر الإيمان، مع التفصيل فيها في موضع البيان قبـل                 
وقد .. » ئِكَتِهِ، وكُتبِهِ، ورسلِهِ، والْيومِ الْآخِرِ، فَقَد ضلَّ ضلالًا بعِيداً        ومن يكْفُر بِاللَّهِ، وملا   «: العقاب

وكتب االله تتضمن ذكر الملائكـة      . ولم يذكر الملائكة  . ذكر في الأمر الأول الإيمان باالله وكتبه ورسله       
ولكنـه يبرزهـا   . اليوم الآخروذكر اليوم الآخر، ومن مقتضى الإيمان ذه الكتب الإيمان بالملائكة وب       

 .هنا، لأنه موطن الوعيد والتهديد، الذي يبين فيه كل عنصر على التحديد
والتعبير بالضلال البعيد غالبا يحمل معنى الإبعاد في الضلال، الذي لا يرجى معه هـدى ولا يرتقـب                  

ا واتجاه طبيعي فيها،    والذي يكفر باالله الذي تؤمن به الفطرة في أعماقها كحركة ذاتية منه           ! بعده مآب 
الذي يكفر هـذا    .. ويكفر بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، استمدادا من كفره بالحقيقة الأولى            

الكفر تكون فطرته قد بلغت من الفساد والتعطل والخراب، الحد الذي لا يرجـى معـه هـدى ولا                   
 ٣٩!يرتقب بعده مآب

عالى على رسله رحمةً للخلق، وهدايةً لهم ليصلوا ا إلى          هي الكتب التي أنزلها االله ت     : المقصود بالكتب و
 .سعادم في الدنيا والآخرة

                                                 
 )١١٤٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٩



 ٢٠

والإيمان ا يعني الاعتقاد الجازم بأنَّ االله تعالى أنزل كتبا على رسله إلى أقوامهم، وأن هذه الكتب قد                  
أن هذه التشريعات   حوت عقيدة التوحيد الخالص الله تعالى، إضافةً إلى تشريعات خاصة بكل أمةٍ، إلا              

وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِّما بين       {: ، قال تعالى  -� -قد نسخت بعد نزول شريعةِ محمد       
             مع ماءهوأَه بِعتلاَ تلَ االلهُ وا أَنزم بِمهنيكُم بهِ فَاحلَيا عمِنيهمابِ والْكِت هِ مِنيدلِكُلٍّ     ي قالْح مِن اءكا ج

جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا ولَوشاء االلهُ لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن لِّيبلُوكُم فِي مآ آتاكُم فَاسـتبِقُوا                
خفِيهِ ت ما كُنتئُكُم بِمبنا فَيمِيعج كُمجِعراتِ إِلَى االله مرلِفُونَالخَي٤٠سورة المائدة) ٤٨(} ت 
 أن يتـرك شـريعة االله       - يدعي الإسلام    -يقف الإنسان أمام هذا كله، فيعجب كيف ساغ لمسلم          

وكيف ساغ له أن يظل يدعي الإسلام بعد هذا الترك الكلـي            ! كلها، بدعوى الملابسات والظروف   
لعوا ربقة الإسلام من رقام،     وقد خ ! ؟»مسلمين«وكيف لا يزال الناس يسمون أنفسهم       ! لشريعة االله 

وهم يخلعون شريعة االله كلها ويرفضون الإقرار له بالألوهية، في صورة رفضهم الإقـرار بشـريعته،                
وبصلاحية هذه الشريعة في جميع الملابسات والظروف، وبضرورة تطبيقها كلها في جميع الملابسـات              

يتمثل الحق في صدوره من جهة الألوهية، وهي الجهـة          ..» وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق   «! والظروف
 ..التي تملك حق تتريل الشرائع، وفرض القوانين 

ويتمثل الحق في محتوياته، وفي كل ما يعرض له من شئون العقيدة والشريعة، وفي كل ما يقصه مـن                    
 ..» ومهيمِناً علَيهِمصدقاً لِما بين يديهِ مِن الْكِتابِ «: خبر، وما يحمله من توجيه

فهو الصورة الأخيرة لدين االله، وهو المرجع الأخير في هذا الشأن، والمرجع الأخير في منـهج الحيـاة                  
 .وشرائع الناس، ونظام حيام، بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل

التصور سواء كان هذا الاختلاف في      . ومن ثم فكل اختلاف يجب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه           
أو . الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماوية، أو في الشريعة التي جاء هذا الكتاب بصورا الأخيرة             

كان هذا الاختلاف بين المسلمين أنفسهم، فالمرجع الذي يعودون إليه بآرائهم في شأن الحياة كله هو                
 .ن هذا المرجع الأخيرهذا الكتاب، ولا قيمة لآراء الرجال ما لم يكن لها أصل تستند إليه م

فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه، ولا تتبِع أَهواءَهم عمـا          «: وتترتب على هذه الحقيقة مقتضياا المباشرة     
قالْح مِن جاءَك «.. 

  فيما كان فيه من أمر أهل الكتاب الذين يجيئـون إليـه            - � -والأمر موجه ابتداء إلى رسول االله       
طالما أنه ليس هنـاك     .. وإلى آخر الزمان    .. ولكنه ليس خاصا ذا السبب، بل هو عام         . متحاكمين

لقد كمل هذا الدين، وتمت     ! رسول جديد، ولا رسالة جديدة، لتعديل شيء ما في هذا المرجع الأخير           
 من سبيل لتعديل    ولم يعد هنالك  . ورضيه االله لهم منهج حياة للناس أجمعين      . به نعمة االله على المسلمين    
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شيء فيه أو تبديله، ولا لترك شيء من حكمه إلى حكم آخر، ولا شيء مـن شـريعته إلى شـريعة                     
وعلم االله حين رضيه مرجعا أخيرا أنـه       . وقد علم االله حين رضيه للناس، أنه يسع الناس جميعا         . أخرى

 -ي تعديل في هـذا المنـهج        وأ. وأنه يسع حياة الناس جميعا، إلى يوم الدين       . يحقق الخير للناس جميعا   
. يخرج صاحبه من هذا الـدين     .  هو إنكار لهذا المعلوم من الدين بالضرورة       -ودعك من العدول عنه     

وقد علم االله أن معاذير كثيرة يمكن أن تقوم وأن يبرر ا            ! إنه من المسلمين  : ولو قال باللسان ألف مرة    
وأن هواجس قـد تتسـرب في       .. ين المتحاكمين   العدول عن شيء مما أنزل االله واتباع أهواء المحكوم        

فحـذر االله   . ضرورة الحكم بما أنزل االله كله بلا عدول عن شيء فيه، في بعض الملابسات والظروف              
 في هذه الآيات مرتين من اتباع أهواء المتحاكمين، ومن فتنتهم له عن بعض ما أنزل االله                 - � -نبيه  
 ..إليه 

رية الخفية في تأليف القلوب بين الطوائف المتعـددة، والاتجاهـات           الرغبة البش : وأولى هذه الهواجس  
ومسايرة بعض رغبام عندما تصطدم ببعض أحكام الشريعة، والميل         . والعقائد المتجمعة في بلد واحد    

 ٤١!إلى التساهل في الأمور الطفيفة، أو التي يبدو أا ليست من أساسيات الشريعة
 : وعلى ضوء ذلك نقول 

على المؤمن أن يعتقد جازما بأن االله تعالى قد أوحى ذه الكتـب إلى الرسـل المرسـلين              يجب  : أولا
 :للبشرية، والإيمان ا على النحوالتالي

ما جاء من الكتب ذكره وأنه أوحي به إلى رسولٍ بعينه فيجب الإيمان به عيناً مثل القرآن والإنجيـل                   
علـى وجـه التفصـيل      . ذكورة يجب الإيمان ا   والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى، فهذه الم      

 .المذكور
 . الإيمانُ إجمالا بأن االله تعالى قد أنزل كتباً على رسله غير التي سماها في القرآن الكريم

 .تصديق ما صح وصوله من أخبارها، والإيمان به، وأنه حق من عند االله تعالى: ثانيا
والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها، إلا أنـه            العملُ بأحكام ما لم ينسخ منها       : ثالثا

وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتـاب    {بالجملة فإن جميع الكتب السابقة منسوخةٌ بالقرآن الكريم كما قال االله تعالى             
م بينهم بِما أَنزلَ االلهُ ولاَ تتبِع أَهـواءهم         بِالْحق مصدقًا لِّما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنا علَيهِ فَاحكُ         

قالْح مِن اءكا جم٤٨سورة المائدة } ع.( 
قُولُواْ آمنا بِااللهِ ومآ أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَـى إِبـراهِيم        {: وقد أشار االله تعالى لهذه الكيفية بقوله تعالى       

سحق ويعقُوب والأسباطِ وما أُوتِي موسى وعِيسى وما أُوتِي النبِيونَ مِن ربهِم لاَ نفَرق              وإِسماعِيلَ وإِ 
 ٤٢.سورة البقرة) ١٣٦(} بين أَحدٍ منهم ونحن لَه مسلِمونَ
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لتصور الإسلامي وهي التي    تلك الوحدة الكبرى بين الرسالات جميعا، وبين الرسل جميعا، هي قاعدة ا           
تجعل من الأمة المسلمة، الأمة الوارثة لتراث العقيدة القائمة على دين االله في الأرض، الموصـولة ـذا     

والتي تجعل من النظام الإسلامي النظـام العـالمي    . الأصل العريق، السائرة في الدرب على هدى ونور       
والتي تجعل من اتمع الإسلامي مجتمعـا       . طهادالذي يملك الجميع الحياة في ظله دون تعصب ولا اض         

ومن ثم يقرر السياق الحقيقة الكبيرة، ويثبت عليها المؤمنين ذه          . مفتوحا للناس جميعا في مودة وسلام     
ومن أعرض عنها فلن يستقر علـى     . من اتبعها فقد اهتدى   .حقيقة أن هذه العقيدة هي الهدى     . العقيدة

فَإِنْ آمنوا بِمِثْـلِ مـا      «: مع الشيع المختلفة التي لا تلتقي على قرار       أصل ثابت ومن ثم يظل في شقاق        
 ..» آمنتم بِهِ فَقَدِ اهتدوا، وإِنْ تولَّوا فَإِنما هم فِي شِقاقٍ

فهـو  . وهذه الكلمة من االله، وهذه الشهادة منه سبحانه، تسكب في قلب المؤمن الاعتزاز بما هو عليه             
ولا على المـؤمن مـن      .  ومن لا يؤمن بما يؤمن به فهو المشاق للحق المعادي للهدى           .وحده المهتدي 

فـاالله  . ولا عليه من جداله ومعارضـته     . شقاق من لا يهتدي ولا يؤمن، ولا عليه من كيده ومكره          
 ٤٣.»وهو السمِيع الْعلِيم. فَسيكْفِيكَهم اللَّه«: سيتولاهم عنه، وهو كافيه وحسبه

 :الإيمان بالكتب السماوية ثمرات 
 أخذُ كتابِ االله بقوةٍ،والتمسك به وتعظـيم أوامـره والعمـلِ ا،وعـدمِ ضـرب بعضِـها                  -)١

هو الَّذِي أَنزلَ   { :قال تعالى .ببعضٍ،والإيمانُ بمتشاهِ،ورده إلى محكمهِ،على طريقةِ الراسخين في العلم       
    م اتآي همِن ابالْكِت كلَيـغٌ              عيز في قُلُـوبِهِم ا الَّـذِينفَأَم اتابِهشتم رأُخابِ والْكِت أُم نه اتكَمح

لُـونَ  فَيتبِعونَ ما تشابه مِنه ابتِغاء الْفِتنةِ وابتِغاء تأْوِيلِهِ وما يعلَم تأْوِيلَه إِلاَّ اللّه والراسِخونَ فِي الْعِلْمِ يقُو      
 آل عمران} ٧{آمنا بِهِ كُلٌّ من عِندِ ربنا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُواْ الألْبابِ 

إِنَّ هـذَا   { :قال تعـالى  . وأنه منهج حياةٍ متكاملٍ يهدي للتي هي أقوم،ولا سعادةَ للبشريةِ إلا به            -)٢
     رشبيو مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيآنَ يِها          الْقُرا كَبِيررأَج ماتِ أَنَّ لَهالِحلُونَ الصمعي الَّذِين مِنِينؤوأَنَّ } ٩{ الْم

 الإسراء} ١٠{الَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِالآخِرةِ أَعتدنا لَهم عذَابا أَلِيما 
عقيـد فيهـا ولا     يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور،بالعقيدة الواضحة البسيطة الـتي لا ت             

غموض،والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة،وتطلق الطاقـات البشـرية الصـالحة للعمـل               
 .والبناء،وتربط بين نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق

يدتـه  ويهدي للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه،وبين مشاعره وسـلوكه،وبين عق             
وعمله،فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا تنفصم،متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة علـى                

 .الأرض،وإذا العمل عبادة متى توجه الإنسان به إلى اللّه،ولو كان هذا العمل متاعا واستمتاعا بالحياة
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فلا تشق التكاليف على الـنفس      ويهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة،          
ولا تتجاوز  .ولا تسهل وتترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار        .حتى تمل وتيأس من الوفاء    

أفـرادا  :ويهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض        . القصد والاعتدال وحدود الاحتمال   
على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا      وأزواجا،وحكومات وشعوبا،ودولا وأجناسا،ويقيم هذه العلاقات      

الأسس التي أقامهـا    .تتأثر بالرأي والهوى ولا تميل مع المودة والشنآن ولا تصرفها المصالح والأغراض           
العليم الخبير لخلقه،وهو أعلم بمن خلق،وأعرف بما يصلح لهم في كل أرض وفي كل جيل،فيهديهم للتي                

 . الاجتماع ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسانهي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام
ويهدي للتي هي أقوم في تبني الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلها،وتعظيم مقدساا وصيانة              

 ٤٤.حرماا فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام ووئام
 ــــــــــــ

  علَيهِم أَجمعِين وسلم برسل االله عز وجل صلى اهللالإيمان
آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ كُلٌّ آمن بِاللَّهِ وملَائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ لَـا                { :قال تعالى   

 ]٢٨٥: البقرة[} نك ربنا وإِلَيك الْمصِير نفَرق بين أَحدٍ مِن رسلِهِ وقَالُوا سمِعنا وأَطَعنا غُفْرا
      بِينِ النالَى ععااللهُ ت بِرخهِ            �يبر لَ إِليهِ مِنزا أَنبِم نآمي، وحالو مِن اءَها جبِم قدص هونَ . بِأنمِنالمُؤو

     تِهِ وانِيدحوودِ االلهِ وجبِو ونَ كَذَلِكمِنؤبِهِ         يكُتلائِكَتِهِ وودِ مجونَ بِومِنؤيلِيقَتِهِ، وتِهِ فِي نِظَامِ خامِ حِكْممت
ورسلِهِ، ويصدقُونَ بِجميعِ الأَنبياءِ والرسلِ والكُتبِ المُنزلَةِ مِن السماءِ علَى المُرسـلِين والأنبِيـاءِ، لا               

  الر نيقُونَ بفَرإنْ كَـانَ              يـرِ، وبيلِ الخَيونَ إلى سادادِقُونَ، همِيعاً صج مهونَ أَنقِدتعيالأنبياءِ، ولِ وس
 سمِعنا قَولَك يا ربنا وفَهِمناه، وامتثَلْنا لِلْعملِ بِمقْتضاه،       : وقَالُوا. بعضهم ينسخ شرِيعةَ بعضٍ بِإذْنِ االلهِ     

 ٤٥.نسألُك المَغفِرةَ والرحمةَ وإليك نحن صائِرونَ
  ولحديث جبريل عليه السلام الآنف الذكر 

، فأن يؤمن بأن المرسلين كلهم رسل االله، وأن دينهم واحد، وإن كانت أمهـام               )ورسله: (فأما قوله 
وأن يؤمن برسل االله وملائكتـه      شتى، وأنه يتعين على كل مؤمن أن يؤمن برسل االله كلهم إلى خلقه،              

 ٤٦.إلى رسله وأنبيائه
والرسل رجالٌ اصطفاهم االله تعالى من النوع الإنساني ليكونوا وسطاءَ بينه وبين عباده، في تبليغِ مـا                 

 ـ    {: شاء من العقائد والعباداتِ والأحكامِ والآدابِ، قال تعالى        ن يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيـك مِ

                                                 
 )٢٣٧: ص(والواضح في أركان الإيمان  )١٠٤: ص(والمهذب في ثمرات الإيمان  )٩٠: ص( مزيدة ومنقحة ٤ط-أركان الإيمان  - ٤٤
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٩٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥
 )٣٦٧/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٤٦
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                الْكَافِرِين مدِي الْقَوهاسِ إِنَّ االلهَ لاَ يالن مِن كصِمعااللهُ يو هالَترِس تلَّغا بلْ فَمفْعت إِن لَّمو كب٦٧(} ر (
 .سورة المائدة

 أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه كاملا، وألا يجعل لأي اعتبـار              - � -إنه الأمر الجازم الحاسم للرسول      
هذا، وإلا فما بلغ وما أدى وما قـام بواجـب           ..  الاعتبار ات حسابا وهو يصدع بكلمة الحق         من

واالله يتولى حمايته وعصمته من الناس، ومن كان االله له عاصما فماذا يملـك لـه العبـاد                  .. الرسالة  
ليقل من شاء   إا يجب أن تبلغ كاملة فاصلة و      ! إن كلمة الحق في العقيدة لا ينبغي أن تجمجم        ! المهازيل

من المعارضين لها كيف شاء وليفعل من شاء من أعدائها ما يفعل فإن كلمة الحق في العقيدة لا تملـق                    
 ..الأهواء ولا تراعي مواقع الرغبات إنما تراعي أن تصدع حتى تصل إلى القلوب في قوة وفي نفاذ 

.. ها الاستعداد للهـدى     وكلمة الحق في العقيدة حين تصدع تصل إلى مكامن القلوب التي يكمن في            
وحين تجمجم لا تلين لها القلوب التي لا استعداد فيها للإيمان وهي القلوب التي قد يطمـع صـاحب               

وإذن .. » إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الْكـافِرِين      «! الدعوة في أن تستجيب له لو داهنها في بعض الحقيقة         
والهدى والضلال إنما مناطهمـا اسـتعداد القلـوب     .. فلتكن كلمة الحق حاسمة فاصلة كاملة شاملة  

إن القـوة والحسـم في      ! وتفتحها، لا المداهنة ولا الملاطفة على حساب كلمة الحق أو في كلمة الحق            
 أن يـدعوا إلى     - � -إلقاء كلمة الحق في العقيدة، لا يعني الخشونة والفظاظة فقد أمر االله رسـوله               

 وليس هنالك تعارض ولا اختلاف بين التوجيهـات القرآنيـة   -سنة سبيل ربه بالحكمة والموعظة الح   
فالوسـيلة  .  والحكمة والموعظة الحسنة لا تجافيان الحسم والفصل في بيان كلمـة الحـق             -المتعددة  

والمطلوب هو عدم المداهنة في بيان كلمة الحـق  . والطريقة إلى التبليغ شيء غير مادة التبليغ وموضوعه   
فالحقيقة الاعتقادية لـيس فيهـا      . وعدم اللقاء في منتصف الطرق في الحقيقة ذاا       كاملة في العقيدة،    

 ..أنصاف حلول 
 يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة في طريقة التبليـغ،         - � -ومنذ الأيام الأولى للدعوة كان الرسول       

لا أَعبـد مـا     : ونَيا أَيها الْكـافِر   «: وكان يفاصل مفاصلة كاملة في العقيدة، فكان مأمورا أن يقول         
فيصفهم بصفتهم ويفاصلهم في الأمر، ولا يقبل أنصاف الحلول التي يعرضوا عليه، ولا             » .. تعبدونَ  

إنه لا يطلب إليهم إلا تعديلات خفيفة فيما هم عليـه،           : ولا يقول لهم  ! يدهن فيدهنون، كما يودون   
فيصدع بكلمة الحق عاليـة كاملـة   .. الكامل  إم على الباطل المحض، وإنه على الحق        : بل يقول لهم  

 ٤٧..فاصلة، في أسلوب لا خشونة فيه ولا فظاظة 

                                                 
 )١٣٣٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٧
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رسـلاً  {: ويبشرون من آمن بحسن الثوابِ، وينذرونَ من كفر وأعرض سوء العقاب قال االله تعـالى              
) ١٦٥(} رسلِ وكَانَ االلهُ عزِيـزا حكِيمـا      مبشرِين ومنذِرِين لِئَلاَّ يكُونَ لِلناسِ علَى االلهِ حجةٌ بعد ال         

 ٤٨سورة النساء
إنه أَرسلَ الرسلَ يبشرونَ من أَطَاع االلهَ، واتبع رِضوانه بِـالخَيراتِ وحسـنِ الثَّـوابِ،               : يقُولُ تعالَى 

     هرأَم الَفخ نذَابِ، مالعونَ، بِالعِقَابِ وذِرنيو          ـدعب ،ذْرذِرٍ عتعقَى لِمبلا يلِكَي ذَلِكو ،لَهسر كَذَّبو ،
أنْ أَوضحتِ الرسلُ لِلْناسِ أوامِر االلهِ ونواهِيهِ، والجَزاءُ لاَ يكُونُ إلاَّ لِمن بلَغته الدعوةُ علَـى الوجـهِ                  

 ٤٩.بِ لا يضام، حكِيماً فِي شرعِهِ وتدبِيرِهِوكَانَ االلهُ عزيز الجَانِ. الصحِيحِ
فعلى أساس  . إن مصائر البشرية كلها في الدنيا وفي الآخرة سواء، منوطة بالرسل وبأتباعهم من بعدهم             

في الدنيا  .. تبليغهم هذا الأمر للبشر، تقوم سعادة هؤلاء البشر أو شقوم، ويترتب ثوام أو عقام               
 .والآخرة

 يحسون بجسـامة  - صلوات االله عليهم  -ومن ثم كان الرسل     .. ولكنه كذلك   .. ر هائل عظيم    إنه أم 
وهذا هو الذي يقـول  ..  يبصرهم بحقيقة العبء الذي ينوطه م - سبحانه -وكان االله  . ما يكلفون 

يا أَيها الْمزملُ قُـمِ     «: عدويعلمه كيف يتهيأ له ويست    .. » إِنا سنلْقِي علَيك قَولًا ثَقِيلًا    «: االله عنه لنبيه  
إِنا سنلْقِي علَيـك قَولًـا      .. أَو زِد علَيهِ ورتلِ الْقُرآنَ ترتِيلًا       . نِصفَه أَوِ انقُص مِنه قَلِيلًا    . اللَّيلَ إِلَّا قَلِيلًا  

. فَاصبِر لِحكْمِ ربك ولا تطِع مِنهم آثِمـاً أَو كَفُـوراً          . اإِنا نحن نزلْنا علَيك الْقُرآنَ تنزِيلً     «.. » ثَقِيلًا
وهذا هو الذي يشعر به     .. » ومِن اللَّيلِ فَاسجد لَه وسبحه لَيلًا طَوِيلًا      . واذْكُرِ اسم ربك بكْرةً وأَصِيلًا    

إِني لَن يجِيرنِي مِن اللَّهِ أَحد،      : قُلْ«: ول وهو يأمره أن يقول وأن يستشعر حقيقة ما يق         - � -نبيه  
عالِم الْغيبِ فَلا يظْهِر على غَيبِهِ أَحداً،       «.. » إِلَّا بلاغاً مِن اللَّهِ ورِسالاتِهِ    .. ولَن أَجِد مِن دونِهِ ملْتحداً      

      ب مِن لُكسي هولٍ، فَإِنسر ضى مِنتنِ ارداً إِلَّا مصلْفِهِ رخ مِنهِ ويدنِ يوا رِسـالاتِ  .. يلَغأَب أَنْ قَد لَمعلِي
هِمبداً. ردءٍ عيصى كُلَّ شأَحو هِميأَحاطَ بِما لَدو «.. 

أمـر  .. أمر سعادم وشـقائهم     .. أمر حيام وممام    .. أمر رقاب الناس    .. إنه الأمر الهائل العظيم     
أمر هذه البشرية، التي إما أن تبلغ إليها الرسالة فتقبلها وتتبعها فتسـعد في الـدنيا                .. قام  ثوام وع 
وإما ألا تبلغ إليها فتكون لها      . وإما أن تبلغ إليها فترفضها وتنبذها فتشقى في الدنيا والآخرة         . والآخرة

فأمـا  ! التبليغ فلم يبلـغ حجة على را، وتكون تبعة شقائها في الدنيا وضلالها معلقة بعنق من كلف     
 فقد أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة، ومضوا إلى رم خالصين مـن            - عليهم الصلاة والسلام     -رسل االله   

 قدوة ممثلة في العمل،     - مع هذا    -وهم لم يبلغوها دعوة باللسان، ولكن بلغوها        .. هذا الالتزام الثقيل    
سواء كانت هذه العقبات والعوائق شبهات      .. لعوائق  وجهادا مضنيا بالليل والنهار لإزالة العقبات وا      

                                                 
 )١١١: ص(الخلاصة في أركان الإيمان  - ٤٨
 )ة آليا، بترقيم الشامل٦٥٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٩
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كما صـنع   . تحاك، وضلالات تزين، أو كانت قوى طاغية تصد الناس عن الدعوة وتفتنهم في الدين             
فلم يكتف  . وبما أن رسالته هي خاتمة الرسالات     . بما أنه المبلغ الأخير   .  خاتم النبيين  - � -رسول االله   

 ..» حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ«أزالها كذلك بالسنان إنما . بإزالة العوائق باللسان
فهناك أجيال وراء أجيـال جـاءت       .. على المؤمنين برسالته    .. وبقي الواجب الثقيل على من بعده       

 -ولا فكاك لهم من التبعة الثقيلة       .  بأتباعه - بعده   - وتبليغ هذه الأجيال منوط      - � -وتجيء بعده   
 إلا بـالتبليغ    -تبعة إقامة حجة االله على الناس وتبعة استنقاذ الناس من عذاب الآخرة وشقوة الـدنيا                

فالرسالة هي الرسالة والنـاس     ..  وأدى   - � -على ذات المنهج الذي بلغ به رسول االله         .. والأداء  
 ..هم الناس 

 ـ    .. وهناك ضلالات وأهواء وشبهات وشهوات       وم دون النـاس ودون     وهناك قوى عاتية طاغية تق
الموقف هو الموقف والعقبات هي العقبـات،       .. الدعوة وتفتنهم كذلك عن دينهم بالتضليل وبالقوة        

 .والناس هم الناس
وبلاغ بالعمل حتى يكون المبلغون ترجمة حية واقعـة   . بلاغ بالبيان . ولا بد من بلاغ، ولا بد من أداء       

وإلا فـلا  .. رض طريق الدعوة وتفتن الناس بالباطل وبالقوة    وبلاغ بإزالة العقبات التي تعت    . مما يبلغون 
 ..بلاغ ولا أداء 

تبعة ضلال البشرية   . وإلا فهي التبعة الثقيلة   .. إنه الأمر المفروض الذي لا حيلة في النكوص عن حمله           
عـدم  وحمل التبعة في هذا كله، و    ! كلها وشقوا في هذه الدنيا، وعدم قيام حجة االله عليها في الآخرة           

فمن ذا الذي يستهين ذه التبعة؟ وهي تبعة تقصم الظهر وترعد الفـرائص وـز           .. النجاة من النار    
وإلا فلا نجاة لـه في دنيـا ولا في          . إما أن يبلغ ويؤدي هكذا    » مسلم«إنه  : إن الذي يقول  ! المفاصل؟
 والأداء هـذه، إنمـا      كل ألوان البلاغ  .. ثم لا يبلغ ولا يؤدي      » مسلم«إنه  : إنه حين يقول  .. أخرى  

وكَـذلِك  «: بدلا من أداء شهادة له، تحقق فيه قوله تعـالى         ! يؤدي شهادة ضد الإسلام الذي يدعيه     
 .» جعلْناكُم أُمةً وسطاً لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً

ثم بأسرته وعشيرته، صورة واقعيـة      . ثم ببيته وعائلته  . تهوتبدأ شهادته للإسلام، من أن يكون هو بذا       
 بعد دعوة البيـت     -وتخطو شهادته الخطوة الثانية بقيامة بدعوة الامة        .. من الإسلام الذي يدعو إليه      

الشخصـية والاجتماعيـة والاقتصـادية      ..  إلى تحقيق الإسلام في حياا كلها        -والأسرة والعشيرة   
دته بالجهاد لإزالة العوائق التي تضل الناس وتفتنهم من أي لون كانت هذه             وتنتهي شها .. والسياسية  

وهذا وحده  .. أدى شهادته لدينه، ومضى إلى ربه       » شهيد«فإذ استشهد في هذا فهو إذن       .. العوائق  
 ٥٠.»الشهيد«هو 
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 ــــــــــــ
 الْإِيمان بِأَن الْقدر خيره وشره من االله عز وجل

صديق الجازم بأن كل خير وشر فهو بقضاء االله وقدره، وأنه الفعال لما يريد، لا               هو الت : والمقصود هنا   
يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عـن تقـديره، ولا                   
يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللـوح المسـطور،            

لق أفعال العباد والطاعات والمعاصي، ومع ذلك فقد أمر العباد واهم، وجعلـهم مختـارين               وأنه خا 
لأفعالهم، غير مجبورين عليها، بل هي واقعة بحسب قدرم وإرادم، واالله خالقهم وخـالق قـدرم،    

: قـال تعـالى  . يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسـألون           
سـورة  ) ١٠٢(} لِكُم االلهُ ربكُم لا إِلَه إِلاَّ هوخالِق كُلِّ شيءٍ فَاعبدوه وهوعلَى كُلِّ شيءٍ وكِيلٌ             ذَ{

 الأنعام 
أَينما تكُونواْ يدرِككُّم الْموت ولَوكُنتم فِـي بـروجٍ         {: والخير والشر مقدرانِ على العبادِ، قال تعالى      

يشم                   نم قُلْ كُل عِندِك ذِهِ مِنقُولُواْ هئَةٌ ييس مهصِبإِن تعِندِ االلهِ و ذِهِ مِنقُولُواْ هةٌ ينسح مهصِبإِن تةٍ ود
 ٥١.سورة النساء) ٧٨(} عِندِ االلهِ فَما لِهؤلاء الْقَومِ لاَ يكَادونَ يفْقَهونَ حدِيثًا

ولا علاقة له بحصانة المكان الذي يحتمي       . ولا علاقة له بالحرب والسلم    . المقدرفالموت حتم في موعده     
ولا يؤخره أن يؤخر عنهم تكليف القتال إذن ولا هذا التكليف والتعـرض             . به الفرد أو قلة حصانته    

إنما العلاقة هنـاك بـين   .. هذا أمر وذاك أمر ولا علاقة بينهما      .. للناس في الجهاد يعجله عن موعده       
ولا .. وليست هنالك علاقة أخرى     .. بين الموعد الذي قدره االله وحلول ذلك الموعد         . لموت والأجل ا

وذه اللمسة الثانية   ! ولا معنى إذن لخشية الناس في قتال أو في غير قتال          . معنى إذن لتمني تأجيل القتال    
التصور المضـطرب مـن     يعالج المنهج القرآني كل ما يهجس في الخاطر عن هذا الأمر وكل ما ينشئه               

إنه ليس معنى هذا ألا يأخذ الإنسان حذره وحيطته وكل ما يدخل في طوقه مـن  .. خوف ومن ذعر    
 ..استعداد وأهبة ووقاية 

وفي سور  . وفي مواضع أخرى أمرهم بالاحتياط في صلاة الخوف       . فقد سبق أن أمرهم االله بأخذ الحذر      
هذا كله شيء، وتعليق الموت والأجل به شيء آخر         ولكن  .. أخرى أمرهم باستكمال العدة والأهبة      

إن أخذ الحذر واستكمال العدة أمر يجب أن يطاع، وله حكمته الظاهرة والخفية، ووراءه تدبير االله                .. 
 - رغم كل استعداد واحتياط      -وإن التصور الصحيح لحقيقة العلاقة بين الموت والأجل المضروب          .. 

وإلمام بجميع  . توازن واعتدال ..لظاهرة والخفية، ووراءه تدبير االله      أمر آخر يجب أن يطاع وله حكمته ا       
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وهذا هو منهج التربية الإسلامي، للأفـراد       . هذا هو الإسلام  ..وتناسق بين جميع الأطراف     . الأطراف
 ٥٢..والجماعات 

تـه،  ولما كان القدر قد سبق بما الخلق فاعلوه إلى يوم القيامة، وعلم االله قد سبق بتفصيل ذلـك وجمل                  
فكان من تعلقات الآدمي واستراحاته إلى العجز أنه يحاج ربه، فيعارض نفسه بأنه إذا كان قد قـدر                  

وكانت هذه من أشد المسائل غموضـا إلا لمـن          ! علي كذا، فكيف أى عن فعل ما قدر على فعله؟         
انه وتعالى فيما   أن الإيمان بالقدر مع الاعتقاد أن عدل االله سبح        : - � -هداه االله، فأخبر رسول االله      

يأتيه من عذاب من يعذبه على معصيته التي قدرها سبحانه عليه من أبلغ العدل وأعظـم الإنصـاف،                  
 .فكان هذا ركنا أيضا من أركان الإيمان

فأما ما يقذفه الشيطان في القلوب في هذه المسألة؛ فإنه قد أشرنا إليها في كتابنا هذا في موضع إشـارة   
إن علم االله سبحانه السابق لخلقه وما يكون منهم، هو يفصح           :  في هذا الموضع   على سبيل، لكنا نقول   

عن كماله سبحانه، ولا حجة على االله عز وجل لأحد فيما سبق من علمه فيه، فإنه سبحانه وتعـالى                   
علم الأشياء قبل كوا، ثم خلقها على علم منه ا، وأنه خلق خلقه، فمن عصاه وأفحـش المخالفـة            

نه وبالغ في العدوان، فليكن العجب من حلم االله في إيجاده خلقًا قد علم أم سـيفعلون                 لأمره سبحا 
ذلك، ولم يمنعه علمه بما يصيرون إليه من مخالفته أن يخلقهم أيضا لسابق علمه، وما اقتضـته صـفاته                   

 .سبحانه من إكرام المطيع وتعذيب الكافر
 :هم للنار لمصالح؛ منهافأما ما خلق للنار من هذه البرية، فإن االله خلق

لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف االله            {:  تخويف المؤمنين كما قاله سبحانه     -
، وليكون تعذيبه سبحانه من عذب من خلقه الذين خلقهم للنار سوطًا يسوق بـه عبـاده              }به عباده 

 .المؤمنين إلى الجنة
ل الجنة ولم يروا من جنسهم من دخل النار، حتى يـرى            أنه سبحانه لو أدخ   :  ومن الفوائد في ذلك    -

الوالد ولده في النار، والأخ أخاه، لم يكن شكرهم بالاعتداد بالجنة بالغا مبلغه؛ حيث زحزحهم عـن                 
 .النار وأدخلهم الجنة

 ومنها أن كل من يدخل النار ممن خلق للنار، فإنما هو كرامة لمن يدخل الجنـة؛ لأن االله سـبحانه                     -
 خلق ممن خلق للنار مشركين به، يقاتلهم الموحدون له، ليحظى المؤمنون بالشهادة في سـبيله،                وتعالى

ولو لم يخلق االله خلقًا للنار، ولم يحظ واحد من المؤمنين بالشهادة أبدا، وهكذا لو لم يخلـق االله ظالمًـا        
لم يكـن في الأرض     يدخله النار، لم يكن في الأرض مظلوم يدخل نصيره على ذلك الجنة، وهكذا لو               

 .غني يطغى إذا استغنى فيراه الفقير فيصبر انتظارا للعقبى، لم يكن ذلك ليتم فيهما
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وكذلك جعلنا في كل قريـة      {:  ولقد كنت مرة أسير فقدر االله لي أن تدبرت قوله سبحانه وتعالى            -
ر لا ينصرف على    ، ومجرميها هاهنا منصوب على البدل من أكابر، وأكاب        }أكابر مجرميها ليمكروا فيها   

 - وكنت سائرا راكبا   -جعلنا مجرميها أكابر ليمكروا فيها، فأخطر االله في قلبي        : وزن مساجد، تقديره  
حديث مسعود بن محمد الذي كان ملكًا في ذلك الوقت، فأوقع االله في قلبي أنه من ارمين الأكابر،                  

جر على إنكارهم عليه المنكرون، فرأيت      وأن االله سبحانه قدر فيه ما قدر؛ ليثاب عليه الصابرون، ويؤ          
وإذا هو على نحو الشمعة التي تحترق بالنار ليضيء الس لأهله، وليس كذلك، وإنما خلقت الشـمعة       

 .للوقود؛ وكذا كل من خلق للنار
يا هذا؛ كنت تود أن لو خلقك       : فأما حالة المؤمن إذا واقع الخطيئة؛ فإنه لو قد احتج عليه بأن قيل له             

: لا، ثم يقال له   : أعمى، أصم، لا تحس، ولا تنظر، ولا تستحسن الحسن؛ لكان من شأنه أن يقول             االله  
: فلما خلقك تنظر وتشم وتذوق أكنت تحب أن االله يحول بينك وبين أن تنظر شيئًا أبدا، فإنه يقـول                  

فكـان  أفكان من شأنك أنك لما رأيت الحسن أكنت تحب أن االله تعالى يبغضه إليـك                : فيقال له . لا
فهذا الحسن لما أراك االله إياه، أكنت تحب أن االله يطلعه لمن رآه منك ومن غيرك،                : لا، فيقال له  : يقول

والذي : فيقال له .لا: فكان يتطرق مثله على أهلك وأقاربك وبنتك وزوجتك ويلذ ذلك لك؟ فيقول           
 ـ         يحفظ عليـك في  نقمت من أن االله أعطاك من نظر المستحسن ما طلبت، ومنع من الحرام في ذلك ل

مثله من أهلك وأقاربك في بقاء غيرتك وسلامة أنفتك ما عليه جبلت، فالقدر قد أجرى الأمور على                 
إن خطرت منك زلـة أو      : اختيار، ولم تكن تحسن أنت أن تتمناه، ثم أنه تداركك بعد ذلك بأن قال             

 القول بـأني أحـب      هفوة فمن ورائك التدارك لك بتوبة وكلمة وإنابة ورجعة وأوبة، فإنه سبق مني            
التوابين، فكان ما أتيته من ذلك ثم تداركتك بتوفيقي إياك للتوبة، فألحقتك بمن وعدت أني أحبه؛ فما                 

 .هذه الغوغاء على الأقدار
وإنما جرى ما جرى منها على سبيل اختيارك، وتكميل لذاتك، وحفظ غيرتك عليك، ومع هذا فيـا                 

أنه لا حيلة لك فيما تأتيه من المعصية، هـلا احتسـبت في             : الهمحتجا بالأقدار بزعمه، قائلًا بلسان ح     
ذلك في مثل هذا بما تأتيه بمن الطاعة، وكيف تحسب ذلك أنه لك، ولا تخرج منه حولـك وقوتـك                    
وتنسبه إلى الفاعل الحقيقي سبحانه، بل لا تنسب إليه إلا المعصية خاصة، وتحتسب لنفسك بالطاعـة                

 ٥٣.هذا ركنا وأي ركن من أركان الإيمانفيالجورك وحيفك وميلك، فكان 
 ــــــــــــ

 :الإيمانُ باليوم الآخر
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هوالاعتقاد الجازم بصحة إخبارِ االله تعالى وإخبارِ رسله عليهم الصلاة والسلام بفناءِ هذه الدنيا، ومـا                
                 ذلك من أماراتٍ وما يقع في اليومِ الآخر من أهوالِ واختلافِ أحـوال، كـذلك التصـديق يسبق 
بالأخبارِ الواردة عن الآخرةِ وما فيها من النعيم والعذاب، وما يجري فيها من الأمور العظامِ، كبعـث                 

 ٥٤.الخلائقِ وحشرهم ومحاسبتهم ومجازام على أعمالهِم الاختياريةِ التي قاموا ا في الحياةِ الدنيا
الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ ويقِيمـونَ     ) ٢(لْمتقِين  ذَلِك الْكِتاب لَا ريب فِيهِ هدى لِ      ) ١(الم  { :قال تعالى   

والَّذِين يؤمِنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك وبِالْـآخِرةِ هـم   ) ٣(الصلَاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ   
 ]٥ - ١: البقرة[} ) ٥(هِم وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ أُولَئِك علَى هدى مِن رب) ٤(يوقِنونَ 

الخاتمة التي تربط الدنيا بالآخرة، والمبدأ بالمصـير،        . وهذه خاتمة السمات  .. » وبِالْآخِرةِ هم يوقِنونَ  «
والعمل بالجزاء والتي تشعر الإنسان أنه ليس لقى مهملا، وأنه لم يخلق عبثا، ولن يتـرك سـدى وأن                   
العدالة المطلقة في انتظاره، ليطمئن قلبه، وتستقر بلابله، ويفيء إلى العمل الصـالح، وإلى عـدل االله                 

 .ورحمته في اية المطاف
واليقين بالآخرة هو مفرق الطريق بين من يعيش بين جدران الحس المغلقة، ومن يعـيش في الوجـود                  

ما له في هذا الوجود، ومن يشـعر أن         بين من يشعر أن حياته على الأرض هي كل          . المديد الرحيب 
حياته على الأرض ابتلاء يمهد للجزاء، وأن الحياة الحقيقية إنما هي هنالك، وراء هذا الحيـز الصـغير                  

 ٥٥.المحدود
 .وهذا فإنه يقتضي من كل مؤمن به، أن يكون عمله على مقتضى إيمانه، وأنه كما يموت، فإنه يبعث

 في صدور المشركين، فيها كفر من كفر من المغضـوب عليـه             وهذه الخصلة فهي القرحة التي تغلب     
والضالين، ولذلك كرر االله سبحانه الدلائل عليها، وكثر البراهين فيها، حتى إنه سبحانه وتعالى جعل               
نصف زمان الآدمي على التقريب موتا، ونصفه بعثًا؛ ليكون مستدلًا بنومه على موته، وبيقظته علـى                

مصبحه، وإقبال كل ليل وانقضائه، فهذا بعث بعد موت يراه الآدمـي في             بعثه عند ممسى كل يوم و     
 .كل ليلة ويوم

ثم جعل له سبحانه بعثًا آخر في كل شهر، وهو أنه سبحانه وتعالى لما قدر على القمر ما قـدر حـتى             
أعاده كالعرجون القديم حتى تلاشى واضمحل وغاب، ثم إنه بعثه حتى استوى وعاد إلى إبداره؛ لينظر                

 .الخلائق أنه بعثه بعد ذهابه، واطلع عليهم بعد مغيبه
ثم إنه سبحانه وتعالى جعل بعثًا آخر في كل عام، وهو أنه سبحانه وتعالى إذا ألبس الأرض كسـوا،                   
وازينت في حللها، وأندب ثمارها من أكمامها، وأوجدت عجائب صنع االله سبحانه وتعالى ما بـين                

عا لها حتى إذا أنس من أرباا، وتوهموا استمرار دوامها، سلط عليهـا             ألواا وطعومها وأراييحها ذائ   
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سبحانه وتعالى من انقضاء آجالها، ونفض أوراقها، واقشعرارها وذهاا، حتى تبـدلت الأرض مـن               
خضرا بالغبرة، وتعرت القضبان من أوراقها بالتجريد عنها فيما تدركه المشـاهدة، أرسـل عليهـا     

 .ء فأحيا به الأرض بعد موا، وكانت على حالة من يبعث بعد موتهسبحانه من السماء ما
 ٥٦.فهذا بعث في كل يوم وليلة، وهذا بعث في كل شهر، وهذا بعث في كل عام

ولما كان وعد االله الصادق من الأجرة يشتمل على أشياء تضيق الدنيا عن أن يضـرب منـها أمثلـة                    
 وهو ينشر في القيامة، كان من ذلك        - � -ا رسوله   القياس لها، وما كان من رحمة االله التي أخبر          

ما يستبعده عقول الجاهلين، من حيث إنه إذا قاسوه بما شاهدوه؛ خرق عقولهم الأخبار، على نحو ما                 
روي أن شجرة واحدة من شجر الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها، وهـذه الشـجرة                   

 مائة مرة، وكان من الإخبار عنها أن أهلـها يـأكلون، ولا             يكون مقدارها على التقريب مثل الدنيا     
إلى غير ذلك من عجائب الآخرة، فأي مـؤمن         ... يتغوطون، وأم لا تبلى ثيام، ولا يفنى شبام         

سكن قلبه على ذلك، وصدق ما وعد به، ولم يستبعد ذلك في قدرة االله ولا سعة فضله فهو المـؤمن،             
 ٥٧.ال الإيمانفلذلك كانت هذه الخصلة من خص

ولما كان ما توعد االله به العصاة من خلقه في الآخرة في عذاب النار، مما تستبعده عقول الجاهلين، من                   
وكيف تسلم فيها الحيات والأفاعي التي ذكر كوا        !أنه كيف يبقى نفس على عذاب النار ولا تطفى؟        

وكان المـؤمن   ! بعضها بعضا؟ ويأكل  ! وكيف تجدد الجلود فيها، وهي تحرق كل ما مرت به؟         ! فيها؟
يرى أن ذلك في قدرة االله غير ممتنع ولا مستحيل، بل قدرة االله تتسع له ولأضعافه، وأن ما أخبر االله به                     
عز وجل كما أخبر، وكان من إيمان المؤمن أن يؤمن بما أخبره االله ورسوله، وأنه على وجد لابد منـه                   

 ٥٨.انولا محيد عنه، فكان هذا ركنا من أركان الإيم
 ــــــــــــ

 :استِشعار الطَّاعةِ والذَّنبِ مِن الْإيمان
 }إِنَّ الَّذِين اتقَوا إِذَا مسهم طَائِف مِـن الشـيطَانِ تـذَكَّروا فَـإِذَا هـم مبصِـرونَ                 {: قَالَ تعالَى 

 ]٢٠١/الأعراف[
حِين مِن عِبادِهِ إِذَا أَلَم بِهِم طَائِف مِن الشـيطَانِ بوسوسـتِهِ إِلَـيهِم              يقُولُ االلهُ تعالَى إِنَّ المُتقِين الصالِ     

تذَكَّروا أَنَّ هذَا مِـن فِعـلِ الشـيطَانِ         . . . لِيحمِلَهم علَى المَعصِيةِ، أَو لِيوقِع بينهم العداوةَ والبغضاءَ       

                                                 
 )٣٦٧/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٥٦
 )٣٧٥/ ٦(عن معاني الصحاح الإفصاح  - ٥٧
 )٣٧٦/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٥٨



 ٣٢

روا أَنَّ ربهم قَد حذَّرهم مِن الشيطَانِ ونزغِهِ، وسوستِهِ، فَتابوا وأَنابوا واستعاذُوا بِـااللهِ،              عدوهِم وتذَكَّ 
 .٥٩ )مبصِرونَ(ورجعوا إِلَيهِ، فَإِذَا هم قَدِ استقَاموا وصحوا 

قَالُوا ، إِذْ دخلُوا علَى داوود فَفَزِع مِنهم       ، مِ إِذْ تسوروا الْمِحراب     وهلْ أَتاك نبأُ الْخص   {: وقَالَ تعالَى 
، لَا تخف خصمانِ بغى بعضنا علَى بعضٍ فَاحكُم بيننا بِالْحق ولَا تشطِطْ واهدِنا إِلَى سواءِ الصـراطِ                  

      عتِس ذَا أَخِي لَهنِي فِي الْخِطَابِ         إِنَّ هزعا وةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهاحِدةٌ وجعن لِيةً وجعونَ نعتِسو ،   قَالَ لَقَـد
إِلَّا الَّذِين آَمنوا   ، وإِنَّ كَثِيرا مِن الْخلَطَاءِ لَيبغِي بعضهم علَى بعضٍ         ، ظَلَمك بِسؤالِ نعجتِك إِلَى نِعاجِهِ    

و      ما هقَلِيلٌ ماتِ والِحمِلُوا الصع ،     اهنا فَتمأَن وداود ظَنو ،   ابأَنا واكِعر رخو هبر فَرغتـا  ، فَاسنفَرفَغ
 ذَلِك آَبٍ، لَهم نسحلْفَى وا لَزندعِن إِنَّ لَه٢٥ - ٢١/ص[ }و[ 

    ربخ دمحا مي اءَكلْ جهو              داوفَةِ التِي كَـانَ درالغ ورلَّقُوا سست ومِ الذِينأ الخُصبجِيبِ، نإِ العبالن ذَلِك 
، ودخلُوا علَيهِ مِن السورِ، لاَ مِن البابِ، وهو منشغِلٌ بِالعِبادةِ؟ وقَد دخـلَ              ) المِحراب(يتعبد ربه فِيها    

 علَى داود وهو منشغِلٌ بِالعِبادةِ فِي غَيرِ وقْتِ جلُوسِهِ لِلْحكْمِ، وكَانَ لاَ يدخلُ علَيهِ أَحـد                 الخَصمانِ
إِلاَّ من أَراد   حتى يخرج هو إِلَى الناسِ، فَخاف هو مِن الداخِلَينِ علَيهِ بِالتسورِ لأَنه لاَ يدخلُ بِالتسورِ                

                كُمحهِ لِـياءَا إِلَيج قَدرِ، ولَى الآخا عمهدأَح زاوجانِ تمصا خمهإِن قَالاَ لَهانِ، ومالخَص هأَناً، فَطَمرش
يهما إِلَـى الحُكْـمِ السـوِي       بينهما بِالحَق والعدلِ، وطَلَبا إِلَيهِ أَنْ لاَ يجور فِي حكْمِـهِ، وأَنْ يهـدِ             

إِنه يملِك شاةً واحِدةً وإِنَّ صاحِبه يملِك تِسـعاً وتِسـعِين شـاةً            : وقَالَ أَحد الخَصمينِ لِداود   .العادِلِ
 لأَضمها إِلَى نِعاجِي، وأْكْفُلَها لَـك،       أَعطِنِي نعجتك : ، فَقَالَ لَه صاحِبه مالِك النعاجِ الكَثِيرةِ      ) نعجةً(

إِنَّ : فَقَالَ داود لِلْمتكَلِّمِ مِن الخَصـمين     . لَم أَستطِع لَها دفْعاً    -وغَلَبنِي فِي المُحاجةِ، لأَنه جاءَ بِحججٍ       
        جعن كمِن إِذْ طَلَب كلَيع ارجو كظَلَم قَد كاحِباجِهِ    صا إِلَى نِعهمضةَ لِيحِيدالو كت .    إِنَّ كَثِيراً مِـنو

الناسِ الذِين يتعاملُونَ فِيما بينهم يجور بعضهم علَى بعضٍ أَثْناءَ التعاملِ، إِلاَّ المُتقَّين الصالِحِين، فَهؤلاَءِ               
يو ،هنوشخيونَ االله واقِبرلاَءِ قَلِيلُونَيؤه لكِننِ الظُّلْمِ والجَورِ وونَ عنِعتم. 

                  ا فَقَدهمِعس لَو هر، إِذْ أَنمِ الآخةَ الخَصجح عمسلَ أَنْ يقَب هكْمح ردأَص ،لامهِ السلَيع ،اودو أَنَّ ددبيو
 الحَكَم علَيهِ أَنْ لاَ يستثَار، وأَنْ لاَ يؤخذَ بِظَاهِرِ القَولِ، وأَنَّ علَيـهِ أَنْ               يتغير حكْمه فِي النزاعٍ، مع أَنَّ     

يمنح الخَصم الآخر فُرصةً لِلدفَاعِ عن نفْسِهِ، وأَنَّ علَيهِ أَنْ يمحص ويدقِّق فِيما يعرِضه الخُصوم علَيـهِ                 
 ٦٠. يصدر حكْمه عن هوى وانفْعالٍلِكَيلاَ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١١٥٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٩
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٨٧٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٠
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، والآخـر عـن   �أَحدهما عنِ النبِي  : عنِ الحَارِثِ بنِ سويدٍ، حدثَنا عبد اللَّهِ بن مسعودٍ، حدِيثَينِ         و
لٍ يخاف أَنْ يقَع علَيهِ، وإِنَّ الفَـاجِر يـرى          إِنَّ المُؤمِن يرى ذُنوبه كَأَنه قَاعِد تحت جب       «: نفْسِهِ، قَالَ 

 ٦١"بِيدِهِ فَوق أَنفِهِ : فَقَالَ بِهِ هكَذَا، قَالَ أَبو شِهابٍ» ذُنوبه كَذُبابٍ مر علَى أَنفِهِ
 أَدق فِي أَعينِكُم مِن الشـعرِ، إِنْ كُنـا          إِنكُم لَتعملُونَ أَعمالًا، هِي   «: وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      

 بِيدِ النهلَى عا عهدعالمُوبِقَاتِ�لَن دِ اللَّهِ»  مِنبو علِكَاتِ«: قَالَ أَبالمُه نِي بِذَلِكع٦٢»ي 
إِذَا سـرتك  «: ولَ اللَّهِ ما الْإِيمانُ؟ قَـالَ يا رس:  سأَلَه رجلٌ، فَقَالَ �عن أَبِي أُمامةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       و 

    مِنؤم تفَأَن كئَتيس كاءَتسو كتنس؟ قَالَ     : فَقَالَ. » حا الْإِثْمولَ اللَّهِ مسا ري :»     رِكـدفِي ص اكإِذَا ح
هعءٌ فَدي٦٣»ش 

ما عرضت قَولِي علَى عملِي إِلَّا خِفْـت        «: براهِيم التيمِي، يقُولُ  سمِعت إِ : وعن أَبِي حيانَ التيمِي قَالَ    
 ٦٤»أَنْ أَكُونَ مكَذِّبا

                                                 
سلم في التوبة باب في الحض علـى        ش أخرجه م   [- ١٧٨٠ - ٦٣٠٨)٦٤٣: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٦١

المعنى أنـه   ) أن يقع عليه  . (أي لم يروه عن النبي صلَّى عليه وسلَّم وهو قوله إن المؤمن           ) الآخر عن نفسه   (٢٧٤٤التوبة والفرح ا رقم     
ة عن عدم اكتراثه    كناي) كذباب مر على أنفه   . (العاصي والفاسق ) الفاجر. (يخاف ألا ينجو من الهلاك كما لو كان جبل سيسقط عليه          

 ]بالذنب 
. كَـذُبابٍ : كَالْجِبالِ بِدلِيلِ قَولِـهِ   : ذُنوبه الْمفْعولُ الْأَولُ، والْمفْعولُ الثَّانِي محذُوف أَي      : قَالَ الطِّيبِي ) : إِنَّ الْمؤمِن يرى ذُنوبه   : قَالَ

      عسنِ ملَ ابذَا قَوكُونَ هأَنْ ي وزجيو لِهِ   : ودٍ أَيلِيلِ قَوةً ثَقِيلَةً بِدظِيمهِ       : (علَيع قَعأَنْ ي افخلٍ يبج تحت قَاعِد هثِيلٍ   ) : كَأَنمت بِيهشت وهو
             حالِهِ إِذَا كَانَ تبِح لِكَةٌ لَهها مهى أَنري هأَنوبِهِ، وامِ إِلَى ذُنبِالْقِي الَهح هبفِ           شوةِ الْخفِي غَاي مِنؤلَى أَنَّ الْمدِيثُ علَّ الْحفَد ،افُهخلٍ يبج ت

ظَنهِ فِي ربهِ الْمطْلُوب بين الْخوفِ والرجاءِ فِي الْمحبوبِ، لِأَنَّ رجاءَ الْمؤمِنِ وحسن       " الِاعتِدالُ  " مِن الذُّنوبِ، ولَا ينافِيهِ     " والِاحتِرازِ  " 
) كَذُبابٍ مر علَى أَنفِهِ فَقَالَ بِـهِ      (سهلَةً خفِيفَةً   : أَي) يرى ذُنوبه (الْمنافِق أَوِ الْفَاسِق يتساهلُ حيثُ      : أَيِ) وإِنَّ الْفَاجِر . (فِي غَايةٍ ونِهايةٍ  

لَ بِهِ : أَيفَع هِ أَوإِلَي اركَذَ(أَشدِهِ -ا هبِي أَي - : (ةِ أَيارلِلْإِش فْسِيردِهِ : تبِي ابالذُّب فَعد)،هنع هفَذَب (أَي لَها قَبلِم فْسِيرت : نع ابالذُّب فَعد
أَي آب ا ذُبكُلَّم ها لِأَنابذُب ابالذُّب يمبِهِ سفْسِهِ، ون :عجر فِعا د١٦٣٣/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .كُلَّم( 

السبب فِي ذَلِك أَنَّ قَلب الفاجِر مظلِم فَوقُوع الذَّنب خفِيف عِنده ، ولِهذا تجِد من يقَع فِي المَعصِية إِذا وعِـظَ                     : وقالَ ابن أَبِي جمرة     
والحِكمة فِي تشبِيهِ ذُنوب : ة خوف المُؤمِن ذُنوبه وخِفَّته علَيهِ يدلّ علَى فُجوره ، قالَ     ويستفاد مِن الحَدِيث أَنَّ قِلَّ    : قالَ  .يقُول هذا سهل  

 وفِي ذِكر الأَنف مبالَغة فِي اعتِقـاده      : الفاجِر بِالذُّبابِ كَون الذُّباب أَخف الطَّير وأَحقَره ، وهو مِما يعاين ويدفَع بِأَقَلّ الأَشياء ، قالَ                 
وفِي إِشارته بِيدِهِ تأكِيد لِلخِفَّةِ أَيضا لأَنه بِهـذا        : خِفَّة الذَّنب عِنده ؛ لأَنَّ الذُّباب قَلَّما يترِل علَى الأَنف وإِنما يقصِد غالِبا العين ، قالَ                 

 .القَدر اليسِير يدفَع ضرره
اد إِلَى الحَض علَى محاسِبة النفس ، واعتِبار العلامات الدالَّة علَى بقاء نِعمة الإِيمان ،               وفِي الحَدِيث ضرب المِثل بِما يمكِن ، وإِرش       : قالَ  

 ـ                      لَى الخَوارِج وغَيرهـم مِمع دوبِ ، ورونَ بِالذُّنكَفِّرم لا يهة لأَننلِيل لأَهلِ السكالإِيمانِ ، وفِيهِ د ور أَمر قَلبِيكَفِّـر   وفِيهِ أَنَّ الفُجن ي
 )١٠٥/ ١١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري.بِالذُّنوبِ

الـذنوب  ) المهلكات. (كناية عن احتقارهم لها واستهانتهم ا     ) أدق في أعينكم  (ش  [    )٦٤٩٢)(١٠٣/ ٨(صحيح البخاري    - ٦٢
 ]الكبيرة

/ ٧(وشـعب الإيمـان      ) ٧٥٤٠)(١١٧/ ٨( للطـبراني    والمعجم الكـبير   ) ٣٣)(٥٨/ ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم      - ٦٣
 صحيح ) ٢٢١٦٦)(٤٩٧/ ٣٦(ومسند أحمد مخرجا  ) ٥٣٦٢)(٤٩٧

 صحيح) ٢٠٧١)(٢٨٨: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٦٤



 ٣٤

إِنْ كَانَ الرجلُ لَيتكَلَّم    «: خرجت مع مولَاي وأَنا غُلَام فَدفِعت إِلَى حذَيفَةَ وهو يقُولُ         : أَبو الرقَادِ قَالَ  و
، وإِني لَأَسمعها مِن أَحدِكُم فِي الْمقْعدِ الْواحِدِ أَربع         » فَيصِير منافِقًا  �الْكَلِمةِ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ      بِ

          لَي رِ، أَويلَى الْخع ناضحلَتكَرِ، وننِ الْمنَّ عوهنلَتوفِ، ورعنَّ بِالْمرأْماتٍ لَترـا     ممِيعج اللَّـه كُمنحِتس
 ٦٥. بِعذَابٍ، أَو لَيؤمرنَّ علَيكُم شِراركُم، ثُم يدعو خِياركُم، فَلَا يستجاب لَكُم

كْروهِ، أَكْثَر مِـن     يدفَع عنها مِن الْم    �ما أَخبِيةٌ بعد أَخبِيةٍ كَانت مع رسولِ اللَّهِ         «: عن حذَيفَةَ قَالَ  و
إِنكُم الْيوم معشر الْعربِ لَتأْتونَ أُمورا إِنها لَفِي عهدِ رسـولِ           «: وقَالَ» أَخبِيةٍ وضِعت فِي هذِهِ الْبقْعةِ    

  ٦٦» النفَاق علَى وجهِهِ�اللَّهِ 
م لَتعملُونَ الْيوم أَعمالًا هِي أَدق فِي أَعينِكُم مِن الشعرِ، كُنا نعدها            إِنكُ«: عن عبادةَ بنِ قُرصٍ أَو قُرطٍ     و

فَكَيف لَو أَدرك زماننا هذَا؟ فَقَالَ أَبـو        : ، فَقُلْت لِأَبِي قَتادةَ   » مِن الْموبِقَاتِ  �علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ     
 ٦٧»  لِذَلِك أَقْولَلَكَانَ«: قَتادةَ

مِييالت اهِيمرقَالَ إِبا«: وكَذِّبأَنْ أَكُونَ م شِيتلِي إِلَّا خملَى علِي عقَو تضرا ع٦٨»م 
----------------- 

 هئَتيس هاءَتسو هتنسح هترس نم 
 - � -إِني قُمت فِيكُم كَمقَامِ رسـولِ االلهِ        :  بِالْجابِيةِ فَقَالَ  خطَبنا عمر : وعن عبدِ االلهِ بنِ عمر قَالَ     

أُوصِيكُم بِأَصحابِي، ثُم الَّذِين يلُونهم، ثُم يفْشو الْكَذِب حتى يحلِـف الرجـلُ، ولَـا               «: فِينا فَقَالَ 
    دهشتسلَا يو دهشى يتحو ،لَفحتساحِـدِ      يالْو ـعطَانَ ميقَةَ، فَإِنَّ الشالْفُرو اكُمإِيةِ، واعمبِالْج كُملَيع 

وهو مِن الِاثْنينِ أَبعد، لَا يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ ثَلَاثَ مِرارٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهما شيطَانٌ، مـن أَراد بحبوحـةَ                
  ٦٩»يلْزمِ الْجماعةَ، من سرته حسنته وساءَته سيئَته فَذَلِك الْمؤمِنالْجنةِ فَلْ

                                                                                                                                            

 يزيد بن حدث عن أبيه. إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي، من تيم الرباب، أبو أسماء الكوفي، الإمام القدوة الفقيه، كان من العباد  : هو
والأعمـش،  ، وحدث عنه الحكم بن عتيبـة       . شريك التيمي، وأنس بن مالك، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعمرو بن ميمون الأودي             

بـل مـات في   : وقيل. قتله الحجاج. واعظا، كبير القدر ، عالما فقيها  ، قانتا الله   ، وكان إبراهيم شابا صالحا     . ومسلم البطين، وجماعة  
 )٤٥٧/ ١) (موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية. (ولم يبلغ أربعين سنة،  وتسعين حبسه سنة اثنتين

لَو كُنت صادِقًا ما فَعلت خِلاف      : يروى بِفَتحِ الذّال يعنِي خشِيت أَن يكَذِّبنِي من رأَى عملِي مخالِفًا لِقَولِي فَيقُول              " مكَذَّبا  : "وقَوله  
ويروى بِكَسرِ الذّال وهِي رِواية الأَكثَر ، ومعناه أَنه مع وعظه الناس لَم يبلُغ غايـة                .  وإِنما قالَ ذَلِك لأَنه كانَ يعِظ الناس         ما تقُول ،  

فَخشِي أَن يكُون   " عِند االله أَن تقُولُوا ما لا تفعلُونَ        كَبر مقتا   " وقَد ذَم من أَمر بِالمَعروفِ ونهى عن المُنكَر وقَصر فِي العمل فَقالَ             .العمل
 )١١٠/ ١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري.مشابِها لِلمكَذِّبِين: مكَذِّبا أَي 

 حسن لغيره ،٢٣٣١٢) حم( - ٦٥
 لغيره صحيح ٢٣٣٢٢) حم( - ٦٦

 )صحيح(٢٠٧٥٢) حم( - ٦٧
 )صحيح)  (٢٠٧١)(٢٨٨: ص( الزهد لأحمد بن حنبل - ٦٨
 صحيح) ٩١٨١) (٢٨٦/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٦٩



 ٣٥

مـا الْـإِثْم؟    :  فَقَالَ �سأَلَ رجلٌ النبِي    : سمِعت أَبا أُمامةَ يقُولُ   : عن زيدِ بنِ سلَّامٍ، عن جدهِ قَالَ      و
إِذَا ساءَتك سـيئَتك، وسـرتك      «: فَما الْإِيمانُ؟ قَالَ  : قَالَ. »نفْسِك شيءٌ فَدعه  إِذَا حك فِي    «: فَقَالَ

مِنؤم تفَأَن كتنس٧٠»ح  
تك سيئَتك  إِذَا سرتك حسنتك وساءَ   «: يا رسولَ اللَّهِ ما الْإِيمانُ؟ قَالَ     : قَالَ رجلٌ : عن أَبِي أُمامةَ قَالَ   و

مِنؤم ت؟ قَالَ: قَالَ. »فَأَنا الْإِثْمولَ اللَّهِ، فَمسا ري :»هعءٌ فَديش رِكدفِي ص اك٧١»إِذَا ح 
 ـ : "يا رسولَ اللَّهِ، ما الْإِيمانُ؟ قَالَ: قَالَ رجلٌ: عن أَبِي أُمامةَ، قَالَ   و  سو ،كاتـنسح كترإِذَا س كاءَت

مِنؤم تفَأَن ،كئَاتي؟ قَالَ: ، قَالَ"سا الْإِثْمولَ اللَّهِ، فَمسا ري" :هعءٌ فَديش فِي قَلْبِك اك٧٢".إِذَا ح   
ةً فَساءَته  من عمِلَ حسنةً فَسر بِها، وعمِلَ سيئَ      «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : عن أَبِي موسى قَالَ   و

مِنؤم و٧٣» فَه 
لَا، بلْ أَجمِلِـي،    : ، قَالَ »أُفَسر أَم أُجمِلُ؟  «: ما الْإِيمانُ؟، قَالَت  : وعن أُم محمدٍ، أَنَّ رجلًا قَالَ لِعائِشةَ      

قَالَت :»مِنؤم وفَه هئَتيس هاءَتسو ،هتنسح هترس ن٧٤»م 
: فَإِنَّ معنى قَولِهِ  ، فَإِنْ سأَلَ سائِلٌ عن معنى هذَا الْحدِيثِ        : لَ الشيخ عبيد اللَّهِ بن محمدِ بنِ محمدٍ       قَا

    قدصم ادأَر مِنؤم ،      دِيقصانَ ت؛ لِأَنَّ الْإِيملَمأَع اللَّهو ،   ةِ تنسلِلْح رشبتنِ اسفَم   هكُونُ مِن ،   أَنَّ اللَّه لِمعو
، ومنِ اعتصر قَلْبه عِند السيئَةِ تكُونُ مِنـه         ، فَاستِبشاره تصدِيق بِثَوابِها    ، تعالَى وفَّقَه لَها وأَعانه علَيها      

        ع هاقِبعا لِيبِه ذَلَهخ قَد كُونَ اللَّهأَنْ ي افا  فَخهإِلَى اللَّهِ      ، لَي اجِعر هأَن لِمعـا      ، وهنع ـائِلُهسم هأَنو ،

                                                                                                                                            

الوصية بأصـحابه   : أي بقبول ما يرونه بدليل ما بعده أو بإكرامهم وإعظامهم لأم لا يكذبون، قال ابن العربي               ) أوصيكم بأصحابي (
حتى يحلـف   (أي يكثر   ) ثم يفشو الكذب  ( وهم التابعون    )ثم الذين يلوم  (وليس هنالك غيرهم فيكون موصيا م فالمراد ولاة أمورهم          

أي لا يطلب منـه تحملـها       ) ويشهد الشاهد ولا يستشهد   (أي من دون أن يطلب منهم اليمين جرأة على االله           ) الرجل ولا يستحلف  
إلا (م لتقييده بذلك في غـيره       ليست ذات محر  ) ألا لا يخلّون رجل بامرأة    . (وإراداا مع أنه حامل لها ويأتي ما يعارضه والتلفيق بينهما         

بالوسوسة وييج الشهوة ورفع الحياء وتسهيل المعصية حتى يجمع بينهما، والنهي للتحريم واستثنى ابـن جريـر              ) كان ثالثهما الشيطان  
فلا ) اكم والفرقة وإي(هم العاملون بالكتاب والسنة     ) عليكم بالجماعة (كالثوري ما لا بد منه كخلوته بأمة زوجته التي تخدمه مع غيبتها             

ومن . (فيه أن المراد بالفرقة العزلة عن أهل الخير والصلاح        ) فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد       (تفارقوا أتباع الكتاب والسنة     
لأم الذين  ، وفيه ما يدل أنه أريد م أهل الكتاب والسنة        ) فليلزم الجماعة . (بضم الموحدتين ومهملتين أي وسطها    ) أراد بحبوحة الجنة  

لا تناقض بين هذا وبين الأحاديث الواردة في العزلة؛ لأن المراد بلزوم الجماعـة في الـدين                 : بلزومهم يرجى سكون الجنة، قال الغزالي     
من . (والحكم إذ لا تجتمع على ضلالة أو حضور الجمع والجماعات، وأحاديث العزلة عند فساد الزمان وكثرة الفتن وهذا عند عدمها                   

. لما يعلمه من كراهة االله إياها وعقوبته عليهـا ) وأساءته سيئته. (لما يعلم فيها من مطابقة مراد االله وإثابته عليها ومحبته لها      ) ه حسنته سرت
 )٣١٨/ ٤(التنوير شرح الجامع الصغير .أي الكامل الإيمان المحكوم له به) فذلك المؤمن(

 )صحيح (٢٢١٥٩) حم( - ٧٠
 )صحيح( ٢٢١٩٩) حم( - ٧١

 ).٥٥٠" (الصحيحة "-صحيح ]: قال الألباني [١٧٦) حب( - ٧٢

 )حسن (١٩٥٦٥) حم( - ٧٣

 حسن ) ٣٠٣٣٧)(١٦١/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٤



 ٣٦

ولَا ساءَته السيئَةُ؛ لِأَنَّ الْمنافِق     ، وزوالُ الشك لَما سرته الْحسنةُ      ، فَلَولَا حجةُ التصدِيقِ    ، ومجازِيهِ بِها   
  بِالْح رسلِهِ    لَا يمع نِ مِنس ،            وهجرابٍ يبِثَو قدصلَا ي ه؛ لِأَنهطَ مِنلَى قَبِيحٍ فَرع أَسيلَا يلَا بِعِقَـابٍ   ، وو

افُهخ٧٥ي 
 لُهفَكَانَ قَو " :    هتنسح هترس نكُونَ  " ممِلًا أَنْ يتحم :     جرإِذْ كَانَ ي هتنسح هترس نم      ـزـولَ االلهِ عو قَب

    ها مِناهلَّ إِيجو ،لُهقَوو " :    هئَتيس هاءَتس نـا؛           ، " مانا إِيمهلَيع اهلَّ إِيجو زةَ االلهِ عقُوبع افخإِذْ كَانَ ي
           اهجلَّ مِثْلَ الَّذِي رجو زااللهِ ع ا مِنجر نلِأَنَّ م ، همِن افخةِ       وودمحالِ الْمولَى الْأَحع افَهمِثْلَ الَّذِي خ 

أُولَئِك الَّذِين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِـم       {: الَّتِي وصف االلهُ عز وجلَّ بِها أَهلَ الْحمدِ مِن خلْقِهِ بِقَولِهِ          
      هتمحونَ رجريو بأَقْر مهسِيلَةَ أَيالْو هذَابافُونَ عخياءِ     ، ] ٥٧: الإسراء[} وجفِي الر كَانَ كَذَلِك نمو

 ٧٦.وااللهَ عز وجلَّ نسأَلُه التوفِيق، كَانَ مؤمِنا ، والْخوفِ مِنه ، مِن االلهِ 
ن عمِلَ حسنةً فَسره أَنْ وفَّقَه االلهُ تعالَى لَهـا،          ومعنى هذَا، وااللهُ أَعلَم، أَنَّ م     : قَالَ الْحلِيمِي رحِمه االلهُ   

ويسرها لَه حتى حصلَت فِي مِيزانِهِ، فَجلَس كَما يجلِس الْمهنأُ فَرِحا مسرورا بِما يرجوه مِن رحمـةِ                 
نْ خلَا بِااللهِ تعالَى ونفْسِهِ حتى عمِلَ بِما سولَه لَه الشيطَانُ، وجلَس            االلهِ وفَضلِهِ، أَو عمِلَ سيئَةً فَساءَته أَ      

كَما يجلِس الْمصاب مهموما كَئِيبا حزِينا حياءً مِن االلهِ تعالَى، وخوفًا مِن مؤاخذَتِهِ، فَذَلِك دلِيلٌ علَى                
" وصِ اعتِقَادِهِ، فَإِنَّ الثِّقَةَ بِالْوعدِ والْوعِيدِ لَا يكُونُ إِلَّا مِن قُوةِ التصدِيقِ بِااللهِ ورسولِهِ               صِدقِ إِيمانِهِ، وخلُ  

 ـ   : ولِذَا جاءَ هذَا التفْسِير مرفُوعا بِلَفْظٍ موجزٍ قَالَ       : قَالَ أَحمد رحِمه االلهُ    لَ حسـنةً   إِنَّ الْمؤمِن إِذَا عمِ
انطَلَقْت أَنا وأَخِي حتى دخلْنا علَى      : " رجا ثَوابها، وإِذَا عمِلَ سيئَةً خاف عِقَابها ، فعن أَبِي وائِلٍ قَالَ           

ما جاءَ بِكُـم؟    : لسلَام، ثُم قَالَ  الربِيعِ بنِ خثَيمٍ، فَإِذَا هو جالِس فِي مسجِدِهِ، فَسلَّمنا علَيهِ فَرد علَينا ا            
: فَرفَع يديـهِ يقُـولُ    : جِئْنا لِتذْكُر االلهَ عز وجلَّ ونذْكُره معك، وتحمد االلهَ ونحمده معك قَالَ           : قُلْنا

 ٧٧"لَا جِئْناك تزنِي فَنزنِي معك جِئْناك تشرب فَنشرب معك، و: الْحمد لِلَّهِ، لِم تقُولَا
ولما كان من مقتضيات إيمان المؤمن أنه إذا وفقه للحسنة، رأى أن االله قد أنعم عليه بتوفيقه لها، فسره                   
توفيق االله له للحسنة فسرته، وإذا قارف خطيئة رأى أنه قد عداه الصون والحماية حتى واقعها فساءه                 

الحسنة حسنة، والسيئة سيئة، بالتوفيق للحسنة وبالخذلان في السيئة، هو          ذلك، وكان نفس إيمانه بأن      
 ٧٨.الذي أثار سروره بالحسنة ومساءته بالسيئة، فكان ذلك من دلائل الإيمان

------------ 
 الْمسارعةُ إلَى التوبةِ مِن الذَّنبِ مِن الْإيمان

                                                 
 )٦٦١/ ٢(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ٧٥
 )٣٣٦/ ٩(شرح مشكل الآثار  - ٧٦
 )٢٣٤/ ٩(شعب الإيمان  - ٧٧
 )٣٩٣/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٧٨



 ٣٧

ومن يغفِـر   ، احِشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا االلهَ فَاستغفَروا لِذُنوبِهِم         والَّذِين إِذَا فَعلُوا فَ   {: قَالَ تعالَى 
 ]١٣٥/آل عمران[} ولَم يصِروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ، الذُّنوب إِلَّا االلهُ 

       هنع ردإذَا ص مهةِ أَنلِ الجَنصِفَاتِ أَه مِنو        رِهِمإلَى غَي هى أثردعتي لَ قَبيحفِع ـانٍ   (مسـةِ إِنيبأَو ) كَغ ،
       هِملَيصِراً عقْتكُونُ مي بذَن مهنع ردص)  هوحنرٍ ومبِ خركَش (      هتظَمعو ،هعِيدوالَى وعوا االلهَ تذَكَر ،

ين، طَالِبِين مغفِرته، ولَم يقِيموا على القَبِيحِ مِن غَيرِ استِغفَارٍ، لِعِلْمِهِم أنَّ            وجلاَلَه، فَرجعوا إلَى االلهِ تائِبِ    
                  ابإلَى االلهِ، ت ابت نونَ أنَّ ملَمعي مهبِ، لأَنلَى الذَّنوا عصِري لَممِيعاً، وج وبالذُّن فِرغالذِي ي وااللهَ ه

  ٧٩.، وغَفَر لَهااللهُ علَيهِ
الْفَينةَ بعد الْفَينةِ، أَو ذَنب     : ما مِن عبدٍ مؤمِنٍ إِلَّا ولَه ذَنب يعتاده       : "  قَالَ �عنِ ابنِ عباسٍ، عنِ النبِي      و

 ٨٠"تنا توابا نسِيا إِذَا ذُكِّر ذَكَر هو مقِيم علَيهِ لَا يفَارِقُه حتى يفَارِق، إِنَّ الْمؤمِن خلِق مفْ
مثَلُ الْمؤمِنِ ومثَلُ الْإِيمانِ كَمثَلِ الْفَرسِ علَى آخِيتِهِ        «:  أَنه قَالَ  �عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، عنِ النبِي       و
 ، مِنؤإِنَّ الْمتِهِ، وإِلَى آخِي جِعري ولُ ثُمجانِيإِلَى الْإِيم جِعري و، ثُمهس٨١»ي  
مثَلُ الْمؤمِنِ، ومثَلُ الْإِيمانِ كَمثَلِ الْفَرسِ فِـي آخِيتِـهِ   : "، قَالَ�عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، عنِ النبِي     و

        و ثُمهسي مِنؤإِنَّ الْمتِهِ، وإِلَى آخِي جِعري ولُ، ثُمجـاءَ،         يقِيالْأَت كُمـاموا طَعانِ، فَأَطْعِمإِلَى الْإِيم جِعري 
مِنِينؤالْم وفَكُمرعلُّوا مو٨٢" و 

 ـــــــــــــ
 :حب االله تعالى من شعب الإيمان 

لَّهِ والَّذِين آمنوا أَشد حبا لِلَّهِ      ومِن الناسِ من يتخِذُ مِن دونِ اللَّهِ أَندادا يحِبونهم كَحب ال          { :قال تعالى   
 ]١٦٥: البقرة[} 

ومع قِيامِ الأَدِلَّةِ علَى قُدرةِ االلهِ ووحدانِيتِهِ وعظَمتِهِ فَإِنَّ بعض الناسِ مِن الكُفَّارِ يتخِـذُونَ اللهِ شـركَاءَ                  
أَمـا  . عه، ويحِبونهم كَحبهِ، وهو االلهُ الذِي لاَ مثِيلَ لَه، ولاَ شرِيك معـه            يعبدونهم م ) أَنداداً(وأَمثَالاً  

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٢٨: ص(فاسير لأسعد حومد أيسر الت - ٧٩
 صحيح ) ١١٨١٠)(٣٠٤/ ١١( المعجم الكبير للطبراني - ٨٠
أو ذنب هو (بالفاء والمثناة التحتية فنون أي الحين بعد الحين يقلع عنه ثم يعاوده            ) ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة          (

بضم الميم ففاء فمثناة فوقية فنون من الفتنة مفعلاً بزنة ) إن المؤمن خلق مفتنا. (لا يقلع عنه أصلاً ) رق الدنيا مقيم عليه لا يفارقه حتى يفا     
ما قلع والحـديث    ) ذكر.(بتذكير) إذا ذكر . (كثير النسيان يتوب ثم ينسى    ) نسياً(كثير التوبة   ) تواباً(مكرم أي ممتحنا يمتحنه بالذنوب      

 )٤٩٢/ ٩(التنوير شرح الجامع الصغير ].٢٨: النساء[} وخلِق الإِنسانُ ضعِيفاً{: ولذا قال تعالىإخبار عن حال العبد وضعفه 
 )فيه جهالة(  ١١٣٣٥) حم( - ٨١

 )ضعيف( ٦١٦) حب( - ٨٢
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                  أَي اً اللهِ مِـنبح دأَش مهو ،هدحو هونحِبيو ،ينالد لَه لِصِينخم ،هدحونَ االلهُ ودبعم يهوا فَإِننآم الذِين
ريءٍ آخ٨٣.ش 

ياأَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ               {  :وقال تعالى   
 لَومةَ لَائِمٍ ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ       علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يخافُونَ          

 لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي ن٥٤: المائدة[} م[ 
يخبِر االلهُ تعالَى عن عظِيمِ قُدرتِهِ ويقُولُ إنَّ الذِين يرتدونَ عن دِينِهِم مِن الإيِمانِ إلى الكُفْرِ، ويتولَّـونَ                  

  نبِيلاً،                عس مأَقْوةً، وعنم دأَشو ،مهمِن ريخ مه نم دِلُ بِهِمبتسيتِهِ، فَإنَّ االلهَ سرِيعةِ شإِقَامةِ دِينِهِ، ورصن
     هِيو مِنِينصِفُونَ بِصِفَاتِ المُؤتي ،هونحِبيو مهحِبي :   الرو ،لَى الكَافِرِينةُ عالعِز      ـعم ـعاضوالتـةُ ومح

المُؤمِنِين، يجاهِدونَ فِي سبِيلِ االلهِ، ولاَ يردهم راد عن إذاعةِ أَمرِ االلهِ، وإِقَامةِ حدودِهِ، وقِتالِ أَعدائِـهِ،                 
فَاِت كَانَ فَضلُ االلهِ علَيهِ كَـبِيراً، وااللهُ        ومنِ اتصف بِهذِهِ الص   . يأْمرونَ بِالمَعروفِ، وينهونَ عنِ المُنكَرِ    

اهإي هرِمحفَي حِقُّهتسلاَ ي نطِيهِ، مِمعفَي ذَلِك حِقتيِس نبِم لِيملِ، عالفَض اسِع٨٤.و 
 ــــــــــــ

   أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين-���� -محبته 
 مزيد اختصاص ا ولذا وجـب       -� -بة لعموم الأنبياء والرسل إلا أن لنبينا        والمحبة وإن كانت واج   

أن تكون محبته مقدمة على محبة الناس كلهم من الأبناء والآباء وسائر الأقارب بل مقدمة على محبـة                  
اجكُـم وعشِـيرتكُم    قُلْ إِن كَانَ آباؤكُم وأَبنآؤكُم وإِخـوانكُم وأَزو       {: المرء لنفسه ، قال االله تعالى     

وأَموالٌ اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضونها أَحب إِلَيكُم من اللّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ             
فقـرن االله    سورة التوبة    ٢٤} وم الْفَاسِقِين فِي سبِيلِهِ فَتربصواْ حتى يأْتِي اللّه بِأَمرِهِ واللّه لاَ يهدِي الْقَ          

 - بمحبته عز وجل وتوعد من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من االله ورسـوله   -� -محبة رسوله   
 ٨٥.].٢٤: التوبة[} فَتربصوا حتى ياتِي اللَّه بِأَمرِهِ واللَّه لَا يهدِي الْقَوم الْفَاسِقِين{: توعدهم بقوله

لاَ يؤمِن أَحدكُم، حتى أَكُونَ أَحب إِلَيـهِ مِـن           «- � -قَالَ النبِي   : وفي الصحيحين عن أَنسٍ، قَالَ    
عِينماسِ أَجالنلَدِهِ ووالِدِهِ و٨٦»و 

و آخِذٌ بِيـدِ عمـر بـنِ      وه - � -كُنّا مع النّبِيِّ    :  قَالَ - رضي االله عنه     -وعن عبدِ اللَّهِ بنِ هِشامٍ      
   رمع طَّابِ، فَقَالَ لَهالْخ :                ّبِـيّفْسِي، فَقَالَ النن ءٍ إِلَّا مِنيكُلِّ ش مِن ّإِلَي ّبأَح تولَ اللَّهِ، لأَنسا ري- 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٧٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٣
 )ليا، بترقيم الشاملة آ٧٢٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٤
 )٣٦٨/ ١(والمهذب في أركان الإيمان كبير  )٢٧٩: ص(الواضح في أركان الإيمان  - ٨٥

ش أخرجه مسلم في الإيمان باب وجوب محبة رسول االله          [- - ١٣ - ١٥) ٣٦: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٨٦
 ]٤٤ أكثر من الأهل والولد والوالد رقم -
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� - :»         فْسِكن مِن كإِلَي ّبى أَكُونَ أَحّتدِهِ حفْسِي بِيالَّذِي نفَقَا. »لا و  رمع اللَّـهِ    : لَ لَهالآنَ و هّفَإِن
 ّبِيّفْسِي، فَقَالَ النن مِن ّإِلَي ّبأَح تلأَن- � - :»رما ع٨٧.»الآنَ ي 

وقد ثبت في الحديث أن من ثواب محبته الاجتماع معه في الجنة، فعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، أَنَّ رجلًـا                    
   بِيأَلَ النةِ، فَقَالَ   - � -ساعنِ السةُ؟ قَالَ  :  عاعى الستا  «: ملَه تدداذَا أَعمءَ، إِلَّـا    : قَالَ.»ويلاَ ش

     ولَهسرو اللَّه ي أُحِبفَقَالَ- � -أَن، :»   تببأَح نم عم تأَن«. سـا     : قَالَ أَننحءٍ، فَريا بِشنا فَرِحفَم
 بِيلِ النبِقَو  - � - :»   تببأَح نم عم تأَن « سقَالَ أَن :»    بِيالن ا أُحِبفَأَن- � -    ،رمعكْرٍ، وا بأَبو 

الِهِمملْ بِمِثْلِ أَعمأَع إِنْ لَمو ،ماهي إِيببِح مهعو أَنْ أَكُونَ مجأَر٨٨.»و 
ا تاما بالغا، حسن أن يعتبره بمن يحبه بمقتضى الطبـع            فاصلًا كاملً  - � -ولما كان حب المؤمن للنبي      

 ٨٩.من والده وولده والناس أجمعين، فهو المؤمن وإلا فهو بضده، فكانت هذه من خصال الإيمان
واجتنـاب  ، وامتثال أوامـره  ، واتباع سنته  ، - � - تظهر في الاقتداء به      - � -وعلامات محبته   

، ولا شك أن من أحب شـيئاً آثـره        ، وفي العسر واليسر  ، لرخاءفي الشدة وا  ، والتأدب بآدابه ، نواهيه
 ٩٠.وإلا لم يكن صادقاً في حبه ويكون مدعياً، وآثر موافقته

 ـــــــــــــ
 :مِن الْإيمانِ كَراهِيةُ الْكُفْرِ والْعودةِ إلَيه

      بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نـانِ  :" قَالَ�عةَ الإِيمـلاَوح دجفِيهِ و كُن نأَنْ :  ثَلاَثٌ م
يكُونَ اللَّه ورسولُه أَحب إِلَيهِ مِما سِواهما، وأَنْ يحِب المَرءَ لاَ يحِبه إِلَّا لِلَّهِ، وأَنْ يكْره أَنْ يعود فِـي                    

فِي الن قْذَفأَنْ ي هكْرا ي٩١"ارِ الكُفْرِ كَم 

                                                 
 ]كمل إيمانك) الآن. (لا يكمل إيمانك) لا) (٦٦٣٢ ()١٢٩/ ٨(صحيح البخاري  - ٨٧
 )٢٦٣٩ (- ١٦٣) ٢٠٣٢/ ٤(وصحيح مسلم ) ٣٦٨٨) (١٢/ ٥(صحيح البخاري  - ٨٨
هيأت من الأعمال الصالحة التي هي أحـق        ) أعددت لها . (وقت قيام القيامة  ) متى الساعة . (قيل هو ذو الخويصرة اليماني    ) رجلا(ش  [

 ابالسؤال عنها والاهتمام[ 
 )٣٨٨/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٨٩
 .٥٨٢- ٢/٥٧١ -� -الشفاء بتعريف حقوق المصطفى : وانظر) ٢٨٠: ص(  الواضح في أركان الإيمان - ٩٠
ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان خصال من اتصـف           [- ١٤ - ١٦)٣٦: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٩١

انشرح صدره للإيمان وتلذذ بالطاعة وتحمل المشاق في الدين والحلاوة في اللغة            ) وجد حلاوة الإيمان   (٤٣ن رقم   ن وجد حلاوة الإيما   
 ]يرمى) يقذف. (لا يقصد من حبه غرضا دنيويا) لا يحبه إلا الله. (مصدر حلو يحلو وهي نقيض المرارة

وأُوثِرتِ الْحلَاوةُ لِأَنها أَظْهر اللَّذَّاتِ الْحِسيةِ، وقَد ورد أَنَّ حلَاوةَ الْإِيمـانِ إِذَا             . وطَعمه: نسائِيزاد ال . أَي لَذَّته ورغْبته  ) ] حلَاوةَ الْإِيمانِ (
معنى حلَاوةِ الْإِيمانِ استِلْذَاذُ الطَّاعاتِ وإِيثَارهـا علَـى         : لَدخلَت قَلْبا لَا تخرج مِنه أَبدا، فَفِيهِ إِشارةٌ إِلَى بِشارةِ حسنِ الْخاتِمةِ لَه، وقِي             

يـعِ  جمِيعِ الشهواتِ والْمستلَذَّاتِ وتحملُ الْمشاق فِي مرضاةِ اللَّهِ ورسولِهِ، وتجرع الْمراراتِ فِي الْمصِيباتِ، والرضا بِالْقَضاءِ فِي جمِ              
            ـلِ مِـنسالْع مطَع جِدهِ إِذْ يالَّذِي بِضِد اوِيفْررِيضِ الصالْمهِ ولَيع ا هِيلَى مع ومالطُّع رِكدحِيحِ الَّذِي يإِلَى الص لْمِيحفِيهِ تالَاتِ، والْح

         مِن لِيمالس تِهِ، فَالْقَلْبقْصِ صِحرِ نقِهِ بِقَدقْصِ ذَون               ـمطَع الْفَـم ذُوقا يبِهِ كَم معنتيو هلَذَّذُ مِنتيو همطَع ذُوقى يوالْهفْلَةِ، واضِ الْغرأَم
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: ثَلَاثٌ من كُن فِيهِ وجد بِهِن حلَاوةَ الْإِيمانِ وطَعمـه         : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    
أَنْ يبغض فِـي اللَّـهِ،   َ ورسولُه أَحب إِلَيهِ مِما سِواهما، وأَنْ يحِب فِي اللَّهِ، و    أَنْ يكُونَ اللَّه عز وجلّ    

 ٩٢"وأَنْ توقَد نار عظِيمةٌ فَيقَع فِيها أَحب إِلَيهِ مِن أَنْ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا 
: طَعمـه ثَلَاثٌ من كُن فِيهِ وجد بِهِن حلَاوةَ الْإِيمانِ و        : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

أَنْ يكُونَ اللَّه عز وجلَّ ورسولُه أَحب إِلَيهِ مِما سِواهما، وأَنْ يحِب فِي اللَّهِ، وأَنْ يبغض فِي اللَّهِ، وأَنْ                   
 ٩٣"توقَد نار عظِيمةٌ فَيقَع فِيها أَحب إِلَيهِ مِن أَنْ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا 

من كَانَ  : ثَلَاثٌ من كُن فِيهِ وجد بِهِن حلَاوةَ الْإِيمانِ       : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    عو
 يقْذَف فِي النـارِ     اللَّه ورسولُه أَحب إِلَيهِ مِما سِواهما، ورجلٌ يحِب رجلًا لَا يحِبه إِلَّا لِلَّهِ، ورجلٌ أَنْ              

 ٩٤" أَحب إِلَيهِ مِن أَنْ يرجِع يهودِيا ونصرانِيا 
ولما كان مقتضى الإيمان باالله، وأنه الموجد سبحانه أوسع فيما أنعم به على عبده حتى أعد لـه الجنـة        

 ـ  - � -نزلًا، على ما تحت هذا الإجمال من كثير لتفصيل، وكان رسول االله              ادي إلى ربـه،     هو اله
والمبلغ عنه، ودليل الخلق إليه، التي كانت منافع الدنيا والآخرة حاصلة عن بركة دلائله، كـان مـن                  
الضرورة عند كل مؤمن أن يكون االله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فثبت حينئذ أن هذا ركن مـن                   

 االله غيره، ولا يراجع رسوله في       أركان الإيمان، ومن مقتضيات هذا الإيمان ومجال اعتباره ألا يؤثر على          
 .حكمه، ولا يكون في صدره حرج مما قضى به، بل يسلم تسليما لأوامره

ولما كان الآدمي قد يستدعي حبه آدميا آخر أشياء كثيرة، ما بين اجتلاب نفع أو دفع ضرر، أو لحمة                   
ا ذكرنـاه؛ بـل     نسب، أو حسن صورة أو غير ذلك، وكان المؤمن إذا أحب مؤمنا آخر لا لشيء مم               

 .لأجل أنه مؤمن باالله سبحانه وتعالى، كان معدودا من خصال الإيمان
ولما كان الشرك باالله على معنى النار التي يرى المؤمن حال المشركين فيها،وأم يحترقـون إذا مثلـهم                

 لأن يعود   لعينه، وتصورهم بقلبه إلا أا نار لا تنقضي ولا تخبو ورأى أنه قد تخلص منها، ثم قد عرض                 
إلى النار الكبرى أو يقذف في نار صغرى تنقضي وتخبو؛ فإن من ضرورة إيمانه أن يختار أن يقذف في                   

 ٩٥.النار الصغرى؛ لأن الشري أري عند طعم الحنظل، وكان هذا من خصال الإيمان
فهذه الثلاث خصال من أعلى خصال الإيمان، فمن كملها فقد وجد حلاوة الإيمان وطعـم طعمـه،                 

يمان له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب كما يذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم، فإن الإيمـان هـو                 فالإ
                                                                                                                                            

ها يترك لَذَّات الدنيا بلْ جمِيع نعِيمِ الْأُخرى،مرقاة        الْعسلِ وغَيرِهِ مِن لَذِيذِ الْأَطْعِمةِ ويتنعم بِها، بلْ تِلْك اللَّذَّةُ الْإِيمانِيةُ أَعلَى، فَإِنَّ فِي جنبِ              
 )٧٤/ ١(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

 صحيح ) ٤٩٨٧)(٩٤/ ٨(سنن النسائي  - ٩٢
 صحيح ) ٤٩٨٧)(٩٤/ ٨(سنن النسائي  - ٩٣
 )صحيح (١٣٤٠٧) حم( - ٩٤

 )٣٨٧/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٩٥
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غذاء القلوب وقوا كما أن الطعام والشراب غذاء الأبدان وقوا، وكما أن الجسد لا يجد حـلاوة                 
 يضره  الطعام والشراب إلا عند صحته فإذا سقم لم يجد حلاوة ما ينفعه من ذلك، بل قد يستحلي ما                 

وما ليس فيه حلاوة لغلبة السقم عليه، فكذلك القلب إنما يجد حلاوة الإيمان من أسقامه وآفاته، فـإذا              
سلم من مرض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة وجد حلاوة الإيمان حينئذ، ومتى مرض وسقم لم يجد                

 .حلاوة الإيمان، بل يستحلي ما فيه هلاكه من الأهواء والمعاصي
 :الله على درجتين ومحبة ا
فرض، وهي المحبة المقتضية لفعل أوامره الواجبة والانتهاء عن زواجره المحرمة والصبر علـى              : إحداهما

مقدوراته المؤلمة، فهذا القدر لابد منه في محبة االله، ومن لم تكن محبته على هذا الوجه فهو كـاذب في                    
الله ولم يحفظ حدوده فهو كاذب، فمن وقع        من ادعى محبة ا   : دعوى محبة االله، كما قال بعض العارفين      

في ارتكاب شيء من المحرمات أو أخل بشيء من فعل الواجبات فلتقصره في محبة االله حيث قدم محبـة     
وإنما يحصل الوقوع   . نفسه وهواه على محبة االله، فإن محبة االله لو كملت لمنعت من الوقوع فيما يكرهه              

وب وتقديم هوى النفس على محبته وبذلك ينقص الإيمان كما          فيما يكرهه لنقص محبته الواجبة في القل      
 .الحديث" لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن : " �قال 

أن ترتقي المحبة من ذلك إلى التقـرب بنوافـل          : - وهي فضل مستحب     -والدرجة الثانية من المحبة     
ؤلمات، كما قال عـامر     الطاعات والانكفاف عن دقائق الشبهات والمكروهات، والرضى بالأقضية الم        

أحببت االله حبا هون علي كل مصيبة ورضاني بكل بلية، فما أبالي مع حبي إياه على ما                 :بن عبد قيس  
وقال عمر بن عبد العزيز أصبحت ومالي سرور إلا في مواقع القضاء            . أصبحت، ولا على ما أمسيت      

. الله أن تكون لي محبة تخالف محبة االله       إن االله أحب قبضه، وأعوذ با     : والقدر، ولما مات ولده الصالح قال     
فتنشأ عن معرفته ومعرفة كماله     : وأما محبة الرسول  . أحبه إلي أحبه إليه   : وقال بعض التابعين في مرضه    

، فإن محبة االله لا تتم      - كما سبق    -وأوصافه وعظم ما جاء به، وينشأ ذلك في معرفة مرسله وعظمته            
قُلْ إِن كُنتم تحِبونَ االلهَ فَاتبِعونِي      {: بمتابعة رسوله، كما قال تعالى    إلا بطاعته، ولا سبيل إلى طاعته إلا        

فرض، وهـي مـا     : إحداهما:  أيضا -ومحبة الرسول على درجتين     ] ٣١: آل عمران [} يحبِبكُم االلهُ 
ك، اقتضى طاعته في امتثال ما أمر به من الواجبات والانتهاء عما ى عنه من المحرمات والرضى بـذل                 

وأن لا يجد في نفسه حرجا مما جاء به ويسلم له تسليما، وأن لا يتلقى الهدى من غـير مشـكاته ولا        
 .يطلب شيئا من الخير إلا مما جاء به

ما ارتقى بعد ذلك إلى اتباع سنته وآدابه وأخلاقه والاقتداء          : فضل مندوب إليه، وهي   : الدرجة الثانية 
 وإخوانه وفي التخلق بأخلاقه الظاهرة في الزهـد في الـدنيا            به في هديه وسمته وحسن معاشرته لأهله      

والرغبة في الآخرة وفي جوده وإيثاره وصفحه وحلمه واحتماله وتواضعه، وفي أخلاقه الباطنـة مـن                
كمال خشيته الله ومحبته له وشوقه إلى لقائه ورضاه بقضائه وتعلق قلبه به دائما وصدق الالتجاء إليـه                  
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ه، وقطع تعلق القلب بالأسباب كلها ودوام لهج القلـب واللسـان بـذكره              والتوكل والاعتماد علي  
 .والأنس به والتنعم بالخلوة بمناجاته ودعائه وتلاوة كتابه بالتدبر والتفكر

 القرآن، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، فأكمل الخلق من حقق متابعته           �فكان خلقه   : وفي الجملة 
 وهم  - خليفته بعده    -أبو بكر   : من أمته الذين رأسهم   وتصديقه قولا وعملا وحالا وهم الصديقون       

إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما         : " �أعلى أهل الجنة درجة بعد النبيين كما قال         
يا رسول  ": قالوا  " تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق إلى المغرب لتفاضل ما بينهم              

إي والذي نفسي بيده، رجال آمنوا باالله وصـدقوا         : "  ما يبلغها غيرهم، قال    تلك منازل الأنبياء  ! االله
 .من حديث أبي سعيد " الصحيحين " خرجاه في ". المرسلين 

 .والحب في االله من أصول الإيمان وأعلى درجاته. أن يحب المرء لا يحبه إلا الله: الخصلة الثانية
من كان االله ورسوله أحب إليه مما سواهما فقد صار حبه            وإنما كانت هذه الخصلة تالية لما قبلها، لأن         

كله له، ويلزم من ذلك أن يكون بغضه الله وموالاته له ومعاداته له، وأن لا تبقى له بقية مـن نفسـه                
وهواه، وذلك يستلزم محبة ما يحبه االله من الأقوال والأعمال، وكراهة ما يكرهه من ذلك، وكـذلك                 

عاملتهم بمقتضى الحب والبغض، فمن أحبه االله أكرمه وعامله بالعدل          من الأشخاص، ويلزم من ذلك م     
أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى     {والفضل، ومن أبغضه الله أهانه بالعدل، ولهذا وصف االله المحبين له بأم             

: �وكان من دعاء النبي     ] . ٥٤: المائدة [}الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ االلهِ ولاَ يخافُونَ لَومةَ لآئِمٍ        
فلا تتم محبة االله ورسوله إلا بمحبـة        " أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني إلى حبك           " 

بموالاة أولياء االله   : بما تنال المحبة؟ قال   : وسئل بعض العارفين  . أوليائه وموالام وبغض أعدائه ومعادام    
 .ومعاداة أعدائه، وأصله الموافقة

: فإن علامة محبة االله ورسوله    . أن يكره الرجوع إلى الكفر كما يكره الرجوع إلى النار         : الخصلة الثالثة 
 فإذا رسخ الإيمان في القلـب       - كما سبق    -محبة ما يحبه االله ورسوله وكراهة ما يكرهه االله ورسوله           

مفارقته وكان كراهتـه    وتحقق به ووجد حلاوته وطعمه أحبه وأحب ثباته ودوامه والزيادة منه وكره             
ولَكِن اللَّه حبب إِلَيكُم الإِيمانَ وزينـه       {لمفارقته أعظم عنده من كراهة الإلقاء في النار، قال االله تعالى            

والمؤمن ] . ٧: الحجرات[} فِي قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والْعِصيانَ أُولَئِك هم الراشِدونَ         
يحب الإيمان أشد من حب الماء البارد في شدة الحر للظمآن،ويكره الخروج منه أشـد مـن كراهـة                   
التحريق بالنيران، هذا مع أن التقية في ذلك باللسان جائزة مع طمأنينة القلب بالإيمان كما قال تعـالى        

. ولكن الأفضل الصبر وعدم التقية في ذلـك       ] . ١٠٦: لنحلا[} إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإِيمانِ     {
: فإذا وجد القلب حلاوة الإيمان أحس بمرارة الكفر والفسوق والعصيان ولهذا قال يوسف عليه السلام              

 ] . ٣٣" يوسف [} رب السجن أَحب إِلَي مِما يدعوننِي إِلَيهِ{



 ٤٣

 والفسوق والعصيان هو أن ينفر من ذلك ويتباعـد منـه            واعلم أن القدر الواجب من كراهة الكفر      
 .جهده ويعزم على أن لا يلابس شيئا من جهده لعلمه بسخط االله له وغضبه على أهله

 فلا يؤاخذ به إذا لم يقـدر        - خصوصا لمن اعتاده ثم تاب منه        -فأما ميل الطبع إلى ما يميل من ذلك         
 الهوى، وذلك يدل على أن الهوى يميل إلى ما هو ممنوع            على إزالته، ولهذا مدح االله من ى النفس عن        

 ٩٦.منه وأن من عصى هواه كان محمودا عند االله عز وجل
 ـــــــــــ

 :وجوب الْخوف من االله عز وجل
آل [}  مـؤمِنِين    إِنما ذَلِكُم الشيطَانُ يخوف أَولِياءَه فَلَا تخافُوهم وخافُونِ إِنْ كُنـتم          {  :قال تعالى   

 ]١٧٥: عمران
يبين االلهُ تعالَى لِلْمؤمِنِين، أنَّ الشيطَانَ هو الذِي يخوفُكُم مِن أَولِيائِهِ المُشرِكِين، ويوهِمكُم أَنهـم ذَوو                

م فَاخشوهم، فَلاَ تخافُوا أَولِيـاءَ الشـيطَانِ،        بأْسٍ وقُوةٍ، وهو الذِي قَالَ لَكُم إنَّ الناس قَد جمعوا لَكُ          
             هِملَيع كُماصِرنو ،ماهإِي كَافِيكُم هقّاً، فَإِنح مِنِينؤم متوا إِلَيهِ إنْ كُنؤالْجلَى االلهِ، وكَّلُوا عوتو . افُوهخو

 ٩٧. الخُذْلاَنِ، وعلَى الضر والنفْعِهو فَهو القَادِر علَى النصرِ وعلَى
 ]٤٤: المائدة[} فَلَا تخشوا الناس واخشونِ { : وقال تعالى 

ومـدح أَنبِيـاءَه   ] ٢٨: الأنبياء[} وهم مِن خشيتِهِ مشفِقُونَ{: وأَثْنى علَى ملَائِكَتِهِ لِخوفِهِم مِنه فَقَالَ     
هِملَيفَقَالَ     ع بِمِثْلِ ذَلِك اءَهلِيأَوو ،لَاما        {:  السبهرا، وغَبا رنونعدياتِ وريونَ فِي الْخارِعسوا يكَان مهإِن

  اشِعِينا خوا لَنكَانو {]قَالَ] ٩٠: الأنبياءو :}        شخيلَ ووصااللهُ بِهِ أَنْ ي را أَمصِلُونَ مي الَّذِينو  مهبنَ رو
 ] ٢١: الرعد[} ويخافُونَ سوءَ الْحِسابِ

وهؤلاَءِ المُؤمِنونَ المُهتدونَ يصِلُونَ الأَرحام التِي أَمر االلهُ بِوصلِها، ويحسِنونَ إِلَى الأَقْرِبـاءِ والفُقَـراءِ،               
ونَ المَعروف، ويخشونَ ربهم فِيما يأْتونَ، ويراقِبونه فِـي ذَلِـك،           ويعامِلُونهم بِالمَودةِ والحُسنى، ويبذُلُ   

ماهطَايخو وبِهِمذُن نفْحِ عمِ الصدعةِ، وارِ الآخِرابِ فِي الدوءَ الحِسافُونَ سخي٩٨.و  
 ]٤٦: الرحمن[} ولِمن خاف مقَام ربهِ جنتانِ {  : وقال تعالى 

                  ـهكِنـا يبِم ارِفمالِِهِ، علَى أعع رِفشلَيهِ، مع قَائِم هأن قَدتالِهِ، واعمفي أع هاقَبرو ،هرب شِيخ نمو
 ٩٩.صدره، فَإِنَّ االلهَ سيجزِيهِ بِجِنتينِ في الآخِرةِ

                                                 
 )٥٠/ ١(ن رجب فتح الباري لاب - ٩٦
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٦٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٧
 )، بترقيم الشاملة آليا١٧٢٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٨
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٨٢٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٩



 ٤٤

رسلِهِم لَنخرِجنكُم مِن أَرضِنا أَو لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنا فَأَوحى إِلَـيهِم           وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِ   { : وقال تعالى   
    الظَّالِمِين لِكَنهلَن مهبعِيـدِ           ) ١٣(رو افخقَامِي وم افخ نلِم ذَلِك دِهِمعب مِن ضالْأَر كُمنكِنسلَنو

 ]١٤، ١٣: إبراهيم[} )١٤(
فَدلَّ جمِيع ما وصفْناه علَى أَنَّ الْخوف مِن االلهِ تعالَى مِن تمامِ الِاعتِرافِ بِملْكِهِ وسلْطَانِهِ ونفَاذِ مشِيئَتِهِ                 

وكٍ أَنْ يكُونَ راهِبا لِمولَاه     وأَنَّ إِغْفَالَ ذَلِك إِغْفَالُ الْعبودِيةِ إِذْ كَانَ مِن حق كُلِّ عبدٍ ومملُ           ، فِي خلْقِهِ   
قَالَ الْحلِيمِي رحِمه االلهُ والْخوف     . وعجزِ الْعبدِ عن مقَاومتِهِ وتركِ الِانقِيادِ لَه      ، لِثُبوتِ يدِ الْمولَى علَيهِ     

وعجزِها عنِ الِامتِناعِ   ، ذِلَّةِ نفْسِهِ وهوانِها وقُصورِها     ما يحدثُ مِن معرِفَةِ الْعبدِ بِ     : أَحدها: علَى وجوهٍ 
وخوفِ الناسِ سلْطَانهم وإِنْ    ،  إِنْ أَراده بِسوءٍ وهذَا نظِير خوفِ الْولَدِ والِديهِ          - تعالَى جده    -عنِ االلهِ   

وهـو أَنْ يكُـونَ     ، ما يحدثُ مِن الْمحبةِ     : والثَّانِي. ممالِيكِ ملَّاكَهم وخوفِ الْ ، كَانَ عادِلًا محسِنا    
. ويقْطَع دونه الْأَسـباب   ، ويمنعه مواد التوفِيقِ    ، الْعبد فِي عامةِ الْأَوقَاتِ وجِلًا مِن أَنْ يكِلَه إِلَى نفْسِهِ           

   لُقذَا خهو      هديهِ سإِلَي نسلُوكٍ أَحمكُلِّ م ،     هبانِهِ فَأَحسإِح رقَد فرزِلَتِهِ      ، فَعنلَى مع فِقشالُ يزلَا ي هفَإِن
 ١٠٠.ما يحدثُ مِن الْوعِيدِ: والثَّالِثُ. عِنده خائِفًا مِن السقُوطِ عنها والْفَقْدِ لَها

 ــــــــــــ
 :السماحةُ مِن الْإيمان
 بِيابِرٍ، أَنَّ النج نانِ، قَالَ�عنِ الْإِيمئِلَ عةُ : "  ساحمالسو رب١٠١"الص 

طِيب الْكَلَامِ، وإِطْعام   «: ما الْإِسلَام؟ قَالَ  :  رجلٌ فَقَالَ  �أَتى رسولَ اللَّهِ    : وعن عمرِو بنِ عبسةَ، قَالَ    
» طُولُ الْقُنـوتِ  «: أَي الصلَاةِ أَفْضلُ؟ قَالَ   : قَالَ» الصبر والسماحةُ «: فَما الْإِيمانُ؟ قَالَ  : قَالَ» الطَّعامِ

 كَـرِه  أَنْ تهجر مـا  «: أَي الْهِجرةِ أَفْضلُ؟ قَالَ   : قَالَ» جهد مِن مقِلٍّ  «: أَي الصدقَةِ أَفْضلُ؟ قَالَ   : قَالَ
لُ؟ قَالَ   : قَالَ» اللَّهادِ أَفْضالْجِه أَي :»       كمد اقرهيو كادوج قَرعفَي فْسِكنو الِكبِم اهِدجقَـالَ » أَنْ ت :

 ١٠٢»جوف اللَّيلِ الْغابِرِ«: أَي الساعاتِ أَفْضلُ؟ قَالَ
يا رسولَ اللَّهِ ما الْإِيمانُ؟     :  إِذْ جاءَه رجلٌ فَقَالَ    � أَنا عِند رسولِ اللَّهِ      بينما: " وعن عميرٍ اللَّيثِي، قَالَ   

من سلِم الْمسلِمونَ مِـن     «: يا رسولَ اللَّهِ فَأَي الْإِسلَامِ أَفْضلُ؟ قَالَ      : قَالُوا. » الصبر والسماحةُ «: قَالَ
يا رسـولَ   : قَالُوا. » من هجر السوءَ  «: يا رسولَ اللَّهِ فَأَي الْهِجرةِ أَفْضلُ؟ قَالَ      : قَالُوا. » لِسانِهِ ويدِهِ 

                                                 
 )١٩٠/ ٢(شعب الإيمان  - ١٠٠
 صحيح لغيره ) ٣١٤١)(١٦٧/ ١٣(والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  ) ٩٢٦١و٩٢٦٠)(١٩٠/ ١٢(شعب الإيمان  - ١٠١
 صحيح ) ٦٤٤)(٦٠٤/ ٢(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ١٠٢

يعني بالصبر عـن محـارم      : بالحقوق وبما يحبه الشارع قال البيهقي     ) والسماحة(على الطاعات فعلًا وعن المعاصي تركًا       ) الإيمان الصبر (
السماحة أن يسمح بأداء ما افترض عليه، ومثله قال الحسن البصري، فالصبر والسماحة هما ملاك شعب الإيمان فمن اتصف ما أتى                     وب

 )٥١٢/ ٤(التنوير شرح الجامع الصغير .بسائر شعبه فلذا اختصر عليهما
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يا رسولَ اللَّهِ فَـأَي الصـدقَةِ       : ، قَالُوا » مِن أُهرِيق دمه وعقِر جواده    «: اللَّهِ فَأَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ    
قِلِّ«: لُ؟ قَالَأَفْضالْم دهلُ؟ قَالَ: ، قَالُوا» جلَاةِ أَفْضالص ولَ اللَّهِ فَأَيسا روتِ«: ي١٠٣»طُولُ الْقُن 

      قِيلَ لَهقَالَ؛ و ه؛ أَنرِيصنِ الْبسنِ الْحانُ؟ قَالَ  : وعا الإِيمم :      احمالسلَّ وجو زارِمِ االلهِ عحم نع ربةُالص .
ةُ؟ قَالَ: فَقِيلَ لَهاحمالسو ربا الصملَّ: وجو زائِضِ االلهِ عةُ بِفَراحمالسارِمِ االلهِ، وحم نع رب١٠٤.الص 

 ١٠٥»ةُالصبر والسماح«: أَي الْإِيمانِ أَفْضلُ؟ قَالَ:  فَقَالَ�أَنَّ رجلًا أَتى النبِي " وعنِ الْحسنِ 
 ١٠٦»اسمح يسمح لَك«: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم: وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ 

 ١٠٧" اسمح، يسمح لَك: "�قَالَ رسولُ اللَّهِ : عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ
أَيعجِز أَحدكُم أَنْ يكُـونَ مِثْـلَ أَبِـي         : "�الَ رسولُ اللَّهِ    قَ: عن عبدِ الرحمنِ بنِ عجلَانَ، قَالَ      و

عِرضِـي لِمـن   : "بِمعناه قَالَ" رجلٌ فِيمن كَانَ مِن قَبلِكُم: "ومن أَبو ضمضمٍ؟ قَالَ: قَالُوا" ضمضمٍ؟  
 ١٠٨" شتمنِي

يطْلُع علَيكُم  «:  فَقَالَ �كُنا جلُوسا مع رسولِ اللَّهِ      : بن مالِكٍ قَالَ  أَخبرنِي أَنس   : عنِ الزهرِي، قَالَ  و
فَطَلَع رجلٌ مِن الْأَنصارِ، تنطِف لِحيته مِن وضوئِهِ، قَد تعلَّق نعلَيهِ فِي يـدِهِ             » الْآنَ رجلٌ مِن أَهلِ الْجنةِ    

فَلَما كَـانَ   . ، مِثْلَ ذَلِك، فَطَلَع ذَلِك الرجلُ مِثْلَ الْمرةِ الْأُولَى        �كَانَ الْغد، قَالَ النبِي     الشمالِ، فَلَما   
     بِيالثَّالِثُ، قَالَ الن موا           �الْيالِهِ الْأُولَى، فَلَملَى مِثْلِ حلُ عجالر ذَلِك ا، فَطَلَعضقَالَتِهِ أَيمِثْلَ م ،   بِيالن قَام 

إِني لَاحيت أَبِي فَأَقْسمت أَنْ لَا أَدخلَ علَيهِ ثَلَاثًا، فَـإِنْ           :  تبِعه عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ فَقَالَ        �
 عبد اللَّهِ يحدثُ أَنه بات معه       وكَانَ: قَالَ أَنس . نعم: رأَيت أَنْ تؤوِينِي إِلَيك حتى تمضِي فَعلْت؟ قَالَ       

          ـزع اللَّـه اشِهِ ذَكَرلَى فِرع قَلَّبتو ارعإِذَا ت هأَن رئًا، غَييلِ شاللَّي مِن قُومي هري الِي الثَّلَاثَ، فَلَماللَّي تِلْك
غَير أَني لَم أَسمعه يقُولُ إِلَّا خيرا، فَلَما مضـتِ          : قَالَ عبد اللَّهِ  . وجلَّ وكَبر، حتى يقُوم لِصلَاةِ الْفَجرِ     

      قُلْت ،لَهمع قِرأَنْ أَح تكِدالٍ والثَّلَاثُ لَي :             ـرجلَا هو بأَبِي غَض نيبنِي ويب كُني ي لَماللَّهِ إِن دبا عي
» يطْلُع علَيكُم الْآنَ رجلٌ مِن أَهلِ الْجنـةِ       «:  يقُولُ لَك ثَلَاثَ مِرارٍ    �عت رسولَ اللَّهِ    ثَم، ولَكِن سمِ  

                                                 
 صحيح لغيره ) ٦٠١)(٢٦٠: ص( الجزء الأول -أمالي ابن بشران  - ١٠٣
 صحيح ) ١١٥٥)(٥٣٥/ ٣(اهر العلم االسة وجو - ١٠٤
 صحيح لغيره ) ٥٤)(١٢: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ١٠٥
 صحيح ) ٥١١٢)(٢١١/ ٥(والمعجم الأوسط  ) ١١٦٩)(٢٨١/ ٢(المعجم الصغير للطبراني  - ١٠٦

هيل لك ويلين لك قلوب     المسامحة المساهلة أي سهل يسهل عليك قاله في النهاية والمعنى أن تسهيلك للعباد سبب تس              ) اسمح يسمح لك  (
له ومغفرته له ذنوبه وفوزه بأعظم خير الدارين  وقد يكون سماحة العبد سببا لسماحة " السماح رباح: "العباد فيسمعوا لك وفيه حديث

سـر  أن رجلاً لم يعمل خيراً قط وكان يداين الناس وكان يقول لرسوله حط ما تيسر واترك ما تع                 "كما في حديث أبي هريرة مرفوعاً       
 )٣٧١/ ٢(التنوير شرح الجامع الصغير " قد تجاوزت عنه: وتجاوز لعل يتجاوز عنا قال تعالى

 )صحيح لغيره(٢٢٣٣) حم( - ١٠٧
وموسوعة السنة النبويـة    ) ٧٧٢٩)(٤٢٠/ ١٠(وشعب الإيمان     ) ٦٥)(٦٠: ص( وعمل اليوم والليلة لابن السني       ٤٨٨٧) د( - ١٠٨
 صحيح مرسل) ١٧٧٢- ١٧٧٠)(١٤٩/ ٥(والأحاديث المختارة ) ٧٥٨٥)(٣٩١/ ٥( علي بن نايف الشحود -
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                  لُ كَـثِيرمعت كأَر بِهِ، فَلَم دِيفَأَقْت ،لُكما عم ظُرلِأَن كإِلَي أَنْ آوِي تدارٍ، فَأَرالثَّلَاثَ مِر تأَن تفَطَلَع
فَلَما ولَّيت دعانِي،   : قَالَ. ما هو إِلَّا ما رأَيت    : ، فَقَالَ �عملٍ، فَما الَّذِي بلَغَ بِك ما قَالَ رسولُ اللَّهِ          

 أَحسد أَحدا علَى    ما هو إِلَّا ما رأَيت، غَير أَني لَا أَجِد فِي نفْسِي لِأَحدٍ مِن الْمسلِمِين غِشا، ولَا               : فَقَالَ
اهإِي اللَّه طَاهرٍ أَعيطِيق. خالَّتِي لَا ن هِيو ،بِك تلَغذِهِ الَّتِي باللَّهِ ه دب١٠٩.فَقَالَ ع  

وما أنفقـتم   {: ولما كانت السماحة لا تخلو من أن تكون من المؤمنين بصدق االله في وعده؛ إذ يقول               
ح في الإيمان؛ إذ يكون ممن جبله االله من السماحة على مـا يحـب،               فذلك صري } من شيء فهو يخلفه   

وكلا الوجهين يدل على مثير من الإيمان، وهو بعرضة أن يؤول به إلى حقيقة الإيمان، وليس السماحة                 
أن يخرج الرجل ماله فيما لا يرجو به أجرا في الآخرة، ولا حمدا في الدنيا، وهذا                : هي التبذير، والتبذير  

حده الفقهاء، وهو كما ذكروا إلا إنه من قلة فقه المنفق أن ينفق شيئًا إلا وقد توجه له بوجه                   هو حد   
من وجوه الفقه إلى أن يكون االله، إذا لم يصرفه في محرم، فكانت السماحة حينئذ دليلًا واضحا علـى                   

 ١١٠.الإيمان، لأن االله يرزق المنفق، ويجزي المتصدقين
------------ 

مِن ربانالصالْإيم  
آل [ }واتقُوا االلهَ لَعلَّكُـم تفْلِحـونَ     ، ورابِطُوا  ، وصابِروا  ، يا أَيها الَّذِين آمنوا اصبِروا      {: قَالَ تعالَى 

 ١١١]٢٠٠: عمران
} ويعلَم الصـابِرِين  ، جاهدوا مِنكُم   ولَما يعلَمِ االلهُ الَّذِين     ، أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ      {: وقَالَ تعالَى 

 ]١٤٢/آل عمران[
التكـاليف المسـتمرة   . إنما هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيضـا    . فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون    

فربما كان الجهاد في الميدان أخف تكاليف هذه الـدعوة          . المتنوعة التي لا تقف عند الجهاد في الميدان       
معاناة الاستقامة على   : إنما هنالك المعاناة اليومية التي لا تنتهي      . ا الصبر، ويختبر ا الإيمان    التي يطلب له  

والاستقرار على مقتضياته في الشعور والسلوك، والصبر في أثناء ذلـك علـى الضـعف             . أفق الإيمان 
 على الفترات الـتي     والصبر. في النفس وفي الغير، ممن يتعامل معهم المؤمن في حياته اليومية          : الإنساني

. والصبر على طول الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات       ! يستعلي فيها الباطل وينتفش ويبدو كالمنتصر     
والصبر على أشـياء    . والصبر على وسوسة الراحة وهفوة النفس لها في زحمة الجهد والكرب والنضال           

                                                 
 )صحيح (١٢٦٩٧) حم( - ١٠٩
 )٣٩٧/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ١١٠
دةٍ وِلاَ لِرخاءٍ، حتى يموتوا     يأْمر االلهُ تعالَى المُسلِمِين أنْ يصبِروا علَى دِينِهِم الذِي ارتضاه االلهُ لَهم، وهو الإِسلاَم، فَلاَ يدعونه لِشِ                 - ١١١

لِمِينسبِيلِ االلهِ   . مادِ فِي سالجِهوِ وزورِ لِلْغطَةِ فِي الثُّغابالمَر طَةِ هِيابالمُرولُ االلهِ . وسقَالَ رو� "    مِـن ـريبِيلِ االلهِ خلَةٍ فِي سلَيمٍ وواطُ يرِب
  )، بترقيم الشاملة آليا٤٩٣: ص(سر التفاسير لأسعد حومد أي".الدنيا وما علَيها 
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طريق الجنة الـتي لا تنـال     .  بالمكاره كثيرة ليس الجهاد في الميدان إلا واحدا منها، في الطريق المحفوف          
 ١١٢!بالأمانيّ وبكلمات اللسان

لَـيس الْبِـر أَنْ تولُّـوا    {:فَقَرأَ علَيهِ هذِهِ الْآيةَ،  عنِ الْإِيمانِ �سأَلَ النبِي  ، أَنَّ أَبا ذَر    ، عن مجاهِدٍ   و
ن الْبِر من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ والْملَائِكَةِ والْكِتابِ والنبِـيين           وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكِ    

                أَقَـامقَـابِ وفِي الرو ائِلِينالسبِيلِ والس نابو اكِينسالْمى وامتالْيى وبهِ ذَوِي الْقُربلَى حالَ عى الْمآتو
 آتلَاةَ والص             أْسِ أُولَئِكالْب حِيناءِ ورالضاءِ وأْسفِي الْب ابِرِينالصوا وداهإِذَا ع دِهِمهوفُونَ بِعالْمكَاةَ وى الز

 ١١٣]١٧٧: البقرة[} الَّذِين صدقُوا وأُولَئِك هم الْمتقُونَ 
   ١١٤"لْإِيمانِ الصبر والسماحةُ أَفْضلُ ا: " �قَالَ رسولُ االلهِ : وعنِ الْحسنِ قَالَ

 ١١٥"والْيقِين الْإِيمانُ : الصبر نِصف الْإِيمانِ: " قَالَ عبد االلهِ: وعن علْقَمةَ، قَالَ 
 بِيدِ االلهِ، أَنَّ النبع نقَالَ�وع  :»انُ كُلُّهالْإِيم قِينالْيانِ، والْإِيم فنِص رب١١٦»الص 

                                                 
 )٧٨٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١١٢
 فيه انقطاع ) ٣٠٧٧)(٢٩٩/ ٢(والمستدرك على الصحيحين للحاكم  ) ١٠٨٠)(٧٩٨/ ٢(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ١١٣

سلِمِين مِن بيتِ المَقْدِسِ إِلى البيتِ الحَرامِ ، شق ذلِك علَى نفُوسِ طَائِفَةٍ مِن المُسلِمِين ، وأَخذَ اليهود فِي الـدس                    بعد أَن حولَ االلهُ قِبلَةَ المُ     
   هِمبِينو هِمببِر ةِ ثِقةِ المُسِلِمِينعزعةَ زيغقْدِ بدٍ�والندااللهُ فِي ع حضفَأَو ،  هِيو ، ذلِك تِهِ مِناتِ حِكْمالآي مِن  :   ـواسـاً هأَس ادأَنَّ المُر

نحـو  طَاعةُ االلهِ عز وجلَّ ، وامتِثَالُ أَوامِرِهِ ، والتوجهِ حيثُما أَمر ووجه ، فَهذا هو البِر والتقوى والإِيمانُ الكَامِلُ ، وليس فِي التوجـهِ                         
فَالبِر يقُوم بِالإِيمانِ بِااللهِ ، واليومِ الآخِرِ والمَلاَئِكَةِ ، والكِتابِ          . المَشرِقِ أَوِ المَغرِبِ بِحد ذَاتِهِ طَاعةٌ ولا بِر إِنْ لَم يكُن عن شرعِ االلهِ وأَمرِهِ                

 والإِنسانُ حي سلِيم صحِيح يأْملُ العيش       -يين الذِين أَرسلَهم االلهُ إِلى الناسِ ، وبِإِنفَاقِ المَالِ فِي طَاعتِهِ            المُنزلِ مِن عِندِ االلهِ ، والإيمانِ بِالنبِ      
    ى الفَقْرشخيو ،-               رغَي ارصِغ مهو ، مهاؤآب اتم ى الذِينامتلَى اليعو ، اهبلَى ذَوِي قُرع        اكِينِ الذِينلى المَسعبِ ، ولَى الكَسع قَادِرِين

 وعلَى من يريد    - وهو المُسافِر المُجتاز الذِي نفَدت نفَقَته        -لاَ يجِدونَ ما يكْفِيهِم فِي قُوتِهِم ومسكِنِهِم وكُسوتِهِم ، وعلَى ابنِ السبيلِ             
االلهِ فَيعطَى ما يكْفِيهِ فِي ذَهابِهِ وإِيابِهِ ، وعلَى السائِلِين الذِين يتعرضونَ لِلسؤالِ ، وعلَى العبيدِ المُكَاتبِين الذِين لاَ يجِدونَ                    سفَراً فِي طَاعةِ    

     تِهِمابفي كِت هوندؤا يم.     قُومي ا أَنَّ البِرلاَةِ   : كَمةِ الصودِها          ( بِإِقَامجسكُوعِهِا وامِ رمإِتا وقَاتِهفِي أَو اموعٍ تشا بِخالِهإِتمَامِ أَفْعفْعِ  ) وبِدو ،
 أَي فِـي حـالِ      -راءِ   وفِي الض  - أَي فِي حالِ الفَقْرِ      -الزكَاةِ ، وبِالتمسكِ بالعهودِ والمَواثِيقِ وعدمِ النكْثِ بِها ، وبِالصبرِ فِي البأْساءِ             

  .- أَي فِي حالَةِ القِتالِ ولِقَاءِ الأَعداءِ- ، والصبرِ حِين البأْسِ -المَرضِ 
، ١٨٤: ص( لأسـعد حومـد      أيسر التفاسير .فَالذِين اتصفُوا بِالصفَاتِ المُتقَدمةِ هم البررةُ الذِين صدقُوا فِي إِيمانِهِم ، وفَازوا بِرِضا االلهِ               

 )بترقيم الشاملة آليا
 صحيح مرسل ) ١٠٣٤٤)(٢٨٦/ ١٣(شعب الإيمان  - ١١٤

التنوير شـرح الجـامع     "الجود وسخاء النفس    ) والسماحة(على فعل المأمور وترك المحظور وما ورد من المقدور          ) أفضل الإيمان الصبر  (
 )٥٤٧/ ٢(الصغير 

 صحيح ) ٨٥٤٤)(١٠٤/ ٩(المعجم الكبير للطبراني  - ١١٥
لأن مدار اليقين على الإيمان ) واليقين الإيمان كله(أراد بالصبر الورع؛بالصبر فكان الصبر نصف الإيمان : في النهاية) الصبر نصف الإيمان(

قوة الإيمـان   اليقين  : باالله وبقضائه وقدره وبما جاء به رسله مع الثقة بوعده ووعيده فهو متضمن للإيمان ولكل ما جاء الإيمان به، وقيل                   
: لأن العبـادة قسـمان  .  المراد باليقين المعارف القطعية الحاصلة داية االله عبده إلى أصول الدين: بالقدر والسكون إليه، وقال الغزالي     

 )٥٥/ ٧(التنوير شرح الجامع الصغير " نسك وورع، فالنسك ما أمرت به الشريعة، والورع ما ت عنه وإنما ينتهي عنه 
 حسن لغيره وصح وقفه) ٣٤/ ٥(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء  ) ١٥٠٩)(٢٢/ ٥( لأبي بكر بن الخلال السنة - ١١٦
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نسك وورع، فالنسك ما    : أراد بالصبر الورع؛ لأن العبادة قسمان     : في النهاية   ) الصبر نصف الإيمان  (
والـيقين  (أمرت به الشريعة، والورع ما ت عنه وإنما ينتهي عنه بالصبر فكان الصبر نصف الإيمـان               

 رسله مـع الثقـة بوعـده    لأن مدار اليقين على الإيمان باالله وبقضائه وقدره وبما جاء به) الإيمان كله 
اليقين قوة الإيمان بالقدر والسكون إليه،      : ووعيده فهو متضمن للإيمان ولكل ما جاء الإيمان به، وقيل         

 ١١٧.المراد باليقين المعارف القطعية الحاصلة داية االله عبده إلى أصول الدين: وقال الغزالي 
إِنَّ فِـي ذَلِـك لَآيـاتٍ       «: احِف عِند علْقَمةَ فَقَرأَ هذِهِ الْآيةَ     كُنا نعرِض الْمص  : وعن أَبِي ظَبيانَ، قَالَ   

وقِنِيناللَّهِ  : فَقَالَ» لِلْم دبةَ  : قَالَ عذِهِ الْآيأَ هقَرو انُ كُلُّهالْإِيم قِينارٍ   {: الْيـباتٍ لِكُـلِّ صلَآي إِنَّ فِي ذَلِك
 ١١٨»الصبر نِصف الْإِيمانِ«: قَالَ عبد اللَّهِفَ: قَالَ] ٥: إبراهيم[} شكُورٍ

ولما كان الصبر مما مدحه االله تعالى، وذكره في مائة موضع وأربعة موضع من كتابه، ولم يذكر شـيء                  
من القرآن ذه العدة، كان كل صابر على ما يكره أو عما يحب في إيمان باالله أنه سيؤول صبره على                    

 راحة مما صبر عليه، أو تعويض منه في الدنيا والآخرة، دليلًا على الإيمان بمـن                حصول لما صبر عنه؛ أو    
صبر له وفيه ولأجله، وهذا الصبر قد يجل ويدق، فيكون منه صبرك على أخيك حتى يقضي كلامـه،                  
ويكون منه صبرك على المتنازعين حتى يصطلحا، وصبرك على المتعلم السيئ الفهم حتى يفقه، وصبرك               

الطفل وتعنته، وصبرك على المراء وأنت محق، فأما صبرك عليه وأنت مبطل؛ فتلك فريضـة،  على تجرم   
 ١١٩.وكان ذلك من خصال الإيمان

ولما كان اليقين درجة في الإيمان، وهو تمكن الإيمان من القلب حتى لا يعارضه ارتياب في حسن خلق                  
ة مصلح، ولا يضطرب عند     ولا نصر حق، ولا اضمحلال باطل، ولا سوء عاقبة مفسد، وحسن عاقب           

تأخر إجابة الدعاء، ولا يشك في أنه ربما يكره ما هو خير، ويحب ما هو شر؛ بل يؤمن بأن االله يعلـم   
 ١٢٠.خصلة؛ لأنه من لباب الإيمان: وهو لا يعلم، فكان هذا من الإيمان فوق أن يقال له

------------ 
 حسن الْخلُقِ مِن الْإيمان

                                                 
 )٥٥/ ٧(التنوير شرح الجامع الصغير  - ١١٧
 حسن) ٣٦٦٦)(٤٨٤/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١١٨

 االله الأَنفُس علَى التأَلُّم بِما يفعل بِها ويقال فِيها ؛ ولِهذا شق علَـى               الصبر علَى الأَذَى جِهاد النفس ، وقَد جبلَ       : قالَ بعض أَهل العِلم     
  بِيـيرِ                       �النبِغ رهأجعالَى يوأَنَّ االله ت ابِرِينزِيل ثَواب الصمِن ج لِملِما ع ربن القائِل فَصع لُمح هة ، لَكِنإِلَى الجَور فِي القِسم تهم لَهنِسب 

 زِيدهن شاءَ أَن يشرِ أَمثالها إِلاَّ مة فِي الأَصل بِعنبعمِئَةِ ، والحَسفَة إِلَى سضاعته منسالمُنفِق لأَنَّ ح ا مِنابِر أَعظَم أَجرفتح " حِساب ، والص
 )٥١١/ ١٠( ط دار المعرفة -الباري شرح صحيح البخاري

 )٣٩٦/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ١١٩
 )٣٩٧/ ٦(لإفصاح عن معاني الصحاح ا - ١٢٠
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إِيمانٌ بِاللَّهِ  «: يا رسولَ اللَّهِ أَي الْإِيمانِ أَفْضلُ؟، فَقَالَ      :  فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     : الَعن أَبِي ذَر، قَ   
لَـم  أَفَرأَيـت إِنْ    : ، قَالَ » أَنفُسها عِند أَهلِها  «: فَأَي الْعتاقَةُ أَفْضلُ؟، قَالَ   : ، قَالَ » وجِهاد فِي سبِيلِهِ  

 ١٢١»فَدعِ الناس مِن شرك فَإِنها صدقَةٌ تصدق بِها علَى نفْسِك«: أَستطِع؟، قَالَ
حـر  «: من تبِعك علَى هذَا الْأَمرِ؟ فَقَـالَ      :  فَقُلْت �أَتيت رسولَ اللَّهِ    : وعن عمرِو بنِ عبسةَ، قَالَ    

دبعقَالَ» و :؟ قَالَ  : قُلْتلَاما الْإِسالْكَلَامِ «: م بقَالَ. » طَي :ـانُ؟ قَـالَ     : قُلْتـا الْإِيمم :»  رـبالص
أَي : قُلْـت . » من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويـدِهِ      «: أَي الْإِسلَامِ أَفْضلُ؟ قَالَ   : قُلْت. » والسماحةُ

فَـأَي  : قُلْت. » طُولُ الْقُنوتِ «: أَي الصلَاةِ أَفْضلُ؟ قَالَ   : قُلْت. » خلُق حسن «: الَالْإِيمانِ أَفْضلُ؟ قَ  
من أُهرِيق دمه وعقِر    «: فَأَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ   : قُلْت. » هِجرةُ ما يكْره ربك   «: الْهِجرةِ أَفْضلُ، قَالَ  

هادوقُ. » جلُ؟ قَالَ   : لْتاتِ أَفْضاعالس ـى         «: أَيتةٌ حودهشةٌ موبكْتلَاةُ مالص ثُم ،لِ الْآخِراللَّي فوج
انِ، يطْلُع الْفَجر، فَإِذَا طَلَع الْفَجر فَأَمسِك عنِ الصلَاةِ حتى تطْلُع الشمس؛ فَإِنها تطْلُع فِي قَرنِ الشـيطَ                

وإنَّ الْكُفَّار يصلُّونَ لَها حتى يقُوم الظِّلُّ تمام الرمحِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِك حتى تمِيلَ الشمس، فَإِذَا مالَتِ                 
أَمسِك عـنِ الصـلَاةِ   الشمس فَالصلَاةُ مكْتوبةٌ مشهودةٌ حتى تغرب الشمس، فَإِذَا كَانَ عِند غُروبِها فَ           

 ١٢٢»فَإِنها تغرب أَو تغِيب فِي قَرنيِ الشيطَانِ، وإِنَّ الْكُفَّار يصلُّونَ لَها

                                                 
 حسن ) ٢٣٣)(٣٩٥/ ١(الإيمان لابن منده  - ١٢١
 صحيح لغيره ) ١٩٤٣٥)(١٧٧/ ٣٢(ومسند أحمد مخرجا  ) ٥٦٦)(٢٤٧: ص( الجزء الأول -أمالي ابن بشران  - ١٢٢

أَي من يوافِقُك علَى ما أَنت علَيهِ       )  اللَّهِ، من معك علَى هذَا الْأَمرِ؟      يا رسولَ : فَقُلْت(أَي جِئْته لِطَلَبِ الْعِلْمِ     ) - � - أَتيت رسولَ اللَّهِ    
أَي ) أَي الْإِسـلَامِ : قُلْـت : قَالَ(الصبر علَى الْمفْقُودِ، والسماحةُ بِالْموجودِ : أَي والْكَرم لِلْفُقَراءِ، وقِيلَ   ) حر وعبد : قَالَ(مِن أَمرِ الدينِ    

أَي أَي أَخلَاقِهِ أَو خِصالِهِ     ) قُلْت أَي الْإِيمانِ أَفْضلُ؟   : قَالَ) من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ     : أَفْضلُ؟ قَالَ (خِصالُه أَو أَهلُه، وهو أَولَى      
} وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظِـيمٍ    {:  وتسكَّن، وهو صِفَةٌ جامِعةٌ لِلْخِصالِ السنِيةِ والشمائِلِ الْبهِيةِ، قَالَ تعالَى          بِضم اللَّامِ، ) خلُق حسن : قَالَ(
. ما أَمر اللَّه تعالَى فِيهِ، وينتهِي عما نهى اللَّه عنـه كَانَ خلُقُه الْقُرآنَ، أَي يأْتمِر بِ   : - رضِي اللَّه عنها     -ولِذَا قَالَتِ الصديقَةُ    ] ٤: القلم[

         وطِييينِ السلَالُ الدج هِدِينتجالْم آخِرو ثِيندحةُ الْماتِما خايِخِنشم خيش ذَكَرو :نسدِيثٌ حح هأَبِـي . إِن ننِ عسنِ الْحع نسالْح اهور 
الْخلُق الْحسن هو بسطُ الْمسمى بِالْمحيا،      : ، وقَالَ بعض الْمحقِّقِين   ) » أَنَّ أَحسن الْحسنِ الْخلُق الْحسن    «( الْحسنِ عن جد الْحسنِ     

        ةِ ملِشِد اصِمخأَلَّا يالْأَذَى، و كَفطَاءَ، والْعى ودذْلُ النبلِذَا قِيلَ    والَى؛ وعرِفَتِهِ بِاللَّهِ تلْقِ    : عاءُ الْخضإِر أَو ،ماصخلَا يو اصِمخلَا ي وفِيالص
ه، والشفَقَةُ علَيهِ، والتحقِيق أَنه قَد لَاح       أَدناه الِاحتِمالُ وترك الْمكَافَأَةِ، والرحمةِ لِلظَّالِمِ، والِاستِغفَار لَ       : وقَالَ سهلٌ . فِي السراءِ والضراءِ  

 وبانَ عِند أَربابِ الْعِرفَانِ بِطَوالِع الْوحيِ، ولَوائِحِ الْوِجدانِ أَنَّ الْإِنسانَ جوهر لُطْفٍ نورانِي مِن عالَمِ الْأَمرِ، شبِيه بِـالْجواهِرِ الْقُدسِـيةِ                    
الْملَكُوتِيةِ، ولَه قُوتانِ يحظَى بِكَمالِهِما ويشقَى بِسببِ اختِلَالِهِما؛ قُوةٌ عاقِلَةٌ تدرِك حقَائِق الْموجوداتِ بِأَجناسِها وأَنواعِها، وتنتقِلُ مِنها           

مِلَةٌ تدرِك النافِع نافِعا فَتمِيلُ إِلَيهِ والضار مضِرا فَتنفِر عنه، وذَلِك أُمور معاشِيةٌ تتعلَّق بِحِفْظِ النـوعِ                 إِلَى معرِفَةِ منِ اشتغلَ بِإِبداعِها، وعا     
     درلِذَا ونِ؛ ودالِ الْبكَمأَ       " ولَكَاتٍ فَاضِلَةٍ وم نٍ، أَوسلُقٍ حبِخ اسالِقِ النـنِ           خفْسِ عةُ النكِيزا تإِم وهو ،نسالْح لُقالْخ ةٍ هِياطِنالٍ بوح
 أَو تحلِيتها  الطَّعام، والْكَلَام، والْغضب، والْحسد، والْبخلُ، وحب الْمالِ، والْجاه، والْكِبر، والْعجب، والرياءُ،          : الرذَائِلِ، وأُصولُها عشرةٌ  

التوبةُ، والْخوف، والزهد، والصبر، والشكْر، والْإِخلَاص، والتوكُّلُ، والْمحبةُ، والرضا بِالْقَضـاءِ، وذِكْـر             : بِالْفَضائِلِ، وأُمهاتها عشرةٌ  
الْأَفْعالُ عنِ النفْسِ بِسهولَةٍ مِن غَيرِ سبقِ روِيةٍ، وتنقَسِم إِلَى فَضِيلَةٍ، هِي الْوسـطُ، ورذِيلَـةٌ وهِـي                  الْموتِ، والْخلُق ملَكَةٌ تصدر بِها      

) أَفْضـلُ؟ (ي أَي أَركَانِها، أَو كَيفِياتِها      أَ) الصلَاةِ: قُلْت أَي : قَالَ] . (٤: القلم[} وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظِيمٍ   {: الْأَطْراف؛ ولِذَا قَالَ تعالَى   
فَإِنَّ الْهِجرةَ  ) أَفْضلُ؟(أَي أَفْرادِها   ) أَي الْهِجرةِ : قُلْت: قَالَ(أَيِ الْقِيام أَوِ الْقِراءَةُ أَوِ الْخشوع       ) طُولُ الْقُنوتِ : قَالَ(أَي أَكْثَر ثَوابا وفَضلًا     



 ٥٠

   ةَ قَالَتائِشع نولُ االلهِ    : وعسقَالَ ر� :»        خ مهنسا أَحانإِيم مِنِينؤلُ الْما أَكْماهنعةً مكَلِم ذَكَر لُقًا، ثُم
 ١٢٣»وأَلْطَفُهم بِأَهلِهِ

 ١٢٤»أَكْملُ الْمؤمِنِين إِيمانا أَحسنهم خلُقًا«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
وهذا يدلنا على فضل الأخلاق الحسنة، وأن صاحبها يكون ذه المترلة الرفيعة التي بينها رسـول االله                 

السلام، فهو أكمل المؤمنين إيماناً، وذلك لأنه يعاملهم بالمعاملة الطيبة، ويخـالق النـاس              عليه الصلاة و  
بالمخالقة الحسنة، ويعامل الناس كما يحب أن يعملوه، ومعلوم أن الإنسان يحب أن يعاملـه النـاس                  

 عليـه   معاملة طيبة، فعليه أيضاً أن يعامل غيره معاملة طيبة، فيحب لغيره ما يحب لنفسه، كما قـال                
 ١٢٥).لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفس: (الصلاة والسلام

خصلَتانِ لَا تجتمِعانِ فِي منافِقٍ، حسن سمتٍ، ولَا فِقْـه  «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
  ١٢٦»فِي الدينِ

                                                                                                                                            

وأَنةُ                      : اعـرهِجـلَامِ، وارِ الْإِسارِ الْكُفْرِ إِلَى دد ةُ مِنرالْهِج اهنعم مِنةِ، ودِينكَّةَ إِلَى الْمم مِنةَ، وابحإِيذَاءِ الْكُفَّارِ لِلص دةِ عِنشبإِلَى الْح
      بِيالن ائِلِ مِنسلُّمِ الْمعائِلِ لِتالْهِ - � -الْقَبو       هنع ى اللَّهها نمةُ عرقَالَ(ج :    كبر ا كَرِهم رجهأَنْ ت (      عوذَا النهزِيهٍ، ونت رِيمٍ أَوحةَ تاهكَر
بِالْبِنـاءِ  ) من عقِـر  : (أَفْضلُ؟ قَالَ (اعِهِ أَو أَهلِهِ    أَي أَنو ) فَأَي الْجِهادِ : (قَلْت: وفِي نسخةٍ ) فَقُلْت: قَالَ(هو الْأَفْضلُ؛ لِأَنه الْأَعم الْأَشملُ      

أَراق : بِضم الْهمزةِ وسكُونِ الْهاءِ، وقِيلَ بِفَتحِها وهو وهم، أَي صب وسكِب، يقَـالُ            ) وأُهرِيق دمه (أَي قُتِلَ فَرسه    ) جواده(لِلْمفْعولِ  
 و ،رِيقفِي                   يكَةٌ، ورحلِ مارِعِ الْأَوضاءُ فِي مالْهو ،طَاعتفِي اس ينتِ السا زِيدا كَمتِهادبِزِي رِيقهي اقرأَهاءً، وةِ هزمبِقَلْبِ الْه رِيقهي اقره

لَا تفْتح الْهاءُ مع الْهمزةِ، وإِنما كَانَ هذَا الْجِهـاد          : جازِي فِي حاشِيةِ الشفَاءِ   وقَالَ الْحِ .مضارِعِ الثَّانِي مسكَّنةٌ كَذَا قَالَه صاحِب الْفَائِقِ      
             هالشبِيلِ اللَّهِ، وفَاقِ فِي سالْإِن نيعِهِ بملِج اجِلٍ، أَور ادجِهفَارِسٍ و ادنِ؛ جِهيادلَى الْجِهالِهِ عتِملَ لِاشأَفْض  لَـاهواةِ مضرةِ فِي مقَـالَ (اد :

اتِ : قُلْتاعالس أَي (    َلُ؟ قَالاتِ أَفْضصِيلِ الطَّاعحلِت أَي) : ِلاللَّي فوج (          ِاءينِ الرع دعأَبفَاءِ، وإِلَى الص بأَقْر ه؛ لِأَنطُهسو أَي) رالْـآخ (
مرقاة المفاتيح شرح   ".ير مِن اللَّيلِ، فَإِنه أَشق علَى النفْسِ، وأَخلَى مِن الْخلْقِ، وأَقْرب إِلَى تنزلِ رحمةِ الْحق              صِفَةُ جوفٍ أَيِ النصف الْأَخِ    

 )١١٨/ ١(مشكاة المصابيح 
 صحيح ) ٩١٠٩)(٢٥٦/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ١٢٣

»    إِيم مِنِينؤلَ الْمأَكْم لُقًا  إِنَّ مِنخ مهنسا أَحانَ إِلَـى كَافَّـةِ              ) : » انسالْإِحلُقِ، والْخ نسح وجِبانِ يالَ الْإِيملِأَنَّ كَم كَّنسياللَّامِ و مبِض
 )٢١٢٨/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ."علَى الْخصوصِ: أَي) : وأَلْطَفُهم بِأَهلِهِ(الْإِنسانِ 

 صحيح ) ٤٦٨٢)(٢٢٠/ ٤(سنن أبي داود  - ١٢٤
 )، بترقيم الشاملة آليا١١/ ٥٢٥(شرح سنن أبي داود للعباد  - ١٢٥
 صحيح لغيره ) ٢٦٨٤)(٥٠/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر   - ١٢٦

ونا فِيهِ بِأَنْ لَا توجد واحِدةٌ مِنهما فِيهِ، وإِنمـا عبـر            بِأَنْ تكُونَ فِيهِ واحِدةٌ دونَ الْأُخرى، أَو لَا يكُ        ) : خصلَتانِ لَا تجتمِعانِ فِي منافِقٍ    (
                 تِقَادِيالِاع فَاقالن وهو قِيقِيا حإِم افِقنالْما، ودِهِمافِ بِأَحصنِ الِاتع ما لَهرجزا وعِهِمملَى جع مِنِينؤا لِلْمرِيضحاعِ تتِمبِالِاج  ازِيجم أَو

      لِيمالْع فَاقالن وهائِي ورالْم وهتٍ (ومس نسح (طَرِيقَةٌ  : أَيةٌ وسِيرلُقٍ وخ . قَالَ الطِّيبِي :   الِحِينالص ي بِزِييزالت وهو .   كـريقَـالَ مو :
الْمراد هيئَةُ أَهلِ الْخيرِ والْأَحسن ما قَالَه ابن حجرٍ أَنه تحري طُرقِ الْخيرِ والتزيي بِـزِي                : السمت بِمعنى الطَّرِيقِ أَعنِي الْمقْصِد، وقِيلَ     

أَنَّ حسن سمتٍ فِي سِياقِ النفْيِ، فَلَا لِتأْكِيدِ النفْيِ         عطَف بِلَا لِ  ) : ولَا فِقْه فِي الدينِ   (الصالِحِين مع التنزهِ عنِ الْمعايِبِ الظَّاهِرةِ والْباطِنةِ        
وأَمـا  حقِيقَةُ الْفِقْهِ فِي الدينِ ما وقَع فِي الْقَلْبِ ثُم ظَهر علَى اللِّسانِ، فَأَفَاد الْعملَ، وأَورثَ الْخشيةَ والتقْوى،   : قَالَ التورِبِشتِي . الْمساقِ

                       لِيذَا قَالَ عبِهونَ قَلْبِهِ، وانِهِ دبِلِس لَّقعت ى لِأَنَّ الْفِقْهظْمةِ الْعبتنِ الرزِلٍ ععبِم هأَكَّلَ بِهِ فَإِنتيبِهِ و ززعتلِي ها مِنابوأَب ساردتالَّذِي ي-   ضِـير 
   هنع اللَّه- : ي أَخلَكِنانِ، قَالَ واللِّس لِيمافِقٍ عنكُلَّ م كُملَيى عش :   ـرِيضحت ـولْ هى، برونَ الْأُخلُ دصحت ا قَدماهدأَنَّ إِح ادرالْم سلَي



 ٥١

      نِ النع ،رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نوع  مِنٍ    :"  قَالَ - � -بِيؤانِ فِي ممِعتجانِ لَا يلَتصـوءُ   : خسلُ وخالْب
 ١٢٧"الْخلُقِ 

الْخير عـادةٌ،   «: ،قَالَ- � -سمِعت معاوِيةَ يحدثُ عن رسولِ اللَّهِ       : وعن يونس بنِ ميسرةَ، قَالَ     
 ١٢٨»لَّه بِهِ خيرا يفَقِّهه فِي الدينِوالشر لَجاجةٌ، من يرِدِ ال

ولما كان حسن الخلق، وهو الذي يخرج في الاعتدال من كل سجية عن طـرفين مـذمومين، نحـو                   
بين العنة والغلمة، كـان حسـن   : بين البخل والتبذير، والعفة  : بين الجبن والتغرير، والجود   : الشجاعة

 أن يميل بصاحبه إلى أحد الطرفين، بل وقفه على الاعتدال،           الخلق، وهو الذي حماه االله سبحانه وتعالى      
فكان ذلك آية واضحة؛ أنه لم ينشأ إلا عن إيمان أراه االله به قبح الغلو والتقصـير، وسـوء الإفـراط        

 ١٢٩.والتفريط، فوقف على الاعتدال مطرحا للميل مع الهوى، فكان ذلك من دلائل الإيمان
------------- 

  والْبغض فِي االلهِ مِن الْإيمانالْحب فِي االلهِ
ولَو كَانوا آَباءَهم   ، لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد االلهَ ورسولَه             {: قَالَ تعالَى 

       مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ،  أُولَئِك        هوحٍ مِنبِر مهدأَيانَ والْإِيم فِي قُلُوبِهِم بكَت ،  مخِلُهـديو
أَلَـا  ، أُولَئِك حِزب االلهِ    ، رضِي االلهُ عنهم ورضوا عنه      ، جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها        

 ١٣٠]٢٢/اادلة[}إِنَّ حِزب االلهِ هم الْمفْلِحونَ
                                                                                                                                            

وويلٌ {: يا مِنهما، وهو مِن بابِ التغلِيظِ ونحوِهِ قَولُه تعالَىلِلْمؤمِنِ علَى الِاتصافِ بِهِما والِاجتِنابِ عن أَضدادِها، فَإِنَّ الْمنافِق يكُونُ عارِ
  رِكِينشكَاةَ   -لِلْمونَ الزتؤلَا ي ـافِ     ] ٧ - ٦: فصلت[}  الَّذِينصأَو مِـن لَـهعـثُ جيعِ حنالْم مِن وِيفختا وائِهلَى أَدثٌّ عإِذْ فِيهِ ح

 )٣٠٢/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . ين كَذَا قَالَه الطِّيبِيالْمشرِكِ

 )صحيح لغيره (- ١١٥١ - ٢٨٢)٢٢٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب الأدب المفرد للبخاري  - ١٢٧
يب صحيح ابن حبان وذ ) ٩٠٤)(٣٨٥/ ١٩(والمعجم الكبير للطبراني  ) ٢٠)(٥٥: ص(أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني  - ١٢٨

 حسن ) ٣١٠)(١٢٢/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(
أي تعود النفس إليه وتحرص عليه أو المراد أنه بالتعود فمن لم يكن في طباعه خير تعوده حتى تمرن عليه والعادة مشتقة من                       ) الخير عادة (

تعمل العرب العادة في الخير وفيما يسـر وينفـع قـال            وأكثر ما تس  : العود إلى الشيء مرة بعد أخرى قال العامري في شرح الشهاب          
 -عليه السـلام  -اعترض كلب على طريق عيسى      : فحث على تعويده ليؤلف فيسهل يقال     " عودوا قلوبكم الرأفة  : "- � -المصطفى  

-) والشر لجاجة ( خامسة   العادة طبيعة : لساني عودته الخير فتعود، وقال الحكماء     : اذهب عافاك االله، فقيل له تخاطب كلبا، قال       : فقال
 أكثر ما يستعمل في المراجعة في الشيء التفسير وشؤم الطبع بغير تدبر عاقبة وسمى فاعله لجوجا كأنه أخذ من لجة                    -بالجمين من اللجاج  

. لفـرق  عن عادة الشر بتسميتها لجاجة وميزها عن تعود الخير بالاسم ل           - رضي االله عنه     -البحر وهو أخطر ما فيه فزجرهم المصطفى        
 لأن ذلك يقوده إلى التقوى والتقوى تقوده        - � -أي يفهمه ويبصره معاني كلام االله ورسوله        ) ومن يرد االله به خيراً يفقهه في الدين       (

 )٦١/ ٦(التنوير شرح الجامع الصغير .إلى الجنة
 )٣٩٤/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ١٢٩
١٣٠ -  الإِي نيونَ بعمجماً يقَو جِدالُـونَ     لا توقّـاً لاَ يح مِنِينـولِهِ، لأَنَّ المُـؤساءِ ردأَعاءِ االلهِ ودةِ أَعادوم ينبمِ الآخِرِ، وواليانِ بِااللهِ وم

رب الناسِ إِلَيهِم، والمُؤمِنونَ الذِين يمتنِعونَ عن موادةِ        الكَافِرِين، ولَو كَانَ هؤلاَءِ الكَافِرونَ هم أَهلَهم، وأَقْرِباءَهم أَو أَبناءَهم الذِين هم أَقْ            
لْبِ، والثَّباتِ  الكَافِرِين، ولَو كَانوا أَقْرباءَهم وعشِيرتهم، هم الذِين ثَبت االلهُ الإِيمانَ فِي قُلُوبِهِم، وزين لَهم الهُدى، وقَواهم بِطُمأْنِينةِ القَ                 



 ٥٢

يـا  :  وهو آخِذٌ بِيدِ عمر بنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ لَه عمـر �كُنا مع النبِي    : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ هِشامٍ، قَالَ     
              بِيفْسِي، فَقَالَ النن ءٍ إِلَّا مِنيكُلِّ ش مِن إِلَي بأَح تولَ اللَّهِ، لَأَنسـدِهِ،     لاَ«: �رفْسِي بِيالَّذِي نو ،

     فْسِكن مِن كإِلَي بى أَكُونَ أَحتح «  رمع فْسِي، فَقَالَ         : فَقَالَ لَهن مِن إِلَي بأَح تاللَّهِ، لَأَنالآنَ، و هفَإِن
 بِيالن� :»رما ع١٣١»الآنَ ي 

لَا يؤمِن أَحدكُم حتى أَكُونَ أَحب إِلَيهِ مِـن ولَـدِهِ         :"�االلهِ  قَالَ رسولُ   : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ     
 عِينماسِ أَجالنالِدِهِ وو١٣٢"و 

                                                                                                                                            

   لَى الحَقع}  هنوحٍ مبِر مهدأَيااللهَ             } و ضِيداً، رأَب الِدِينا خنَ فِيهقَوبيو ،ارها الأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنةِ فِي جامالقِي موااللهُ ي مخِلُهديسو ،
دخلَهم الجَناتِ، ورضوا بِما آتاهم االلهُ عنهم، وأَدخلَهم فِي رحمتِهِ، فَأَدخلَهم الجَناتِ، ورضوا بِما آتاهم               عنهم، وأَدخلَهم فِي رحمتِهِ، فَأَ    

 االلهِ، وجنده، وحِزبه، وأَهلُ كَرامتِهِ، وهم أَهلُ الفَلاَحِ         وهؤلاَءِ هم أَنصار  . االلهُ مِن فَضلِهِ، وبِما عوضهم بِهِ لاِسخاطِهِم الأَقَارِب والأَبناءَ        
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٠٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .والسعادةِ والنصرِ فِي الدنيا والآخِرةِ

 ] إيمانككمل) الآن. (لا يكمل إيمانك) لا(ش  ) [  ٦٦٣٢)(١٢٩/ ٨( صحيح البخاري - ١٣١
   طَّابِيانَ الْخملَيو سقَالَ أَب  :           اهنعبِيلَ إِلَى قَلْبِهِ، فَملا سو ،عطَب هفْسانِ نسالإِن بارِ، لأَنَّ حتِيالاخ ببِهِ ح ادلْ أَرعِ، بالطَّب ببِهِ ح رِدي لَم :

تِي نفِي طَاع فْدِيى تتح فِي قدصلَا تلاكُكإِنْ كَانَ فِيهِ هو ،اكولَى هع ايرِض ثِرؤتو ،ك٥١/ ١(شرح السنة للبغوي .فْس( 
. يمانِي والْعقْلِي، فَأَظْهر بِما أَضمرأَنه فَهِم أَولًا أَنَّ الْمراد بِهِ الْحب الطَّبِيعِي، ثُم علِم أَنَّ الْمراد الْحب الْإِ: وهو يحتمِلُ احتِمالَينِ؛ أَحدهما

بـه؛   فَطَبع فِي قَلْبِهِ حبه حتى صار كَأَنه حياته ولُ- علَيهِ الصلَاةُ والسلَام -أَنه أَوصلَه اللَّه تعالَى إِلَى مقَامِ الْأَتم بِبِركَةِ توجِيهِهِ       : وثَانِيهِما
لِأَنها كَانت حاصِلَةً لِعمر قَبلَ ذَلِك قَطْعا، بلْ أَمـر      ؛  لَيستِ اعتِقَاد الْأَعظَمِيةِ فَحسب      - رضِي اللَّه عنه     -فَهذِهِ الْمحبةُ مِنه    : ولِهذَا قِيلَ 

 - علَيـهِ  -وكُلُّ من صح إِيمانه بِهِ  :  عن حظِّ نفْسِهِ، وتصِير خالِيةً عن غَيرِ محبوبِهِ، قَالَ الْقُرطُبِي          يترتب علَى ذَلِك بِهِ يفْنى الْمتحلِّي بِهِ      
   لَامالسلَاةُ والص-      قرغتإِنِ اسةِ، واجِحةِ الربحالْم تِلْك ءٍ مِنيانِ شدوِج نلُو عخقَـاتِ؛   لَا يفَلَاتِ فِي أَكْثَرِ الْأَوبِالْغ جِبحاتِ ووهبِالش

       إِذَا ذُكِر مهى أَكْثَررا نلِيلِ أَنالِـكِ أَوِ                  - � -بِدهفِـي الْم ـهفْسن قَعأَوالِدِهِ، وولَدِهِ ووالِهِ وملِهِ ولَى أَها عهآثَرتِهِ، ويؤإِلَى ر اقتاش 
خةِ    الْميؤررِيفِ، ورِهِ الشةِ قَبارلِزِي كَثِيرِين ارِجِ إِيثَارفِي الْخ ذَلِك اهِدشفِيهِ، و ددرا لَا تاندوِج ةَ بِذَلِكأْنِينفْسِهِ الطُّمن انِهِ مِندوِج عاوِفِ م

لُوبِهِم مِن محبتِهِ غَير أَنَّ قُلُوبهم لَما توالَت غَفَلَاتها وكَثُرت شهواتها كَانت فِي أَكْثَـرِ               مواضِعِ آثَارِهِ علَى جمِيعِ ما ذُكِر؛ لِما وقَر فِي قُ         
              حالْم عِ مِنوالن كَةِ ذَلِكرفِي ب مه ذَلِك عما، وهفَعنا يما ذَاهِلَةً عوِهغِلَةً بِلَهتشا مقَاتِهالَى        أَوعت اءَ اللَّهرٍ إِنْ شيكُلُّ خ مى لَهجرةِ، فَيلَا . بو

 . مِن هذَا الْمعنى أَتم؛ لِأَنه ثَمرةُ الْمعرِفَةِ، وهم بِقَدرِهِ ومنزِلَتِهِ أَعلَم- رضِي اللَّه عنهم -شك أَنَّ حظَّ الصحابةِ 
 علَيـهِ الصـلَاةُ     -فِي الْحدِيثِ تلْمِيح إِلَى صِفَةِ النفْسِ الْمطْمئِنةِ والْأَمارةِ، فَمن رجح جانِب نفْسِهِ الْمطْمئِنةِ كَانَ حبه                : يوقَالَ النووِ 

  لَامالسكْسِ   -وةِ كَانَ بِالْعارفْسِهِ الْأَمن انِبج حجر نما، واجِحـا .  اهـ رمهعا مهذْكُري لِذَا لَما، وهِملَيةٌ عبترتا ممهنيالَةٌ بةُ حاماللَّوو .
 من مات موحدا دخلَ الْجنةَ  مذْهب أَهلِ الْحق مِن السلَفِ والْخلَفِ أَنَّ      : ورواه أَحمد، والنسائِي، وابن ماجه، قَالَ النووِي      ) متفَق علَيهِ (

قَطْعا علَى كُلِّ حالٍ، فَإِنْ كَانَ سالِما عنِ الْمعاصِي كَالصغِيرِ، والْمجنونِ الَّذِي اتصلَ جنونه بِالْبلُوغِ، والتائِبِ توبةً صحِيحةً مِن الشركِ                    
 فَكُلُّ هذَا الصنفِ يدخلُونَ الْجنةَ، ولَا يدخلُونَ النار - إِذَا لَم يحدِثْ بعد توبتِهِ، والْموفَّق الَّذِي ما لَم بِمعصِيةٍ قَطُّ    أَو غَيرِهِ مِن الْمعاصِي   

        أَنَّ الْم حِيحالصارِدِ، ولَى الْخِلَافِ الْوا عهونرِدي مهلًا، لَكِنـوذُ            أَصعن ،منهرِ جلَى ظَهع وبصنم رجِس وهاطِ، ورلَى الصع ورربِهِ الْم ادر
         و هنفَا عاءَ عالَى؛ إِنْ شعشِيئَةِ اللَّهِ تفِي م وةٍ فَهبورِ تغَي مِن اتمةٌ وةٌ كَبِيرصِيعم لَه تكَان نا مأَما، وهـاءَ   بِاللَّهِ مِنإِنْ شـةَ، ونالْج لَهخأَد

عذَّبه بِالْقَدرِ الَّذِي يرِيده سبحانه ثُم يدخلُ الْجنةَ، فَلَا يخلُد فِي النارِ أَحد مات علَى التوحِيدِ ولَو عمِلَ مِن الْمعاصِي ما عمِلَ، كَما لَا                        
   م نةَ منلُ الْجخدةِ                      يـنالسـابِ وهِ أَدِلَّـةُ الْكِتلَيع ترظَاهالَّذِي ت بذْهالْم وذَا ههو ،الِ الْبِرمأَع مِلَ مِنا عمِلَ مع لَولَى كُفْرٍ وع ات

مرقاة المفاتيح شرح مشـكاة  .يثٍ وجب تأْوِيلُه جمعا بين الْأَدِلَّةِ  وإِجماعِ من يعتد بِهِ بِحيثُ حصلَ الْعِلْم الْقَطْعِي، فَإِنْ خالَفَه ظَاهِر حدِ           
 )٧٣/ ١(المصابيح 

 )٤٤)(٤٥: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٣٢



 ٥٣

 لَا يؤمِن أَحدكُم حتى أَكُونَ أَحب إِلَيهِ مِن مالِهِ، وأَهلِهِ، والناسِ          «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَنسٍ قَالَ  
عِينم١٣٣»أَج 

     بِينِ النسٍ عأَن نانِ       :"  قَالَ  �وعةَ الْإِيملَاوح بِهِن دجفِيهِ و كُن نثَلَاثٌ م :     بأَح ولُهسركَانَ االلهُ و نم
 يعود فِي الْكُفْرِ بعـد أَنْ أَنقَـذَه االلهُ          إِلَيهِ مِما سِواهما، وأَنْ يحِب الْمرءَ لَا يحِبه إِلَّا لِلَّهِ، وأَنْ يكْره أَنْ            

  ١٣٤"مِنه، كَما يكْره أَنْ يقْذَف فِي النارِ 
                                                                                                                                            

ل أن يؤثر   ليس المراد الميل الطبيعي ب    : أي أميل بالقلب إليه وأشد حبا له وذلك يحصل بتذكر أن كل نعمة وصلت العباد بواسطته وقيل                
/ ١١(التنوير شرح الجامع الصـغير      .أمره ويه على أمر ولده ووالده والناس أجمعين ويحتمل أن يراد المعنى الأول ويراد بالإيمان الكامل               

١٧١( 
 صحيح ) ٥٠١٤)(١١٥/ ٨(سنن النسائي  - ١٣٣
 )٤٣)(٤٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٣٤

مِثَالُ الِابتِداءِ بِنكِرةٍ هِي    : قَالَ ابن مالِكٍ  . خِصالٌ ثَلَاثٌ : مبتدأٌ، والشرطِيةُ خبر، وجاز مع أَنه نكِرةٌ؛ لِأَنَّ التقْدِير         ] : )ثَلَاثٌ من كُن فِيهِ   (
أَو ثَلَاثُ خِصالٍ، والتنوِين    . شجرةٌ ضعِيفَةٌ :  إِلَى ضعِيفٍ، والْحرملَةُ   إِنسانٌ ضعِيف الْتجأَ  : أَي. ضعِيف عاذَ بِحرملَةَ  : وصف قَولِ الْعربِ  

 الِابتِـداءُ بِـهِ،     عِوض عنِ الْمضافِ إِلَيهِ علَى ما قَالَه ابن حجرٍ، وفِيهِ أَنه لَم يعرف هذَا فِي غَيرِ كُلٍّ وبعضٍ، أَو تنوِينه لِلتعظِيمِ، فَساغَ                     
أَدرك : ، أَي ) ] وجـد . [ (ثَلَاثٌ من وجِدنَ أَوِ اجتمعن فِيهِ     : ويجور أَنْ تكُونَ الشرطِيةُ صِفَةً لِثَلَاثٍ، ويكُونُ الْخبر من كَانَ، والْمعنى          

   ذَاقو فادصو) ]بِهِن [ (  ودِهِنجبِ وببِس فْسِهِ    أَيفِي ن ) ] ِانةَ الْإِيملَاوح [ (  هتغْبرو هلَذَّت أَي . ائِيسالن ادز :همطَعةُ  . ولَاوتِ الْحأُوثِرو
               جرخا لَا تقَلْب لَتخانِ إِذَا دةَ الْإِيملَاوأَنَّ ح درو قَدةِ، وياللَّذَّاتِ الْحِس را أَظْههلِأَن           ،ـةِ لَـهاتِمنِ الْخسةِ حارةٌ إِلَى بِشارا، فَفِيهِ إِشدأَب همِن

هِ، معنى حلَاوةِ الْإِيمانِ استِلْذَاذُ الطَّاعاتِ وإِيثَارها علَى جمِيعِ الشهواتِ والْمستلَذَّاتِ وتحملُ الْمشاق فِي مرضاةِ اللَّـهِ ورسـولِ                 : وقِيلَ
وتجرع الْمراراتِ فِي الْمصِيباتِ، والرضا بِالْقَضاءِ فِي جمِيعِ الْحالَاتِ، وفِيهِ تلْمِيح إِلَى الصحِيحِ الَّذِي يدرِك الطُّعوم علَى ما هِي علَيهِ                     

       الْع مطَع جِدهِ إِذْ يالَّذِي بِضِد اوِيفْررِيضِ الصالْمى              وـوالْهفْلَةِ، واضِ الْغرأَم مِن لِيمالس تِهِ، فَالْقَلْبقْصِ صِحرِ نقِهِ بِقَدقْصِ ذَون لِ مِنس
نتيةِ ولَذِيذِ الْأَطْعِم رِهِ مِنغَيلِ وسالْع مطَع الْفَم ذُوقا يبِهِ كَم معنتيو هلَذَّذُ مِنتيو همطَع ذُوقلَى، فَإِنَّ فِي يةُ أَعانِياللَّذَّةُ الْإِيم لْ تِلْكا، ببِه مع

 بدلٌ، أَو  إِما- علَى الْوجهِ الْأَولِ -لَا بد مِن تقْدِيرِ مضافٍ قَبلَه؛ لِأَنه ) ] : من كَانَ[ (جنبِها يترك لَذَّات الدنيا بلْ جمِيع نعِيمِ الْأُخرى، 
     وذُوفٍ هحأٍ مدتبلِم ربخ انٌ، أَويب :        أَي ربلَى الثَّانِي خعا، واهدإِح أَو نه أَو كَانَ    : هِي نةُ مبحـهِ      [ (مإِلَي ـبأَح ـولُهسرو اللَّه : [ (

يعم ذَوِي الْعقُولِ وغَيرِهِم مِـن      ) ] : مِما سِواهما ( بِمن، والْمراد الْحب الِاختِيارِي الْمذْكُور       بِالنصبِ علَى أَنه خبر وإِفْراده لِأَنه وصِلَ      
         بِيالن عمج قَداتِ، وادرالْماتِ ووهائِرِ الشساهِ، والْجالِ، وفْسِهِ بِلَفْظِ    - � -الْمناللَّهِ و نيقَائِلًا          ب هنيِهِ عهن عا، مماها سِومِيرِ فِي مالض 

 من يطِعِ اللَّه ورسولَه«: ( ومِن عصاهما فَقَد غَوى؛ لِأَنه قَد يجوز لَه ما لَا يجوز لِغيرِهِ، ولِذَا قَالَ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام فِي خطْبةِ النكَاحِ                   
       هفْسإِلَّا ن رضا فَلَا يصِهِمعي نمو ،دشر فَقَد « . (     نالَ ابهِ مإِلَيو ،مِعج رِهِ لَوةِ بِخِلَافِ غَيوِيسالت امهِ إِيهإِلَي قطَرتلَا ي هصِيصِ أَنخالت هجوو

تثْنِيةُ الضمِيرِ هنـا    : الْمنعِ أَولَى؛ لِأَنَّ الْخبر الْآخر يحتمِلُ الْخصوص؛ ولِأَنه قَولٌ والثَّانِي فِعلٌ، وقِيلَ           الْعملُ بِخبرِ   : عبدِ السلَامِ، ولِذَا قِيلَ   
قُلْ {: ، فَإِنها وحدها ضائِعةٌ لَاغِيةٌ، وإِلَيهِ الْإِشارةُ بِقَولِهِ تعالَى        لِلْإِيماءِ إِلَى أَنَّ الْمعتبر هو الْمجموع الْمركَّب مِن الْمحبتينِ لَا كُلُّ واحِدةٍ           

      اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهحِبت متالْعِ       ] ٣١: آل عمران [} إِنْ كُن ا مِنارِ بِأَنَّ كُلعلِلْإِش الِكنادِ هبِالْإِفْر رالْأَمامِ    وـتِلْزقِلٌّ بِاستسنِ ميانيص
من عصى اللَّه فَقَد غَوى، ومـن عصـى         : الْغوايةِ، فَإِنَّ الْعطْف يفِيد تكْرِير الْعامِلِ واستِقْلَالَه بِالْحكْمِ، فَهو فِي قُوةِ التكْرارِ؛ فَكَأَنه قَالَ             

عِصيانُ أَحدِهِما عِصيانٌ لِلْآخرِ، فَلَا يتصور الِانفِراد؛ لِأَنا نقُولُ كَذَلِك، لَكِن الْمراد تفْظِيع الْمعصِيةِ بِأَنه لَو                : ا يقَالُ رسولَه فَقَد غَوى، ولَ   
كَيف وهِي لَا توجد إِلَّا مِنهما، وهو معنى دقِيق فِي غَايةِ التحقِيقِ، وفِيهِ إِيماءٌ    فُرِض وجودها مِن رسولِهِ وحده لَكَانت مستقِلَّةً بِالْإِغْواءِ، فَ        

أَنا من أَهوى، ومـن     : ، ولِذَا قِيلَ  لِطَيف وإِنهاءٌ شرِيف إِلَى أَنَّ الْمحبةَ مادةُ الِاجتِماعِ علَى وجهِ الْكَمالِ بِحيثُ إِنه لَا يحتملُ الْمغايرةُ               
 .أَهوى أَنا

ي ، ولِتِلْك الْمحبةِ علَامات مِن أَظْهرِها ما أَشار إِلَيهِ يحيى بن معاذٍ الرازِ       ) هذَا فِراق بينِي وبينِك   : (والْمخالَفَةُ موجِبةٌ لِلِافْتِراقِ؛ ولِذَا قَالَ    
حقِيقَةُ الْمحبةِ أَنْ لَا تزِيد بِالْعطَاءِ، ولَا تنقُص بِالْجفَاءِ، ولَا يتِم هذَا إِلَّا لِصدِيقٍ جذَبته أَزمةُ الْعِنايةِ حتى أَوقَفَته علَى عتبةِ الْوِلَايةِ،                      : بِقَولِهِ



 ٥٤

: ثَلَاثٌ من كُن فِيهِ وجد بِهِن حلَاوةَ الْإِيمانِ وطَعمـه         : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    
لَّه عز وجلَّ ورسولُه أَحب إِلَيهِ مِما سِواهما، وأَنْ يحِب فِي اللَّهِ، وأَنْ يبغض فِي اللَّهِ، وأَنْ                 أَنْ يكُونَ ال  

 ١٣٥"توقَد نار عظِيمةٌ فَيقَع فِيها أَحب إِلَيهِ مِن أَنْ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا 
   بنِ عاسِ ببنِ الْعولَ االلهِ       وعسر مِعس هطَّلِبِ، أَنقُولُ  �دِ الْما،       «:  ، يببِااللهِ ر ضِير نانِ مالْإِيم مطَع ذَاق

 ١٣٦»وبِالْإِسلَامِ دِينا، وبِمحمدٍ رسولًا
الْإِنفَاق فِي الْإِقْتارِ،   : اوةَ الْإِيمانِ ثَلَاثٌ من كُن فِيهِ وجد بِهِن حلَ      : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن عمارٍ قَالَ  

 ١٣٧"وبذْلُ السلَامِ، وإِنصاف الناسِ مِن نفْسِهِ 
الْإِنصاف مِن نفْسِهِ، والْإِنفَاق مِن الْإِقْتارِ،      : ثَلَاثٌ من جمعهن جمع الْإِيمانَ    : " وعن عمارِ بنِ ياسِرٍ قَالَ    

بالِمِ ولَامِ لِلْع١٣٨"ذْلُ الس 

                                                                                                                                            

وثَانِيتهما محبةُ من أَحب    : أَي) ] ومن أَحب . [ (الْمطْلَقِ، فَرأَى أَنَّ محبوبه هو الْحق وما سِواه باطِلٌ محقَّق         وأَحلَّته فِي رِياضِ الشهودِ     
لَـا يحِبـه    : ، والِاستِثْناءُ مفَرغٌ أَي   ) ] إِلَّا لِلَّهِ [ (لِشيءٍ  : أَي ] )لَا يحِبه [ (أَي موسوما بِالْعبودِيةِ لِلَّهِ، حرا كَانَ أَو مملُوكًا         ) ] عبدا[ (

ا بِالْحب فِـي    لِغرضٍ وعرضٍ وعِوضٍ، ولَا يشوب محبته حظٌّ دنيوِي ولَا أَمر بشرِي، بلْ محبته تكُونُ خالِصةً لِلَّهِ تعالَى فَيكُونُ متصِفً                  
أَنْ [ (وثَالِثَتهما كَراهةُ من يكْره : أَي) ] ومن يكْره[ (اللَّهِ، وداخِلًا فِي الْمتحابين لِلَّهِ، والْجملَةُ حالٌ مِن الْفَاعِلِ، أَوِ الْمفْعولِ، أَو مِنهما 

ودعي [ (أَي : وحتي أَو ،جِعرلَ ي) ]ِفِي الْكُفْر [ (َقِيلو ، : دلَى حتِهِ بِفِي عدِيعلِيلِ تبِد صِيرأَنْ ي)انَّ فِي مِلَّتِنودعلَت أَو ( بِقسي لَم نلُ ممشفَي
     لُهافِيهِ قَونلَا يا، وضأَي كُفْر لَه) ] :    همِن اللَّه قَذَهأَنْ أَن دعب [ (لَ: أَياءً بِـأَنْ            أَختِدةِ ابمفَظَ بِالْعِصى حنعقَذَ بِمالْكُفْرِ؛ لِأَنَّ أَن مِن اهجنو هص

لَا ي انِ، أَوورِ الْإِيمةِ الْكُفْرِ إِلَى نظُلْم اجِ مِنربِالْإِخ امِ، أَوولَى الدفِ عصذَا الْوبِه مِرتسيلَامِ، ولَى الْإِسع ولَدطَرِيقِ ي مِن ومفْهم هلَكِنو لُهمش
بِهِدايتِـهِ  : أَي] ٢٥٧: البقرة[} اللَّه ولِي الَّذِين آمنوا يخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ{: الْمساواةِ بلِ الْأَولَى، وفِيهِ إِيماءٌ إِلَى قَولِهِ تعالَى      

   وفِيقِهِ، فَهوتاءَ  وتِهالِاناءَ وتِدالِاب معارِ     . [ (يلْقَى فِي النأَنْ ي هكْرا يكَم [ (ـيِ          : أَيمةِ الراهةَ فِي الْكُفْرِ مِثْلَ كَرورريالص هكْري نةُ ماهكَرو
لنارِ أَحب إِلَيهِ مِن أَنْ يرجِع فِي الْكُفْرِ بعد أَنْ أَنقَذَه اللَّه مِنه، وفِي أُخـرى                وفِي رِوايةِ الْبخارِي حتى أَنْ يقْذَف فِي ا       . والطَّرحِ فِي النارِ  

وأَنْ توقَد نار عظِيمةٌ فَيقَـع      :  النسائِي وفِي رِوايةِ . لَهما من كَانَ يكْره أَنْ يلْقَى فِي النارِ أَحب إِلَيهِ مِن أَنْ يرجِع إِلَيهِ يهودِيا أَو نصرانِيا                
 فِيها أَحب إِلَيهِ مِن أَنْ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا، يعنِي أَنَّ الْوقُوع فِي نارِ الدنيا أَولَى بِالْإِيثَارِ مِن الْعودِ فِي الْكُفْرِ، وفِيهِ إِيماءٌ إِلَى قَـولِ السـادةِ                         

الْحِجاب أَشد الْعذَابِ، ثُم اعلَم أَنَّ الْخصلَتينِ الْأُولَيينِ مِن أَبوابِ التحلِّي بِالْفَواضِلِ والْفَضائِلِ، والْخصلَةُ الْأَخِيرةُ مِن أَنـواعِ                  : الصوفِيةِ
يض وترغِيب وتحرِيص علَى تحصِيلِ بقِيةِ الشمائِلِ، وإِيماءٌ إِلَى أَنَّ الْمذْكُوراتِ أُمهـات لِغيـرِ               التخلِّي مِن الرذَائِلِ فَفِيها تحثِيثٌ وتحرِ     

 )٧٤/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْمسطُوراتِ
 صحيح ) ٤٩٨٧)(٩٤/ ٨(سنن النسائي  - ١٣٥
 ) ٣٤)(٤٣: ص(شحود  علي بن نايف ال-ذيب صحيح مسلم - ١٣٦

قال صاحب التحرير رحمة االله معنى رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره فمعـنى الحـديث لم                     ) من رضي (ش  [
 ]-يطلب غير االله تعالى ولم يسع في غير طريق الإسلام ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد 

 صحيح ) ٧٢١)(٣٧٨/ ١( معجم ابن الأعرابي - ١٣٧
 صحيح ) ٢٤١)(٥٠٤: ص(الزهد لوكيع  - ١٣٨

أي القلة والافتقار إذ لا يصدر إلا عن قوة ثقة بـاالله  ) الإنفاق من الإقتار  . (أي من خصاله وشعبه وصفات من آمن      ) ثلاث من الإيمان  (
 في الدنيا وعدم حرص على جمعها، قال        وزهد] ٣٩: سبأ[} وما أَنفَقْتم مِن شيءٍ فَهو يخلِفُه     {: وإيقان بالإخلاف وتصديق لقوله تعالى    

هو عام في الإنفاق على العيال والأطفال وكل نفقة في طاعة وفيه أن نفقة المعسر على أهله أكثر أجراً من نفقة الموسر                      : ابن أبي شريف  
في الهمزة ووجهه أنه من     بفتح اللام أي للخلق من صغير وكبير وشريف ووضيع وتقدم الكلام فيه             ) للعالم. (أي إفشاؤه ) وبذل السلام (



 ٥٥

ترك الْمِراءِ فِي الْحق،    : ثَلَاثٌ من كُن فِيهِ يجِد لَهن حلَاوةَ الْإِيمانِ       : " وعن قَتادةَ، أَنَّ ابن مسعودٍ، قَالَ     
 ١٣٩"ئَه، وأَنَّ ما أَخطَأَه لَم يكُن لِيصِيبه والْكَذِب فِي الْمزاحةِ، ويعلَم أَنَّ ما أَصابه لَم يكُن لِيخطِ

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا تدخلُوا الْجنةَ حتى تؤمِنـوا،         «: - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
 ١٤٠.» إِذَا فَعلْتموه تحاببتم؟ أَفْشوا السلَام بينكُمولَا تؤمِنوا حتى تحابوا، أَلَا أَدلُّكُم علَى أَمرٍ

لَا تدخلُونَ الْجنةَ حتى تؤمِنوا، ولَا تؤمِنوا حتى تحابوا،         « : �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
ملْتءٍ إِذَا فَعيلَى شع لُّكُملَا أَدأَوكُمنيب لَاموا الس؟ أَفْشمتبابحت ١٤١»وه 

الْحسد، والْبغضـاءُ،   : دب إِلَيكُم داءُ الْأُممِ قَبلَكُم    :" �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعنِ الزبيرِ بنِ الْعوامِ، قَالَ     
 اءُ هِيضغالْبالِ    : وينِ لَا حالِقَةُ الدالِقَةُ، حـى            الْحتـوا حمِنؤدِهِ، لَـا تدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نرِ، وعقَةُ الش

 كُمنيب لاموا السأَفْش ،متبابحت وهملْتءٍ إِذَا فَعيبِش ئُكُمبوا، أَفَلا أُنابح١٤٢"ت  
: ،قَالُوا"أَي عرى الْإِسلَامِ أَوثَق؟     :" ،فَقَالَ- � -  كُنا جلُوسا عِند النبِي   : وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ، قَالَ     

صِـيام  : قَـالُوا " حسنةٌ، وما هِي بِهـا؟      :" الزكَاةُ، قَالَ : قَالُوا" حسنةٌ، وما هِي بِها؟     :" الصلَاةُ، قَالَ 
الْجِهـاد،  : قَـالُوا " حسن، وما هو بِـهِ؟      :" قَالَالْحج،  : قَالُوا" حسن، وما هو بِهِ؟     :" قَالَ. رمضانَ

 ١٤٣"إِنَّ أَوثَق عرى الْإِيمانِ أَنْ تحِب فِي االلهِ، وتبغِض فِي االلهِ :" قَالَ" حسن، وما هو بِهِ؟ :"قَالَ

                                                                                                                                            

قدمنا فيه بحثا نفيسا في الجزء الأول في   ) والإنصاف من نفسك  . (شعب الإيمان أنه دليل سلامة القلب وحسن الخلق والشفقة على العباد          
 )١٥٤/ ٥(التنوير شرح الجامع الصغير  .- � -شرح قوله 

 فيه انقطاع ) ٨٧٩٠)(١٥٧/ ٩(المعجم الكبير للطبراني  - ١٣٩
١٤٠ -  صحيح ) ٢٣٦)(١٠٨/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان 
 ) ٥٤)(٤٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٤١

 ولا تؤمنوا حتى تحابوا معناه لا يكمـل         -بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة وأما معنى الحديث فقوله             ) ولا تؤمنوا (ش  [
فيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت           ) أفشوا السلام بينكم  (يمان إلا بالتحاب    ولا يصلح حالكم في الإ    

 ]ومن لم تعرف
قَالَ الطِّيبِي :انِ، والِ الْإِيما لِكَمببةَ سبحالْمةِ، وبحا لِلْمببلَامِ ساءَ السلَ إِفْشعالَى جعت هأَن لَماعقَاطُعِ والترِ واجهفِي التلَامِ، وةِ الْإِسلَاءِ كَلِمإِع

: والشحناءِ تفْرِقَةٌ بين الْمسلِمِين، وهِي سبب لِانثِلَامِ الدينِ والْوهنِ فِي الْإِسلَامِ، وجعلِ كَلِمةِ الَّذِين كَفَروا الْعلْيا، وقَـد قَـالَ تعـالَى                     
آل [} واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِـهِ إِخوانـا               {

 )٢٩٣٧/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " الْآيةَ ] ١٠٣: عمران
 حسن لغيره) ١٤١٢) (٢٩/ ٣(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٤٢

الدب يستعمل في الأجسام فاستعير للسراية علـى سـبيل          : أي سار إليكم سيرا لطيفا وخالطكم بحيث لا تشعرون، قال الطيبي          ) دب(
لة باستئصال كإزالة الموسى للشـعر شـبه   أي مزي) هي الحالقة حالقة الدين. (بيان الداء والبغضاء) داء الأمم الحسد والبغضاء   . (التبعية

نقل الداء من الأجسام إلى المعاني ومن أمـر         : قال ابن الأثير    ) لا حالقة الشعر  . (البغضاء بآلة القطع للشعر المحسوس وأثبت لها الحلاقة       
حتى . (النفي فكأنه شبهه بالنهي   كأن الظاهر إثبات النون على      ) لا تدخلوا الجنة  . (أي بيد ربه  ) والذي نفسي بيده  . (الدين إلى الآخرة  

فإنه يزيل الضغائن   ) أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم        . (أي يحب بعضكم بعضاً   ) تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا    
 )٧٢/ ٦(التنوير شرح الجامع الصغير .ويجلب الحب

 حسن لغيره) ١٨٥٢٤) (٤٨٨/ ٣٠(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٤٣



 ٥٦

         نِيهسٍ الْجنِ أَناذِ بعنِ ملِ بهس نأَبِيهِ   ، وع نع ، ولَ اللَّهِ   أَنَّ رطَى لِلَّهِ    «:   قَالَ �سأَع نلِلَّهِ  ، م عنمو
 ١٤٤»فَقَدِ استكْملَ إِيمانه، وأَنكَح لِلَّهِ ، وأَبغض لِلَّهِ ، وأَحب لِلَّهِ ، 
قَـالَ  » مالِ أَحب إِلَى اللَّـهِ؟    أَتدرونَ أَي الْأَع  «:  فَقَالَ �خرج إِلَينا رسولُ اللَّهِ     : عن أَبِي ذَر، قَالَ   و

إِنَّ أَحب الْأَعمالِ إِلَى اللَّهِ الْحب فِي اللَّهِ، والْبغض         «: الْجِهاد، قَالَ : الصلَاةُ والزكَاةُ، وقَالَ قَائِلٌ   : قَائِلٌ
  ١٤٥»فِي اللَّهِ

 �حدثْنا بِما سمِعت مِن رسولِ اللَّـهِ        :  بنِ مالِكٍ فَقُلْنا   دخلْنا علَى أَنسِ  : وعن نوفَلِ بنِ مسعودٍ قَالَ    
إِيمـانٌ  : ثَلَاثٌ من كُن فِيهِ حرم علَى النارِ، وحرمتِ النار علَيهِ         : "  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : قَالَ

 ١٤٦"النارِ فَيحرق أَحب إِلَيهِ مِن أَنْ يرجِع فِي الْكُفْرِ بِاللَّهِ، وحب اللَّهِ، وأَنْ يلْقَى فِي 
أَفْضلُ الْإِيمانِ  «:  عن أَفْضلِ الْإِيمانِ قَالَ    �عن سهلِ بنِ معاذٍ، عن أَبِيهِ عن معاذٍ، أَنه سأَلَ رسولَ اللَّهِ             و

وأَنْ «: وماذَا يا رسولَ اللَّـهِ؟ قَـالَ      : قَالَ. »هِ، وتعمِلَ لِسانك فِي ذِكْرِ    أَنْ تحِب لِلَّهِ، وتبغِض فِي اللَّ     
تمصت ا أَوريقُولَ خأَنْ تو ،فْسِكلِن هكْرا تم ملَه هكْرتو ،فْسِكلِن حِبا تاسِ ملِلن حِب١٤٧»ت 

لَا يحِق الْعبد حق صرِيحِ الْإِيمانِ حتى يحِب لِلَّهِ،         «:  يقُولُ �مِع النبِي   عن عمرِو بنِ الْجموحِ، أَنه س     و
ي ويبغِض لِلَّهِ، فَإِذَا أَحب لِلَّهِ، وأَبغض لِلَّهِ، فَقَدِ استحق الْولَاءَ مِن اللَّهِ، وإِنَّ أَولِيائِي مِن عِبادِي، وأَحِبائِ                

بِذِكْرِهِم أُذْكَرونَ بِذِكْرِي، وذْكَري لْقِي الَّذِينخ ١٤٨» مِن 
يـا  :  وهو آخِذٌ بِيدِ عمر بنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ لَه عمـر �كُنا مع النبِي    :  هِشامٍ، قَالَ   اللَّهِ بنِ  عبدِعن  و

       مِن إِلَي بأَح تولَ اللَّهِ، لَأَنسر        بِيفْسِي، فَقَالَ النن ءٍ إِلَّا مِنيـدِهِ،     «: �كُلِّ شفْسِي بِيالَّذِي نلاَ، و
     فْسِكن مِن كإِلَي بى أَكُونَ أَحتح «  رمع فْسِي، فَقَالَ         : فَقَالَ لَهن مِن إِلَي بأَح تاللَّهِ، لَأَنالآنَ، و هفَإِن

 بِيالن� :»الآنَ يرم١٤٩، » ا ع 
                                                 

/ ٤(وسنن الترمذي ت شـاكر      ) ١٦١٦)(٦٢/ ٥(والسنة لأبي بكر بن الخلال       ) ٨٤٧) (٦٥٨/ ٢(الإبانة الكبرى لابن بطة      - ١٤٤
 حسن) ٢٥٢١)(٦٧٠

 )حسن لغيره (٢١٣٠٣) حم( - ١٤٥
 حسن) ١٢١٢٢)(١٧٦/ ١٩(مسند أحمد مخرجا  - ١٤٦
 )حسن (٢٢١٣٢) حم( - ١٤٧
 )ضعيف( ١٥٥٤٩) حم( - ١٤٨
 ٦٦٣٢) خ( - ١٤٩

لأنـت  : "  فقال لـه - � - ممسكاً بيد عمر رضي االله عنه أراد أن يعبر عن شعوره نحوه     - � - أنه بينما كان النبي      :معنى الحديث 
" لا والذي نفسي بيده     : - � -فقال النبي   " ذكر حبه لنفسه بحسب الطبع      : قال القسطلاني " أحب إليَّ من كل شيء إلاّ من نفسي         

 أحب إليه من نفسه التي بين - � - بيده على أن عمر لن يبلغ المرتبة العليا حتى يكون النبي  باالله الذي روحه- � -أي فأقسم النبي    
 أحـب  - � -أي حتى يصبح الـنبي     " لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك           : " - � -جنبيه، وهو معنى قوله     

. ن فإني أشعر وأحس في أعماق نفسي أنك أحب إلي من نفسي           أما الآ : الخ أي فقال عمر   " فإنه الآن   : فقال له عمر  " إليك من نفسك    
 أحب إليه من نفسه، لأنه السـبب في  - � -جواب عمر الأول كان بحسب الطبع، ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي      : قال الحافظ 

 .قت بما يجبأي الآن عرفت فنط" الآن يا عمر : - � -فقال النبي . " نجاا من المهلكات في الدنيا والآخرة



 ٥٧

واللَّهِ :  وهو آخِذٌ بِيدِ عمر بنِ الْخطَّابِ، فَقَالَ       �كُنا مع النبِي    : عن زهرةَ بنِ معبدٍ، عن جدهِ، قَالَ      و
              بِيفْسِي، فَقَالَ النءٍ إِلَّا نيكُلِّ ش مِن إِلَي بولَ اللَّهِ أَحسا ري تى أَكُونَ     «: �لَأَنتح كُمدأَح مِنؤلَا ي

: �فَلَأَنت الْآنَ واللَّهِ أَحب إِلَي مِن نفْسِي، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ           : فَقَالَ عمر » عِنده أَحب إِلَيهِ مِن نفْسِهِ    
»رما ع١٥٠»الْآنَ ي  
ذَاق طَعم الْإِيمانِ من رضِي بِااللهِ ربا،       : "، يقُولُ �مِع رسولَ االلهِ    عنِ الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ، أَنه س      و

 ١٥١،" وبِالْإِسلَامِ دِينا، وبِمحمدٍ رسولًا
      بِيةَ، أَنَّ النامأَبِي أُم نطَى لِلَّهِ،        «:  قَالَ �وعأَعفِي اللَّهِ، و ضغأَبفِي اللَّهِ، و بأَح نلِلَّهِ فَقَـدِ     م عنمو 

 ١٥٢»استكْملَ الْإِيمانَ
ومـن  ، فَقَدِ توسطَ الْإِيمـانَ     ، وسمِع وأَطَاع   ، وآتى الزكَاةَ   ، من أَقَام الصلَاةَ    «:  قَالَ، وعن كَعبٍ   

 ١٥٣»فَقَدِ استكْملَ الْإِيمانَ، وأَعطَى لِلَّهِ ومنع ، وأَبغض فِي اللَّهِ ، أَحب فِي اللَّهِ 
من أَحب فِي اللَّهِ، وأَبغض فِي اللَّهِ، وأَعطَى لِلَّهِ، ومنـع لِلَّـهِ، فَقَـدِ اسـتكْملَ           «: وعن كَعبٍ، قَالَ  

 ١٥٤»الْإِيمانَ
وعادِ فِي االلهِ، فَإِنه لَا تنالُ      ، الِ فِي االلهِ    أَحِب فِي االلهِ وأَبغِض فِي االلهِ وو      «: قَالَ لِي : وعنِ ابنِ عمر، قَالَ   

 حتى يكُونَ كَـذَلِك،    - وإِنْ كَثُرت صلَاته وصِيامه      -وِلَايةُ االلهِ إِلَّا بِذَلِك، ولَا يجِد رجلٌ طَعم الْإِيمانِ          
 ١٥٥» ذَلِك لَا يجزِي عن أَهلِهِ شيئًاوصارت مؤاخاةُ الناسِ فِي أَمرِ الدنيا، وإِنَّ

                                                                                                                                            

". والذي نفسي بيده : "  قوله- � -أن من الأيمان المأثورة التي كان يحلف ا النبي : أولاً: دل هذا الحديث على ما يأتي : فقه الحديث 
 عليه حيث أنقذه برسالته من المهلكات وأخرجه من الظلمـات إلى            - � -أن من كمال الإيمان أن يستشعر المسلم فضل النبي          : ثانياً

ولا غرابة في ذلك، فإن العواطف السائدة كحب االله تعالى وحب الأنبياء وحب العبادة قد تقوى فتصبح                 . لنور، فيحبه أكثر من نفسه    ا
 )٣١٦/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري . أقوى من حب الإنسان لنفسه الذي هو من أقوى غرائزه

 )حسن (١٨٠٤٧) حم( - ١٥٠

 )٣٤ (- ٥٦) م ( - ١٥١
)انِ  ذَاقالْإِيم مطَع  [ (أَي :                   قبِـهِ الـذَّو ادـرالْممٍ فِي الْفَمِ، وطَع قأَد ودجقِ ولُ الذَّوأَصو ،هلَذَّتو هتلَاوح دجوو ابأَصو كرأَدالَ ون

قَنِع نفْسه، وطَاب قَلْبه، وانشرح صدره، واكْتفَى       : أَي) ] من رضِي . [ (وِياذَوقًا حِسيا أَو معن   : الْمعنوِي، وأَغْرب ابن حجرٍ حيثُ قَالَ     
عطْف ) ] : دِينا[ ( لِلْإِيمانِ   أَيِ الشامِلِ ) ] وبِالْإِسلَامِ[ (مالِكًا وسيدا ومتصرفًا، ونصبه علَى التميِيزِ، وكَذَا أَخواته،         : أَي) ] بِاللَّهِ ربا [ (

    اصلَى خع امدٍ[ (عمحبِمو[ (- � - :       ِةوبلَفْظَ الن سلَيو ،قلْحم هأَن الظَّاهِرو) ]ولًاسر [ (       مِـن ودقْصالْمو ،املَى عع اصخ طْفع
لْكَمالُ أَنْ يكُونَ صابِرا علَى بلَائِهِ، وشاكِرا علَى نعمائِهِ، وراضِيا بِقَدرِهِ وقَضائِهِ، ومنعِهِ وإِعطَائِهِ، وأَنْ               الرضا الِانقِياد الْباطِن والظَّاهِر، وا    

         بتأَنْ ياجِرِ، ووابِ الزتِناجامِرِ، وتِثَالِ الْأَولَامِ بِامائِعِ الْإِسرمِيعِ شلَ بِجمعتِهِ،          يـراشعملَاقِهِ، وأَخابِهِ، وآدتِهِ، ونتِهِ فِي سعابتم قح بِيبالْح ع
 )٧٦/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . والزهدِ فِي الدنيا، والتوجهِ الْكُلِّي إِلَى الْعقْبى

  حسن ) ٩٠٨٣)(٤١/ ٩(المعجم الأوسط  - ١٥٢
 صحيح مقطوع ) ٨٤٩)(٦٥٩/ ٢(ة الكبرى لابن بطة الإبان - ١٥٣
 صحيح مقطوع ) ١٦١٩)(٦٣/ ٥(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ١٥٤
 ضعيف ) ١٣٥٣٧)(٤١٧/ ١٢(المعجم الكبير للطبراني  - ١٥٥



 ٥٨

يا مجاهِد، أَحِب فِي اللَّهِ، وأَبغِض فِي اللَّهِ، ووالِ فِي اللَّـهِ،            : " قَالَ لِي ابن عباسٍ   : وعن مجاهِدٍ، قَالَ  
          ي لَنو ،اللَّهِ بِذَلِك دا عِنالُ منا تمادِ فِي اللَّهِ، فَإِنعو          هامصِـيو هـلَاتص إِنْ كَثَّرانِ وةَ الْإِيملَاوح دبع جِد

حتى يكُونَ كَذَلِك، وقَد صارت مؤاخاةُ الناسِ الْيوم أَو عامتِهِم فِي الدنيا، وذَلِك لَا يجزِئ عن أَهلِـهِ           
لَا تجِد قَومـا    {وقَرأَ  ] ٦٧: الزخرف[} ذٍ بعضهم لِبعضٍ عدو إِلَّا الْمتقِين     الْأَخِلَّاءُ يومئِ {شيئًا، ثُم قَرأَ    

ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادومِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤادلة[} ي١٥٦] "٢٢: ا 
، وآتى الزكَاةَ، وسمِع وأَطَاع، فَقَد توسطَ الْإِيمانَ، ومن أَحب          من أَقَام الصلَاةَ  «: وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

 ١٥٧»فِي اللَّهِ، وأَبغض فِي اللَّهِ، وأَعطَى فِي اللَّهِ، ومنع فِي اللَّهِ، فَقَدِ استكْملَ الْإِيمانَ
تحذير من بغضهم ومعادام، وقد جاء      ففيه الترغيب في حب أولياء الرحمن، والاعتراف بفضلهم، وال        

من عادى لي ولياً فقد آذنته بـالحرب  : " - � -ما يؤكد ذلك في الأحاديث الصحيحة، حيث قال       
." 

وفيه أن عواطف الحب والبغض لها أهميتها في نظر الإِسلام، وأنه يحاسب على البغض كما يثاب على                 
إلاّ إذا استجاب لتلك العاطفة أمـا إذا قاومهـا          الحب، لكنه لا يحاسب على البغض أو يكون مسيئاً          

  ١٥٨.واستعاذ باالله منها، وقصد بمقاومتها وجه االله، فإنه يكون محسناً ويثاب على ذلك
ولما كانت الموالاة لها أسباب تستدعيها ما بين لحمة نسب أو طول صحبة أو اجتلاب نفع أو دفـع                   

لص عن ذلك كله، وتصفو عن شوائبه، فكـون إذا       ضرر، ثم كانت الموالاة في االله سبحانه هي التي تخ         
والى المؤمن المؤمن لا عن قرابة بينهما، ولا عن منفعة يرجوها من صاحبه أو لا لاستجلاب نفع الدنيا                  
ولا دفع ضرر منها؛ بل لأجل أنه مؤمن بالذي هو أيضا مؤمن به، ومحب لمن هو أيضا محبوبه، كـان                    

 .من أدلة الإيمانذلك أيضا دليلًا واضحا ظاهرا 
ولما كانت العداوة من الناس تستدعيها أسباب ما بين ترات متقدمة أو إحن سابقة، أو تنافس علـى                  
مترلة، أو نزاع في مال، أو ملاحاة في قول، أو مشاجرة على رتبة، كان من يعـادي عـدوا في االله                      

ه، أو ظلم لعباده، ولا موجـب      سبحانه وتعالى من أنه يراه على معصية له جل جلاله، أو بدعة في دين             
أسخطه عليه غير ذلك، فثار من عزمه معاداته في االله، واغتفار ما عساه تجره عليه عداوته من شـره،                   
ويجلبه إليه نزاعه من أذاه لأجل االله تعالى وفي سبيله، وكان ذلك دليلًا تشاركه الشمس وضـوحا في                  

 ١٥٩.كونه نشأ عن إيمان به
------------------ 

                                                 
 ضعيف ) ٣٩٦)(٤٠٦/ ١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ١٥٦
 صحيح موقوف) ٣٩٨)(٤٠٧ /١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ١٥٧
 )٩٦/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ١٥٨
 )٣٨٦/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ١٥٩



 ٥٩

الْماسالِطُ النخالَّذِي ي مِنؤ ملَى أَذَاهع بِرصيو 
    بِينِ النع ،رمنِ عنِ ابقَالَ- � -ع  :»   مِـن ـريخ ،ملَى أَذَاهع بِرصيو ،اسالِطُ النخالَّذِي ي مِنؤالْم

ملَى أَذَاهع بِرصلَا يو ،اسالِطُ النخ١٦٠»الَّذِي لَا ي 
أفضل من المـؤمن الـذي لا   (أي الذي يألف ويؤلف ) المؤمن الذي يخالط الناس، ويصبر على أذاهم (

فالحديث دليل على ترجيح الخلطة على العزلة وللنـاس خـلاف   ) يخالط الناس، ولا يصبر على أذاهم    
، وميل أكثر   طويل كما قاله الغزالي مع أن كلا منهما لا تخلو عن غوائل تنفر عنها وفوائد تدعو إليها                

العباد والزهاد إلى العزلة والإنفراد، وميل الشافعي وأحمد إلى خلافه واستدل كل بمذهبه بما يطـول،                
والإنصاف أن الترجيح يختلف باختلاف الناس، فقد تكون العزلة لشخص أفضل والخلطة لآخر             : قال

ضرة العزلة لـه أولى والعـالم       أفضل فالقلب المستعد للإقبال على االله، المنتهي لإستغراقه في شهود الح          
 - � -بدقائق الحلال والحرام مخالطته للناس ليعلمهم وينصحهم في دينهم أولى، وهكذا ألا ترى أنه               

إني أراك ضعيفًا وإني أحب لك مـا أحـب          : "ولّى خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وقال لأبي ذر         
 ١٦١".لنفسي، لا تتأمرن على اثنين

  لَمالْع فَقـرِ              وقد اتيالْخ ـاهِدشمو اتِهِماعمج رضحياسِ، ولِطَ بِالنتخلِمِ أَنْ يسل لِلْملَى أَنَّ الأَْفْضاءُ ع
            رأْميو ،ماهِلَهج شِدريو ،مهاجتحم اسِيويو ،مهائِزنج رضحيو ،مهرِيضم ودعأَنْ يالْعِلْمِ، و الِسجمو

الْمعروفِ وينهى عنِ الْمنكَرِ، ويدعو لِلْخيرِ، وينشر الْحق والْفَضِيلَةَ، ويجاهِد فِي سبِيل اللَّهِ لإِِعـلاَءِ               بِ
لَى أَذَاهرِ عبالصو لِمِينسإِيذَاءِ الْم نفْسِهِ ععِ نقَم عازِ دِينِهِ مزإِعةِ اللَّهِ، وكَلِمم. 

 وِيوول اللَّـهِ               : قَال النسهِ رلَيالَّذِي كَانَ ع ارتخالْم وهِ هجذَا الْولَى هاسِ عتِلاَطَ بِالنإِنَّ الاِخ- � - 
          عب نمونَ، واشِدلَفَاءُ الرالْخ كَذَلِكو ،هِملَيع هلاَمساللَّهِ و اتلَواءِ صبِيالأَْن ائِرسةِ     وابـحالص مِـن مهد

} وتعاونوا علَى الْبِـر والتقْـوى     {والتابِعِين، ومن بعدهم مِن علَماءِ الْمسلِمِين وأَخيارِهِم لِقَولِهِ تعالَى          
: وقَوله تعـالَى } وفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِكُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعر   {: وقَوله تعالَى 

}وصصرانٌ مينب مها كَأَنفبِيلِهِ صقَاتِلُونَ فِي سي الَّذِين حِبي إِنَّ اللَّه{. 
و غَلَب علَى ظَنهِ وقُوعـه فِـي        هذَا إِذَا لَم تكُن هناك فِتنةٌ عامةٌ أَو فَساد سائِد لاَ يستطِيع إِصلاَحه، أَ             

واتقُوا فِتنةً لاَ تصِيبن الَّذِين     {: الْحرامِ بِسببِ الْمخالَطَةِ فَيستحب لَه فِي هذِهِ الْحالَةِ الْعزلَةُ لِقَولِهِ تعالَى          
 ١٦٢...} ظَلَموا مِنكُم خاصةً
 والبعد عنهم، أو مخالطتهم، وهما قولان لأهل العلم وأهـل السـير             اعتزال الناس : هناك مسلكان هما  

 .والسلوك، وبعرضنا لهذين القولين يكفي شرحا لهذا الحديث
                                                 

 صحيح) ٤٠٣٢) (١٣٣٨/ ٢(وسنن ابن ماجه ) ٣٨٨) (١٤٠:ص(لأدب المفرد مخرجا  ا- ١٦٠
 )٤٥٤/ ١٠(التنوير شرح الجامع الصغير  - ١٦١
 )١٧٤/ ٢٣( الأوقاف الكويتية  وزارة-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٦٢
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 :قال الخَطَّابي في كتابه العزلة
 :اختلف الناس في العزلة والمخالطة أيهما أفضل؟ مع أنَّ كل واحدة منهما لا تنفك من فوائد وغوائل

سفيان الثوري، وإبراهيم بن أدهم، والفضيل بن عياض، وسليمان         : ا العزلة، ومنهم  فأهل الزهد اختارو  
 .الخواص، وبِشر الحافي، ونحوهم

وشريح، وشريك، وعبد االله    ، سعيد بن المسيب، والشعبي، وابن أبي ليلى      : وذهب إلى تفضيل المخالطة   
 .بن المبارك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم

وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ   {: -عليه السلام -بقول إبراهيم الخليل    : ون على استحباب العزلة   استدل الأول 
فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ وهبنا        {: ، وبقوله تعالى  ]٤٨: مريم[} مِن دونِ اللَّهِ وأَدعو ربي    
ومسـلم  ) ٦٤٩٤(، وبما جـاء في البخـاري        ]مريم[} )٤٩(لا جعلْنا نبِيا    لَه إِسحاق ويعقُوب وكُ   

رجـلٌ جاهـد    : "يا رسول االله، أي الناس خير؛ قال      : ، من حديث أبي سعيد الخدري، قيل      )١٨٨٨(
 ".بنفسه وماله، ورجلٌ في شعب من الشعاب يعبد ربه، ويدع الناس من شره

 ".خذوا بحظِّكم من العزلة: "-رضي االله عنه-وقال عمر بن الخطاب 
لوددت أنَّ بيني وبين الناس بابا من حديد، لا يكلمني أحـد ولا أكلِّمـه               : "وقال سعد بن أبي وقاص    

 ".حتى ألقى االله سبحانه
تفرغ للعبادة، وبعد عن معاصي االله، وعما يعرض من الفتنة، والسلامة من الغيبة، ومـن               : وفي العزلة 

 .ن عن الخوض في ذلك فيما لا يرضي االله تعالىآفة الرياء، وصيانة الدي
ففي ذلك البعد عن شرور الناس، وأذية كثير منهم، والبعد عما يلهي القلب والعين عنـد النظـر إلى           

 .زهرة الحياة الدنيا
وهناك فوائد أخرى يكتسبها المعتزل، إما بتوفير الوقت لاشتغاله بالنافع، وإما بالسلامة من الشـرور               

 .والآثام
واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُـوا       {: بقوله تعالى : ستدل الذين فضلوا الاجتماع والاختلاط    وا

 ].١٠٣: آل عمران[} ...فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم {: ، وقال تعالى]١٠٣: آل عمران[} ...
اكم والفرقة؛ فإنَّ الشيطان مع     عليكم بالجماعة، وإي  : "-�-قال رسول االله    : وما جاء عن عمر قال    

 )].٢١٦٥(رواه الترمذي " [الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة
التعلم والتعليم، والنفع والانتفاع، والقيام بالحقوق من الاجتماع في العبادات،          : ومن فوائد الاجتماع  

، وشهود الجنائز، وتأدية العادات المستحسنة فيما بـين         وإفشاء السلام، ورد التحيات، وعيادة المرض     
المسلمين، وحصول الائتلاف والأخوة الإيمانية من المحبة في االله، والتآمر بالمعروف، والتنـاهي عـن               

 .المنكرات، وقضاء الحاجات؛ فكل هذه الأمور مفقودة مع العزلة
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 فوائده ومضاره المعروفة، فالعزلة فيهـا       أنه لكل من العزلة والاختلاط    : وفصل الخطاب في هذا الباب    
 :السلامة والبعد عن الشر، إلاَّ أنَّ الاجتماع يحسن ويفضل في حالتين

أن يكون الشخص نافعا مفيدا في مجتمعه، نافعاً بعلمه؛ تعليما، وإفتاءً، وإرشادا، وقضاءً، وغير              : الأولى
ساطات المحمودة، والشفاعات المرغوبة؛ فهـو      ذلك، مثل أن يكون ذا جاه ونفوذ كلمة، فينفع في الو          

ملجأ بعد االله تعالى للمظلوم والمهضوم حقه ونحو ذلك، أو يكون صاحب بر وإحسان، فيجد عنـده                 
المعوزون قضاء حاجتهم، وسد خلام، وغير هؤلاء ممن هم أركان في اتمعـات؛ فعزلـة هـؤلاء                 

 -حيث يفقد ذو الحاجـات    -وضرر على غيرهم    ضرر عليهم بحرمام من الأجر المتعدي،       : وأمثالهم
 .من المستفيدين، والمعلِّمين، والمظلومين، والمعوزين من يعينهم على أمورهم

إنَّ صاحب الكلمة المسموعة، والإشارة النافذة، والنفع المتعدي، من علم، أو جـاه،          : وأفضل ما يقال  
 ويصلحهم، ويرشـدهم، ويعلمهـم،      أو فضل، الأفضل أن لا يعتزل، بل يكون مع الناس؛ ينفعهم،          

ويرفع صوم بالشفاعة إلى من لا تصل إليه أصوام الضعيفة، وأن يجود بفضول مالـه، وأن يـأمر                  
 .بالمعروف، وينهى عن المنكر، وهذا هو المؤمن القوي المحبوب عند االله

اس، فهـذا يعتـزلهم   وأما الذي ليس له من وجوده فائدة إلاَّ بقدر الواجبات والحقوق السارية بين الن             
لِيسلَم له دينه وعرضه، ويخالطهم بقدر حاجته إليهم، فهو معهم ببدنه، أما قلبه وروحه فمع خلوتـه،            

 .وانفراده بطاعة ربه وذِكره إياه
 ١٦٣.واالله الموفق. وهذا هو المؤمن الضعيف، وفيه خير، فالإيمان باالله، والقيام بطاعته، كل بحسبه نور

الخلق في إجماع على الصبر على أذاهم، أفضل من تركهم، كان احتمـال مـداراة               ولما كانت مخالطة    
الخلق، الصبر على تباين أخلاقهم، وعسر أخلاقهم، وبعد من يبعد عن الحق منهم، من جملة مقامات                

المؤمن الذي يخالط الناس، ويصبر علـى       : (- � -الجهاد في سبيل االله، فلأجل ذلك قال رسول االله          
 ١٦٤.؛ فكان ذلك من الإيمان)ن المؤمن الذي لا يخالط الناس، ولا يصبر على أذاهمأذاهم خير م

--------------- 
قَى فِي دِينِهِممح مهكَأَن اسى النرى يتانِ حقِيقَةَ الْإِيملُ حجالر صِيبلَا ي 

 ١٦٥.لْإِيمانِ حتى يرى الناس كَأَنهم حمقَى فِي دِينِهِملَا يصِيب الرجلُ حقِيقَةَ ا: عنِ ابنِ عمر، أَنه قَالَ
  ١٦٦»لَا يبلُغُ عبد حقِيقَةَ الْإِيمانِ حتى يعد الناس حمقَى فِي دِينِهِم«: وعنِ ابنِ عمر، قَالَ
 ١٦٧» حتى يعِد الناس حمقَى فِي دِينِهِلَا يبلُغُ عبد حقِيقَةَ الْإِيمانِ«: وعنِ ابنِ عمر، قَالَ

                                                 
 )٥١٤/ ٧(توضيح الأحكام من بلوغ المرام  - ١٦٣
 )٤٠٢/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ١٦٤
 صحيح موقوف ) ٣١٢)(٢٧٥: ص(الزهد لأبي داود  - ١٦٥

 صحيح موقوف ) ١٦١٤)(٦١/ ٥(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ١٦٦
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ولما كان ما تناله استطاعة الخلق، وتبلغه مقادير همتهم دون ما يستحق االله تعالى عليهم وعندهم، فإم                 
خلقه وملكه، وقد جمع بين ضروب الإحسان إليهم كما جمع بين ضروب الحلم عليهم، والأناة ـم،   

 منهم ليتجرم ويتنطع في الإساءة لربه إلى ما لا يتنطع فيه على أبيـه، ولا  واللطف لهم، حتى إن الواحد    
على ولده، ثم إم بعد ذلك يدلون إدلال المحسنين على ما فيهم من الإساءة، وينبسـطون تبسـيط                  
ايدين على ما فيهم من مواصلة التقصير، يستكثرون لرم قليل طاعتهم، ويستقلون لأنفسهم كـبير         

بون رم إن أخر إجابتهم لما دعوه فيما يضرهم لو أجام إليه، ويريـد كـل منـهم ألا         نعمه، يغاض 
يتحرك في الوجود حركة إلا على حسب اختياره، ولا أن تسكن ساكنة إلا بمقتضى إيثاره، فإذا كان                 
العبدان منهم، كل منهم يريد ضد ما يريده لصاحبه، فإذا أجرى االله سبحانه الحـال في اقتراحهمـا                  

يدا ما، ورفقًا لهما، رأيت كلًا منهما يحمله جهله على الاشتطاط والقدح في حسن تـدبير رب                 رو
العالمين، حتى يظهر على جملته وأجزائه، وربما أداه إلى الارتياب، فالمؤمن يراهم من هذه الطريق كلهم                

 ١٦٨.حمقى في دينهم
----------------- 

عبانِ أَرةُ الْإِيموذُر 
ذُروةُ الْإِيمـانِ أَربـع   : " حدثَنِي يزِيد بن مرثَدٍ الْهمدانِي، أَنَّ أَبا الدرداءِ قَالَ: دِ بنِ معدانَ قَالَ عن خالِ 

ولَا ثَلَاثُ خِلَالٍ صلُح    الصبر لِلْحكْمِ، والرضا بِالْقَدرِ، والْإِخلَاص للتوكُّلِ، والِاستِسلَام لِلرب، ولَ        : خِلَالٍ
اسفْسِهِ : النءِ بِنرالْم ابجإِعو ،عبتم ىوهو ،طَاعم ح١٦٩"ش 

: جمع خلة بلفظ خصلة معناها    ) أربع خلال . (ذروة الشيء بالضم بقائه والكسر أعلاه     ) ذروة الإيمان (
 ـ   ) الصبر للحكم ( ن مصـائب الأبـدان والأمـوال    أي حبس النفس على الوفاء بحكم االله القدري م

أي بمـا قـدره االله      ) والرضا بالقدر (والأنفس والسر في مر الصبر على فعل المأمور وعلى ترك المنهي            
. أي إفراد النية بـالإخلاص بالتوكـل عليـه        ) والإخلاص للتوكل . (والرضا اطمئنان النفس بالواقع   

ولولا ثلاث خصال   "ام الحديث عند مخرجه     أي الانقياد له في أوامره ونواهيه وتم      ) والاستسلام للرب (
 ١٧٠)صلح الناس شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه

ولما كان من إيمان المؤمن ألا يقتضي إيمانه ألا يتهم ربه سبحانه في أقضيته، وأن يصبر لحكمه، ومـن                   
 حمـل   صبره لحكمه أن يصبر لأحكام شريعته، فذلك حكمه الذي حكم به سبحانه، فلا يتفسخ عند              

                                                                                                                                            
 فصحيح موقو ) ٣٤٦٣٠)(١١٧/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٦٧
 )٤٠٣/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ١٦٨
 فيه انقطاع) ٣١/ ٢(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  - ١٦٩
 )١٦٩/ ٦(التنوير شرح الجامع الصغير  - ١٧٠
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دين االله من الرهبانية ما      شيء من أعباء الشرع، ولا يتطاول أيضا بوساوسه إلى أن يريد أن يحدث في             
 .لم يكتب عليه، فإذا صبر على حكم االله في اتباع الشريعة كان صابرا لحكم االله تعالى
كون راضيا بمـا    ولما كان القدر قد سبق كما ذكرنا بما هو كائن، كان إيمان المؤمن يستدعي منه أن ي                

 .قدره االله، والرضا مرتبة فوق الصبر، فكان ذلك من خصال الإيمان
ولما كان من مقتضيات الإيمان أن يتوكل المؤمن على من آمن به، في أنه إذا استعانه؛ أو انتصر به؛ أو                    

سباب، اعتمد عليه، فإنه سبحانه وتعالى كافيه في كل ذلك، فهذا يكون مع العبد في كونه يستعمل الأ                
وفيها بمعنى إخلاص التوكل؛ لأن الأسباب تكون معه صورة، وهو معتمد على خالقها، فيخلص لـه                
التوكل في سره، ويخلص له أيضا من أن يفسده الناظرون إليه بالتشنيع فيه إلا إنه إذا أراد االله منـه في                     

 عز وجل، فإنه لم يذهب      حالة ما لا عن تقصد منه؛ أن يحول بينه وبين الأسباب فليثبت حينئذ مع االله              
 .عنه إلا الشواغل، فكان ذلك من لباب لباب الإيمان

ولما كان مقتضى الإيمان من المؤمن؛ أنه لا طاقة له بشيء من عذاب االله، ولا حيلة في استجلاب شيء                   
   ١٧١.من فضل االله إلا باالله فيهما؛ بمعنى اقتضى ذلك الاستسلام الله، فكان ذلك من الإيمان

---------------- 
 ثَلَاثٌ من جمعهن جمع الْإِيمانَ

وبذْلُ ، والْإِنفَاق مِن الْإِقْتارِ    ، الْإِنصاف مِن نفْسِك    : ثَلَاثٌ من جمعهن جمع الْإِيمانَ    : " عن عمارٍ قَالَ  
 ١٧٢"السلَامِ لِلْعالِمِ 

    هاسِرٍ، أَننِ يارِ بمع نانَ       : "  قَالَ وعلَ الْإِيمكْمتفِيهِ اس كُن نثَلَاثٌ م- ـانِ      :  أَوالِ الْإِيمكَم ثَلَاثٌ مِن- 
 ١٧٣"الْإِنفَاق مِن الْإِقْتارِ، والْإِنصاف مِن نفْسِك، وبذْلُ السلَامِ لِلْعالِمِ 

:  جمعهن فَقَد جمع خِلَالَ الْإِيمانِ، فَقَالَ لَه بعض أَصحابِهِ         ثَلَاثُ خِلَالٍ من  : " وعن عمارِ بنِ ياسِرٍ، قَالَ    
من جمعهن فَقَد جمـع خِلَـالَ   «:  قَالَ�يا أَبا الْيقْظَانِ وما هذِهِ الْخلَّالُ الَّتِي زعمت أَنَّ رسولَ االلهِ          

الْإِنفَاق مِن الْإِقْتارِ، والْإِنصاف مِن نفْسِـك، وبـذْلُ         «: سمِعته يقُولُ : لِك؟ فَقَالَ عمار عِند ذَ    »الْإِيمانِ
 ١٧٤»السلَامِ لِلْعالَمِ

                                                 
 )٤٠٤/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ١٧١
 يصحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأ ) ٣٠٤٤٠)(١٧٢/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٧٢
 صحيح ) ١٩٤)(١١٩/ ١(ذيب الآثار مسند عمر  - ١٧٣
 صحيح) ١٤١/ ١(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٧٤
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من ثَلَاثٌ  : " ثَنا أَبو الْيقْظَانِ عمار بن ياسِرٍ، قَالَ      : سمِعت صِلَةَ بن زفَر، يقُولُ    : وعن أَبِي إِسحاق، قَالَ   
الْإِنفَاق مِن الْإِقْتارِ؛ ينفِق وأَنْ يعلَم أَنَّ االلهَ عز وجلَّ سيخلِف لَكُم، وبِإِنصـافِ              : جمعهن جمع الْإِيمانَ  

 ١٧٥"لْعالِمِ الناسِ مِن نفْسِك لَا تلْجِئُ أَحدا إِلَى سلْطَانٍ لِيذْهب بِحقِّهِ، وبذْلُ السلَامِ لِ
ولما كان الإيمان يقتضي أن تظهر ثمرته عند القدرة على الخصم، فيقين الإيمان في إنصاف الخصم بحيث                 
يعود الإنسان ولا منتصف منه غير نفسه، فإذا أنصف من نفسه، ولم تأخذه العصبية لها على أخيـه،                  

 .كان ذلك آية من آيات الإيمان
لا يخلو أن يكون في طرق المسلمين ومجالستهم غيرهـم، كـان            ولما كان بذل السلامة من حيث إنه        

الإيمان مستدعيا ألا يترل المسلم على المسلم من أجل جاره الذمي أو الكافر؛ لأن المسلمين هم القـوم                  
 .لا يشقى م جليسهم، فكان من الإيمان بذل السلام للعالم

فس، موقن بأن االله سبحانه إذا أصار المقتر إلى         ولما كان الإنفاق من الإقتار، هو الذي لا تثبت فيه الأن          
حالة تعرضه للانفاق فيها من إقتاره؛ فإنه قد أسر إليه بذلك إنني إنما رشحتك ذه الحالة لمقام الملوك،                  
حيث تنفق من إقتارك؛ إذ الذرة منك قائمة عندي مقام القنطار من الواجدين، فيرى المقتر ببصـيرة                 

حيث إنه أصاره االله إلى إقتار، يضاعف له يسير النفقة، ولـيس اليسـير مـع                إيمانه أنه هو الملك من      
 ١٧٦.مضاعفة االله بيسير، كما أنه ليس الكثير مع محق االله ليس بكثير، فكان ذلك من لباب الإيمان

يعني عن داعية نفس بلا رياءٍ أو حكم حاكم، وهذا إنصاف صادر من             ) الإنصاف من نفسك  : (قوله
ابتدائية، والنفس فاعلاً معنى، ويمكن أن يكـون معنـاه إجـراءُ            » من«ن حرف   طبعه، وحينئذٍ يكو  

مـن  (بالفتح، أي جميع الناس     ) للعالم(الإنصاف في معاملة نفسِهِ أيضاً، وحينئذٍ تكون النفس مفعولاً          
 كما ذكره العيني رحمه االله تعالى، أو بمعنى عند ومع، كمـا           » في«بمعنى  » من«أي الافتقار، و    ) الإقتار

               يتعلق بحقوق الأموالِ، وإفشاءُ السلامِ أمـر والإنفاق ،لُقاختاره الحافظ رحمه االله تعالى، فالإنصاف خ
 ١٧٧.بين الأمرين، والإيمانُ مجموع الثلاثة

:  جميع الناس، والإِقتار القلة، وقيـل      -بفتح اللام -حاز كماله، والعالم    : أي" فقد جمع الإِيمان  : "وقوله
بمعنى مع أو عند، وإنما كـان مـن جمـع الـثلاث       " من الإِقتار : "ثاني فمن في قوله   وعلى ال . الافتقار

مستكملًا للإِيمان لأن مداره عليها، لأن العبد إذا اتصف بالإِنصاف لم يترك لمولاه حقًا واجبا عليه إلا                 
م يتضمن مكـارم    أداه، ولم يترك شيئًا مما اه عنه إلا اجتنبه، وهذا يجمع أركان الإِيمان، وبذل السلا              

الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار، ويحصلُ به التآلف والتحابب، والإِنفاق من الإِقتار يتضمن غايـة              
الكرم، لأنه إذا أنفق من الاحتياج كان مع التوسع أكثر إنفاقًا، والنفقة أعم من أن تكون على العيال                  

                                                 
 صحيح ) ١٠٧٢٦)(٥٢٦/ ١٣(شعب الإيمان  - ١٧٥
 )٤٠٥/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ١٧٦
 )١٦٥/ ١(فيض الباري شرح صحيح البخاري  - ١٧٧
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ار يستلزم الوثوق باالله، والزهد في الـدنيا،        واجبة أو مندوبة، أو على الضيف والزائر، وكونه من الإِقت         
وهذا التقرير يقَوي أن يكون هذا الحديث مرفوعا، لأنه         . وقصر الأمل، وغير ذلك من مهمات الآخرة      
 ١٧٨.يشبه أن يكون كلام من أوتي جوامع الكلم

--------------- 
تا بِاللَّهِ وانبِيلِ اللَّهِ إِيما فِي سسفَر سبتنِ احدِهِ معدِيقًا بِوص 

منِ احتبس فَرسا فِي سبِيلِ اللَّهِ إِيمانـا بِاللَّـهِ          «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ أَنه قَالَ    
 ١٧٩»لقِيامةِوتصدِيقًا بِوعدِهِ، فَإِنَّ شِبعه ورِيه وروثَه وبولَه فِي مِيزانِهِ يوم ا

ولما كان من مقتضيات الإيمان ألا يخلو المؤمن من جهاز يعده لغزو أعداء االله، وكان من أصل الجهاز                  
لذلك حبس الفرس، كان حبس المؤمن فرسه ليغزو عليه في سبيل االله أو يغزو عليه غيره إيمانا بـاالله،                   

 ١٨٠.االله شيئًا مما يرغمهم بهوتصديقًا بوعده، دليلًا على الإيمان، فيكون ممن أعد لأعداء 
---------------  

 الامتناع عن أذى الناس من الإيمان 
من أَكَلَ طَيبا، وعمِلَ فِي سنةٍ، وأَمِن الناس بوائِقَه         : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي، قَالَ    

وسيكُونُ فِـي قُـرونٍ     : "سولَ اللَّهِ، إِنَّ هذَا اليوم فِي الناسِ لَكَثِير، قَالَ        يا ر : فَقَالَ رجلٌ " دخلَ الجَنةَ 
 ١٨١"بعدِي 

المُسلِم من سلِم المُسلِمونَ مِن لِسـانِهِ       «:  قَالَ �عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما، عنِ النبِي           و
  ١٨٢،»هاجِر من هجر ما نهى اللَّه عنهويدِهِ، والمُ

مـن  : " يا رسولَ االلهِ أَي الْإِسلَامِ أَفْضلُ؟ قَالَ      : إِنَّ رجلًا قَالَ  : قال عمرِو بنِ الْعاصِي،    االلهِ بنِ  عبدِوعن  
 ١٨٣" سلِم الناس مِن لِسانِهِ ويدِهِ 

من : "اللَّه ورسولُه أَعلَم، قَالَ   : قَالُوا" تدرونَ منِ الْمسلِم؟    : " يقُولُ �لَّهِ   سمِعت رسولَ ال   :وعنه قال 
مـن  : "اللَّه ورسولُه أَعلَم، قَالَ   : قَالُوا" تدرونَ منِ الْمؤمِن؟    : "، قَالَ "سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ    

 ١٨٤"نونَ علَى أَنفُسِهِم وأَموالِهِم، والْمهاجِر من هجر السوءَ فَاجتنبهأَمِنه الْمؤمِ

                                                 
 )٩٤/ ٢(البخاري كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح  - ١٧٨
  )٢٨٥٣)(٢٨/ ٤(صحيح البخاري  - ١٧٩
. الذي وعد به من الثواب على ذلك) تصديقا بوعده. (امتثالا لأمره) إيمانا باالله. (بنية الجهاد) في سبيل االله. (هيأ وأعد) احتبس(ش   [  

 ]كفة حسناتهأي يوضع ثواب هذه الأشياء في ) في ميزانه. (فضلاته) روثه. (ما يرويه من الماء) ريه(

 )٤٠٥/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ١٨٠
 )ضعيف( ٢٥٢٠) ت( - ١٨١

 ١٠) خ( - ١٨٢

 )حسن (٦٧٥٣) حم( - ١٨٣
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سمِعت رسولَ  : سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرٍو، ورب هذِهِ الْبنِيةِ يعنِي الْكَعبةَ، يقُولُ          : عنِ الشعبِي، قَالَ  و
  ١٨٥".لْمهاجِر من هجر السيئَاتِ، والْمسلِم من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِا: "، يقُولُ�اللَّهِ 

الظُّلْم ظُلُمات يوم الْقِيامـةِ،  : " يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ    : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، قَالَ       و
 و اكُمإِيكَانَ               و نم لَكأَه حفَإِنَّ الش ،حوالش اكُمإِيو ،شفَحلَا التو ،شالْفُح حِبلَا ي فَإِنَّ اللَّه ،شالْفُح

         رورِ، فَفَجبِالْفُج مهرأَمخِلُوا، ولِ، فَبخبِالْب مهرأَموا، وةِ، فَقَطَعبِالْقَطِيع مهرأَم ،لَكُمقَـالَ " واقَب :  فَقَـام
 ١٨٦"أَنْ يسلَم الْمسلِمونَ مِن لِسانِك ويدِك: "يا رسولَ اللَّهِ، أَي الْإِسلَامِ أَفْضلُ؟ قَالَ: رجلٌ فَقَالَ

 ـ      : أَي الْمسلِمِين خير ؟ فقَالَ      : قوله  : " قال القرطبي    يـانِهِ ولِس ونَ مِنلِمسالْم لِمس ندِهِ ، هـذا    م
 فَهِم عن هذا    - � -السؤالُ غير السؤالِ الأول وإن اتحد لفظهما ؛ بدليلِ افتراق الجواب ، وكأنهِ                

                   أَلَ عـن أحـقه سل أنعن الأو ة ، وفَهِمة وبالأفضليالمسلمين باسم الخيري ه سأل عن أحقالسائلِ أن
كُلا منهما بما يليق بسؤاله ، واالله تعالى أعلم ، وهذا أولى مِن أن              خصالِ الإسلامِ بالأفضلية ، فأجاب      

الخبران واحد ، وإنما بعض الرواة تسامح ؛ لأنَّ هذا التقدير يرفَع الثقةَ بأخبارِ الأئمةِ الحفَّاظِ                : نقول  
 .العدول ، مع وجودِ مندوحةٍ عن ذلك

من كانت هذه حالَه ، كان أحق ـذا     : لِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ ، أي       من سلِم الْمس  : الْمسلِم  : وقوله  
 .الاسمِ ، وأمكنهم فيه

أنه لا ينتهي الإنسانُ إلى هذا ، حتى يتمكَّن خوف عقابِ االله سبحانه وتعالى مِن قلبه ،                 : ويبين ذلك   
ى ضبطِ لسانه ويده ، فلا يتكلَّم إلاَّ بما يعنيه ، ولا يفعـلُ            ورجاءُ ثوابه ، فيكْسِبه ذلك ورعا يحمله عل       

ويقرب من هذا المعنى بل     . إلاَّ ما يسلَم فيه ؛ ومن كان كذلك ، فهو المسلم الكامل ، والمتقي الفاضل              
أَنـه لاَ  :  لِنفْسِهِ ؛ إذْ معناه لاَ يؤمِن أَحدكُم حتى يحِب لأَِخِيهِ ما يحِب       : - � -قولُهِ    : يزيد عليه   

يتم إيمانُ أحدٍ الإيمانَ التام الكامل ، حتى يضم إلى إسلامه سلامةَ الناسِ منه ، وإرادةَ الخـيرِ لهـم ،                     
 .والنصح لجميعهم فيما يحاوله معهم

لية المنع ؛ فلا يحلُّ شيءٌ منها إلاَّ بوجهٍ         أنَّ الأصلَ في الحقوقِ النفسية والما     : ويستفاد من الحديث الأول     
 ١٨٧."شرعي ، وااللهُ تعالى أعلَم بغيبه وأحكم

ولما كان من مقتضيات الإيمان ألا يمد المسلم إلى عامة المسلمين يدا، ولا يبسط إلى عامـة المسـلمين                   
لى هذا فمـن نـال      لسانا، كان ذلك من دلائل الإيمان، وهذا قد يقتضي سلامة جميع المسلمين، وع            

                                                                                                                                            
 )صحيح(٦٩٢٥) حم ( - ١٨٤
 )صحيح( ١٩٦) حب( - ١٨٥
 )صحيح (٦٤٨٧) حم( - ١٨٦

 )١٣٩ / ١ (-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ١٨٧
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بعض المسلمين بيده أو لسانه، لم يخرج من الإيمان، فيكون ما جرى من الصحابة رضي االله عنـهم،                  
 ١٨٨.وما جرى من المسلمين بعضهم مع بعض لا يخرجهم من الإيمان

ه أَهلَك من كَـانَ قَـبلَكُم،       إِياكُم والشح، فَإِن  : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ     و
أَمرهم بِالظُّلْمِ فَظَلَموا، وأَمرهم بِالْقَطِيعةِ فَقَطَعوا، وأَمرهم بِالْفُجورِ فَفَجروا، وإِياكُم والظُّلْـم، فَـإِنَّ              

فَقَام إِلَيـهِ   : قَالَ"  اللَّه لَا يحِب الْفُحش ولَا التفَحش      الظُّلْم ظُلُمات يوم الْقِيامةِ، وإِياكُم والْفُحش، فَإِنَّ      
 ١٨٩"من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ: "يا رسولَ اللَّهِ، أَي الْمسلِمِين أَفْضلُ؟ قَالَ: رجلٌ، فَقَالَ

   ١٩٠ »الْمجاهِد من جاهد نفْسه فِي اللَّهِ«:   يقُولُ�اللَّهِ سمِعت رسولَ : وعن فَضالَةَ بنِ عبيدٍ، قال
أَلَا أُخبِركُم بِالْمؤمِنِ؟ من أَمِنه الناس علَى أَموالِهِم        «:  فِي حجةِ الْوداعِ   �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ وعنه

    الن لِمس نم لِمسالْمو ،فُسِهِمأَنـةِ اللَّـهِ،              وفِـي طَاع هفْسن داهج نم اهِدجالْمدِهِ، ويانِهِ ولِس مِن اس
وبالذَّنا وطَايالْخ رجه نم اجِرهالْم١٩١»و  

الَّذِين آمنوا  :  أَجزاءٍ الْمؤمِنونَ فِي الدنيا علَى ثَلَاثَةِ    : "  قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   و
بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ، والَّذِي يأْمنـه النـاس علَـى                  

 كَهرعٍ تلَى طَمع فرالَّذِي إِذَا أَش ثُم ،فُسِهِمأَنو الِهِمولَّ أَمجو ز١٩٢" لِلَّهِ ع 

                                                 
 )٣٩٩/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ١٨٨
 )صحيح لغيره( ٦٧٩٢) حم ( - ١٨٩

 )صحيح )(٤٧٠٦)(٣١٧/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٩٠
على فعل الطاعات ومنها الجهاد في سبيل االله وعلى ترك المنكرات وبالجملة فكل طاعة لا تـتم إلا                  ) من جاهد نفسه  (حقيقة  ) ااهد(

 )٤٦٦/ ١٠(التنوير شرح الجامع الصغير " بجهاد النفس 
 )صحيح (٢٣٩٥٨) حم( - ١٩١

 )حسن( ، ١١٠٥٠) حم( - ١٩٢
أَصنافٍ، ومِنه أَجزاءُ الْمركَباتِ كَالسكَنجبِينِ ونحوِهِ، وسموا أَجزاءً لِلِاختِلَاطِ الْواقِعِ فِيما           : أَي) : الْمؤمِنونَ فِي الدنيا علَى ثَلَاثَةِ أَجزاءٍ     

هنيائِرِ        بمفِي الض تِهِمفَاوت عفِي الظَّاهِرِ م زِهِمايممِ تدعو ،م . قَالَ الطِّيبِيـلَ           : وعـانِ، فَجيالْأَع زِئَةَ مِنجلُ التقْبا يقَالُ فِيما تماءُ إِنزالْأَج
        ،ادواطُفِ فِي التعةٍ فِي التاحِدفْسٍ وكَن مِنِينؤلِهِ       الْمةً فِي قَواحِدا ودعِلُوا يا جكَم- � - " :»    ماهسِو نلَى مع دي مه «)؛ ) الَّذِينأَي :

       ا الَّذِينلُهأَو ا، أَوهدأَح ا، أَوهوا     (مِنابتري لَم ولِهِ، ثُمسروا بِاللَّهِ ونآم : (أَي :   طْفلَّ الْعلَعكُّوا، وشي لَم   ؛  بِثُم     ـدعابِ بتِيفْيِ الِارا بِنإِيذَان
 مِـن  الْإِيمانِ ولَو بِمهلَةٍ، فَإِنَّ الْعِبرةَ بِالْخاتِمةِ، ولَا يضر تقَدم الِارتِيابِ، أَو معنى لَم يرتابوا أَنهم عمِلُوا بِمقْتضى الْإِيمانِ، ولَم يتركُوا شيئًا   

: كَما فِي قَولِهِ تعـالَى    ] ١٥: الحجرات[} ثُم لَم يرتابوا  {ثُم فِي   : قَالَ الطِّيبِي . لِأَنَّ الْمقَسم هم الْمؤمِنونَ الْكَامِلُونَ    ؛ الْأَوامِرِ والنواهِي   
لِأَنَّ الثَّبات علَى الِاستِقَامةِ وعلَى عدمِ الِارتِيابِ أَشرف وأَبلَغُ ؛ لِلتراخِي فِي الرتبةِ ] ٣٠ :فصلت[} إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا   {

تِيار الْإِفْرادِ إِشارةٌ إِلَى أَنه قَلِيلُ الْوجـودِ بـين          لَعلَّ اخ ) : والَّذِي يأْمنه الناس علَى أَموالِهِم وأَنفُسِهِم     (مِن مجردِ الْإِيمانِ والْعملِ الصالِحِ،      
  لُهكَذَا قَوادِ، ولَّ         : (الْعِبجو زلِلَّهِ ع كَهرعٍ تلَى طَمع فرالَّذِي إِذَا أَش ثُم : (        ءَ أَفْضزذَا الْجأَنَّ هقِّي، ورا لِلتناهه أَنَّ ثُم الظَّاهِرو   لَها قَبلُ مِم

ثُم لِلتراخِي : وقَالَ الطِّيبِي. وكَذَا ما قَبلَه أَفْضلُ مِما قَبلَه، وبِاعتِبارِ أَنَّ كُلا مِن الْمتأَخرِ مشتمِلٌ علَى وصفِ الْمتقَدمِ مع زِيادةِ صِفَةٍ جلِيلَةٍ
طَّمع هاهنا يراد بِهِ انبِعاثُ هوى النفْسِ إِلَى ما تشتهِيهِ، فَتؤثِره علَى متابعةِ الْحق، فَترك مِثْلِهِ منتهى غَايةِ الْمجاهـدةِ           فِي الرتبةِ أَيضا، وال   

والظَّاهِر أَنَّ الْمراد بِالطَّمعِ    . اه] ٤١ - ٤٠: النازعات[} نةَ هِي الْمأْوى   فَإِنَّ الْج  -وأَما من خاف مقَام ربهِ ونهى النفْس عنِ الْهوى          {



 ٦٨

--------------- 
 مثل المؤمن مثل السنبلة 

مثَلُ المُؤمِنِ كَالخَامةِ مِن الزرعِ، تفَيئُها الـريح        «:  قَالَ �عنِ النبِي   : عن عبدِ اللَّهِ بنِ كَعبٍ، عن أَبِيهِ      
 ١٩٣»قِ كَالأَرزةِ، لاَ تزالُ حتى يكُونَ انجِعافُها مرةً واحِدةًمرةً، وتعدِلُها مرةً، ومثَلُ المُنافِ

مثَـلُ  : "�قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن سعدِ بنِ إِبراهِيم، حدثَنِي ابن كَعبِ بنِ مالِكٍ، عن أَبِيهِ كَعبٍ قَالَ            
     عِ، ترالز ةِ مِنامثَلِ الْخمِنِ كَمؤثَلُ الْكَافِرِ          الْممو ،هِيجى تتى، حرا أُخدِلُهعتةً ورا مهعرصت ،يحا الرفِيئُه

 ١٩٤"كَمثَلِ الْأَرزةِ الْمجذِيةِ علَى أَصلِها، لَا يفِيئُها شيءٌ، حتى يكُونَ انجِعافُها مرةً واحِدةً
مثَلُ المُؤمِنِ كَمثَلِ الخَامةِ مِن الزرعِ، مِـن  «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ  : ه عنه، قَالَ  وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّ    

حيثُ أَتتها الريح كَفَأَتها، فَإِذَا اعتدلَت تكَفَّأُ بِالْبلاَءِ، والفَاجِر كَالأَرزةِ، صماءَ معتدِلَةً، حتى يقْصِمها              
   ١٩٥»للَّه إِذَا شاءَا

مثَلُ المُؤمِنِ كَمثَلِ الزرعِ لَا تزالُ الرياح تفَيئُه، ولَا يـزالُ           : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
زتهزِ لَا تةِ الأَررجثَلُ شافِقِ مثَلُ المُنملَاءٌ، وب هصِيبي مِنالمُؤدصحتسى تت١٩٦" ح 

     بِيابِرٍ، أَنَّ النج نثَلُ الْكَـافِرِ           «:  قَالَ �وعمةً، ورم قِيمتستةً، ورم خِرلَةِ، تبنثَلِ السمِنِ كَمؤثَلُ الْمم
رعشلَا يو ،خِرى يتا حقِيمتسالُ مززِ، لَا يثَلُ الْأَر١٩٧»م 

مثَلُ الْمؤمِنِ كَمثَلِ الْخامةِ مِن الـزرعِ، تقِيمهـا         «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : بنِ مالِكٍ، قَالَ  وعن كعبِ   
صـلِها،  الرياح تعدِلُها مرةً، وتصرعها أُخرى حتى يأْتِيه أَجلُه، ومثَلُ الْكَافِرِ مثَلُ الْأَرزةِ الْمجذِيةِ علَى أَ        

 ١٩٨» مرةً واحِدةً- أَو انجِعافُها -لَا يعِلُّها شيءٌ حتى يكُونَ انجِحافُها يختلِعها 
مثَلُ الْمؤمِنِ، مثَلُ السـنبلَةِ، تحركُهـا الـريح         «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قَالَ     

 ١٩٩»رضِ، فَتقَع مرةً وتقُوم أُخرى، ومثَلُ الْكَافِرِ، مثَلُ الْأَرزةِ لَا يزالُ قَائِما حتى ينقَعِربِالْأَ
 ٢٠٠»مثَلُ الْمؤمِنِ مثَلُ السنبلَةِ تمِيلُ أَحيانا، وتقُوم أَحيانا«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَنسٍ، قَالَ

                                                                                                                                            

 مرقاة المفـاتيح شـرح مشـكاة   .هنا الْميلُ إِلَى مالٍ، أَو جاهٍ، ولَو كَانَ علَى سبِيلِ الْإِباحةِ، فَإِنَّ تركَه هو الْكَمالُ عِند أَربابِ الْوِصالِ             
 )٢٤٩٣/ ٦(المصابيح 

 ٥٦٤٣) خ( - ١٩٣

 )٢٨١٠ (- ٥٩) م( - ١٩٤
 ٥٦٤٤) خ( - ١٩٥
   صحيح٢٨٦٦) ت( - ١٩٦
  صحيح١٤٧٦١) حم  (- ١٩٧
  صحيح١٥٧٦٩) حم( - ١٩٨
 صحيح ) ٦١١)(٥٦٤: ص(حديث أبي الفضل الزهري  - ١٩٩
 صحيح ) ١٦٨٤)(١٠٠٣/ ٥(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - ٢٠٠



 ٦٩

والمؤمن يتفق له ذلـك بمقارفـة       ) أحياناً. (عن الاستقامة ) مثل السنبلة، تميل  (في أحواله   ) ل المؤمن مث(
أن المـؤمن واه راقـع      : وتقدم) أحياناً(على الاستقامة   ) وتقوم(بعض الذنوب ولا يستقيم حال دينه       

ديث آخر نحافيـة  ويحتمل أن المراد أنه في صحة بدنه كذلك تارة صحيحاً وتارة عليلاً كما شبه في ح              
الزرع بخلاف المنافق فإنه كشجرة الأرز لا تصاب حتى تستحصد، وفيه الإعلام بأن المـؤمن كـثير                 

 ٢٠١الأسقام بخلاف المنافق
معنى الحَدِيث أَنَّ المُؤمِن حيثُ جاءَه أَمر االله انطاع لَه ، فَإِن وقَع لَه خير فَرِح بِهِ وشكَر                  : قالَ المُهلَّب   

والكافِر لا يتفَقَّـد  . ن وقَع لَه مكروه صبر ورجا فِيهِ الخَير والأَجر ، فَإِذا اندفَع عنه اعتدِل شاكِرا    ، وإِ 
االله بِاختِيارِهِ ، بل يحصل لَه التيسِير فِي الدنيا لِيتعسر علَيهِ الحال فِي المَعاد ، حتى إِذا أَراد االله إِهلاكه                    

فسهقَصوج نرا فِي خلَيهِ وأَكثَر أَلَما عذابع دوته أَشكُون مفَي هم. 
المَعنى أَنَّ المُؤمِن يتلَقَّى الأَعراض الواقِعة علَيهِ لِضعفِ حظّه مِن الدنيا ، فَهو كَأَوائِل الزرع              : وقالَ غَيره   

 ٢٠٢. ذَلِك ، وهذا فِي الغالِب مِن حال الاثنينِشدِيد المَيلان لِضعفِ ساقه ، والكافِر بِخِلافِ
ولما كان من مقتضيات الإيمان أن يكون المؤمن في هذه الدنيا مفتقرا إلى مزعج له عن هذا المقر الدني،                   
وكان من فضل االله تعالى عليه أيضا ألا يشمت به عدوه، ولا يحبس عنه نصره، وأن العاقبة تكون له،                   

 في معنى السنبلة؛ تميل أحيانا، وتعتدل أحيانا، ويجوز أن تكون مثله، أن تميـل               كان من حاله أن يكون    
به الهفوة ميلًا إلا إا لا تبلغ به إلى الانقطاع والانكسار، لم تعتدل اعتدالًا في لين، لا يؤمن عليه الميل                    

 ٢٠٣.أيضا، فهو هكذا دأبه حتى يلقى ربه
--------------- 

تِ مِنيآلِ الْب بانحالْإيم  
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا يبغضنا أَهـلَ     «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه قَالَ       

ارالن اللَّه لَهخإِلَّا أَد دتِ أَحي٢٠٤»الْب   
        ع اللَّه ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيع نقَالَ وع ،هن":         يالْأُم بِيالن دهلَع هة، إِنمسأَ النذَرة، وبالْح الَّذِي فَلَقو
- � -إِلَي  :افِقننِي إِلَّا مغِضبلَا يو ،مِنؤنِي إِلَّا محِبلَا ي ه٢٠٥"أَن 

أَنْ لَا يحِبنِي   «:  إِلَي - وبرأَ النسمةَ، إِنه لَعهد النبِي الْأُمي        والَّذِي فَلَق الْحبةَ،  : قَالَ علِي : وعن زِر، قَالَ  
افِقننِي إِلَّا مغِضبلَا يو ،مِنؤ٢٠٦»إِلَّا م 

                                                 
 )٥٣٣/ ٩(الصغير التنوير شرح الجامع  - ٢٠١
 )١٠٧/ ١٠( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٠٢
 )٣٩٩/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٢٠٣
 صحيح ) ٤٧١٧)(١٦٢/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٠٤

 صحيح ) ٦٩٢٤)(٢١٣/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٠٥
 ) ٧٨)(٥١: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٠٦



 ٧٠

 بعضهم بعضا لَقُوهم بِبِشرٍ     يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّ قُريشا إِذَا لَقِي      : قُلْت: وعنِ الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ، قَالَ     
والَّذِي نفْسِي  «:  غَضبا شدِيدا، وقَالَ   �فَغضِب النبِي   : قَالَ. حسنٍ، وإِذَا لَقُونا لَقُونا بِوجوهٍ لَا نعرِفُها      

 ٢٠٧»رسولِهِبِيدِهِ، لَا يدخلُ قَلْب رجلٍ الْإِيمانُ حتى يحِبكُم لِلَّهِ ولِ
 .في هذا الحديث من الدليل أن حب على إيمان، وبغضه نفاق

 وفيه دليل على أن الرجل يصدع بالحق وإن كان فيه ثناء على نفسه من غير جبن عن ذلك، ولاسيما                   
إذا وقع الجهل من أهل الشك، كما ذكر عثمان رضي االله عنه عن نفسه من فضله لما أرتاب الجاهلون                   

 ٢٠٨.بفضله
مصدرِيةٌ أَو تفْسِيرِيةٌ لِما فِي الْعهدِ مِن معنى الْقَولِ، والْمعنى لَا يحِبنِي حبا مشـروعا      ) : لَا يحِبنِي أَنْ  (

          ارِجِيالْخو رِييصالن رِجخانٍ لِيقْصنةٍ وادرِ زِيغَي اقِعِ مِنطَابِقًا لِلْوم) مِنؤإِلَّا م (     نانِ فَمكَامِلُ الْإِيم أَي ،
                  ينِ، لَكِـنالُ الـدمج ديهِ السإِلَي ارا أَشا، كَمضا أَيوعرشا مبح هبا أَحثَلًا فَمنِ ميخيالش ضغأَبو هبأَح

      ثُ قَالَ، أَييةٌ حوهِملْ مةٌ بقَاصِر هتارعِب :  نِي ححِبلَا ي        غِضبيو هحِبي نئِذٍ بِمحِين قِصتنا فَلَا يوعرشا مب
رمعكْرٍ وا بأَب) .افِقننِي إِلَّا مغِضبلَا يا) . وكْمح قِيقَةً أَوح ٢٠٩أَي 

-------------  
 أفضل إيمان المرء أن يعلم أن االله معه حيث كان

إِنَّ مِن أَفْضلِ إِيمانِ الْمرءِ أَنْ يعلَم أَنَّ اللَّـه معـه        «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  عن عبادةَ بنِ الصامِتِ     
 ٢١٠»حيثُ كَانَ

إِنَّ أَفْضلَ الْإِيمانِ أَنْ تعلَم أَنَّ االلهَ معـك حيـثُ           «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ، قَالَ    
كُن٢١١»ت 

                                                                                                                                            

 ]فلق الحبة أي شقها بالنبات وبرأ النسمة أي خلق الإنسان وقيل النفس) فلق الحبة وبرأ النسمة(ش [
، أَي خلَـق كُـلَّ ذَاتِ روحٍ   ) أَ النسمةَوبر(، أَي شقَّها، وأَخرج النبات مِنها ) والَّذِي فَلَق الْحبةَ: - رضِي اللَّه عنه     -قَالَ علِي   : قَالَ(
)هإِن ( ِأْنَ  : ، أَيالش)   إِلَي يالْأُم بِيالن دهلَع ( أَي ، :               ردصم هلَى أَناءِ عكُونِ الْهةٍ بِسخسفِي نو ،إِلَي هِدع هى كَأَنتح لِيالَغَ عبو ذَلِك أَكَّد

مصدرِيةٌ أَو تفْسِيرِيةٌ لِما فِي الْعهدِ مِن معنـى         ) : أَنْ لَا يحِبنِي  : (إِلَي، وأَنَّ فِي قَولِهِ   : وع مضاف إِلَى النبِي الْأُمي، وهو فَاعِلُه لِقَولِهِ       مرفُ
، أَي كَامِلُ الْإِيمانِ ) إِلَّا مؤمِن(قًا لِلْواقِعِ مِن غَيرِ زِيادةٍ ونقْصانٍ لِيخرِج النصيرِي والْخارِجِي الْقَولِ، والْمعنى لَا يحِبنِي حبا مشروعا مطَابِ

سيد جمالُ الدينِ، لَكِن عِبارته قَاصِرةٌ بلْ موهِمةٌ حيثُ         فَمن أَحبه وأَبغض الشيخينِ مثَلًا فَما أَحبه حبا مشروعا أَيضا، كَما أَشار إِلَيهِ ال             
 قَالَ، أَي :            رمعكْرٍ وا بأَب غِضبيو هحِبي نئِذٍ بِمحِين قِصتنا فَلَا يوعرشا مبنِي ححِبلَا ي) .   افِقننِي إِلَّا مغِضبلَا يقِيقَةً ) . وح ـا    أَيكْمح أَو 

 )٣٩٣٣/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "
 حسن لغيره )١٧٧٢)(٢٩٤/ ٣(مسند أحمد مخرجا  - ٢٠٧
 )٢٨٤/ ١(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٢٠٨
 )٣٩٣٣/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٠٩
 حسن) ١٥٣٣()٨٧٤/ ٢(والكنى والأسماء للدولابي  ) ٨٢٥)(٣٣٣: ص(الآداب للبيهقي  - ٢١٠
 حسن) ١٢٤/ ٦(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٢١١



 ٧١

   اللَّه هحِمر خيلِهِ        : قَالَ الشبِقَو انِياللِّس دِيقصالت وهالْقَلْبِ لِلَّهِ، و ودهانُ بِاللَّهِ شفَإِذَا     : الْإِيم ،إِلَّا اللَّه لَا إِلَه
          جو زودِهِ عهلِش الْقَلْب قدص إِلَّا اللَّه انُ بِلَا إِلَهاللِّس طَققَالَ     ن نمرِيكٍ، ورِ شغَي لَّ مِن :     ،إِلَّا اللَّـه لَا إِلَه

قَالُوا نشـهد إِنـك   {ولَم يشهد بِقَلْبِهِ بِمعنى الْإِيقَانِ بِاللَّهِ لَم يصدق قَلْبه لِسانه، لِذَلِك قَالَ اللَّه تعالَى   
، أَكْذَبهم فِي   ] ١: المنافقون[} نك لَرسولُه واللَّه يشهد إِنَّ الْمنافِقِين لَكَاذِبونَ      لَرسولُ اللَّهِ واللَّه يعلَم إِ    

قَولِهِم؛ لِأَنهم لَم يشاهِدوه بِقُلُوبِهِم، وإِنْ كَانتِ الْكَلِمةُ كَلِمةَ صِدقٍ، فَصح أَنَّ الْإِيمانَ شهود الْقَلْـبِ                
أَن   سفَةُ فَلَـيذِهِ الصه لَه تسلَي نالَّذِي م انُ الْقَائِمالْإِيم وذَا هفَه ،ودبعم احِدو إِلَهو ،ودجوم قَائِم يح ه

          هاتِبِهِ شرلَى مأَعاتِهِ وجرلُ داتٍ، فَأَفْضجردو اتِبرودِ الْقَلْبِ مهبِش مِنٍ، ثُمؤالَى فِي كُلِّ     بِمعت اللَّه هود
مكَانٍ يكُونُ الْعبد فِيهِ، وعلَى أَي حالٍ كَانَ الْعبد علَيها مِن سراءَ وضراءَ وخلَاءٍ وملَاءٍ، وفِي الضرورةِ                 

لطَّاعةِ والْمعصِيةِ، فَيشهده فِي حالِ السراءِ بِالْحمـدِ      والِاختِيارِ والْغِناءِ والِافْتِقَارِ، وفِي الْبؤسِ والنعِيمِ وا      
لِلَّهِ، وفِي حالِ الضراءِ بِالرضا بِهِ، وفِي حالِ الْخلَاءِ بِالْحياءِ مِنه، وبِالْملَأِ بِالتوكُّلِ علَيهِ، وفِي الضرورةِ                

الِاختِبارِ بِرؤيةِ التوفِيقِ مِنه، وفِي الْغِناءِ بِالْأَفَاضِلِ، وبِالصبرِ فِي الْإِقْلَالِ، وفِي الْبؤسِ            بِالِاستِعانةِ بِهِ، وفِي    
لَـبِ  بِسعةِ الصدرِ، وفِي النعِيمِ بِالِازدِيادِ مِنه بِالشكْرِ، وفِي الطَّاعةِ بِالْإِخلَاصِ، وفِـي الْمعصِـيةِ بِطَ              

 ٢١٢واللَّه أَعلَم. الْخلَاصِ، فَهذَا أَفْضلُ الْإِيمانِ، واللَّه الْمستعانُ ذُو الطَّولِ والْإِحسانِ
ولما كان من مقتضيات إيمان المؤمن أن يعلم أن االله سبحانه معه حيث كان، فلا يستوحش إذا خـلا،             

ح في النطق إذا كان وحده، ولا يكشف عورته إذا لم           ولا يخاف إذا انفرد، كما إنه لا ينبغي أن يتفس         
يكن عنده غيره، كما إنه إذا كان في مواطن منها يشترك الحلم، ويضطرب العزم إلى أن يقول الكلمة                  
التي هي  غير صالحة، فينبغي له أن يؤمن أن االله معه، يسمع ما يقول، ويعلم ما عليه يعزم، فكان هذا                     

 ٢١٣.من خصال الإيمان بل لبابه
------------------ 

 :حب الْأَنصارِ مِن الْإيمان
 بِينِ النسٍ عارِ«:  قَالَ�عن أَنصالأَن ضغفَاقِ بةُ النآيارِ، وصالأَن بانِ حةُ الإِيم٢١٤»آي 

                                                 
 )٢٦١: ص(بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي  - ٢١٢
 )٣٩٩/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٢١٣
 ش أخرجه مسلم في الإيمان باب الدليل علـى أن حـب           [- ١٥ - ١٧)٣٦: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢١٤

 مـن الأوس  �جمع ناصر ونصير وهم كل من آمن بـالنبي  ) الأنصار. (علامة) آية (٧٤الأنصار وعلي رضي االله عنه من الإيمان رقم        
 ]إظهار الإيمان وإضمار الكفر والمنافق هو الذي يظهر خلاف ما يبطن) النفاق. (-والخزرج سموا بذلك لنصرم له 

الْمراد حب جمِيعِهِم لِأَنَّ ذَلِك إِنما يكُونُ لِلدينِ، فَمـن          : ، قَالَ ابن التينِ   ") حب الْأَنصارِ   ("  علَامةُ كَمالِهِ    :، أَي ") آيةُ الْإِيمانِ   : " قَالَ
            نسح قْرِيرت وهو اخِلًا فِي ذَلِكد سبِهِ فَلَي ضغغُ الْبوسى ينعلِم مهضعب ضغارِ      (" أَبصالْأَن ضغفَاقِ بةُ النآيو . ("   ضِعوم الظَّاهِر ضِعو

 - � -للَّهِ الْمضمرِ اهتِماما بِشأْنِهِم وإِشعارا بِالْعِلَّةِ فِي حبهِم وبغضِهِم، وهو جمع ناصِرٍ أَو نصِيرٍ واللَّام لِلْعهدِ، والْمراد أَنصار رسولِ ا
                 بِيالن ماهمنِ، فَسيالْقَبِيلَت عمجالَّتِي ت الْأُم هِيلَةَ واءِ قَينلَامِ بِأَبلَ الْإِسفُونَ قَبرعوا يكَانجِ، ورزالْخسِ والْأَو مِن- � -    ـارفَص ،ارصالْأَن 

   حِهِمدآنُ بِملَ الْقُرزنو ما لَهلَمع  بِـيالن ائِهِملِ إِيوةِ لِأَجقَبنذِهِ الْموا بِها فَازمإِنو ،الِيهِمومو لَفَائِهِمحو لَادِهِملَى أَوع أُطْلِق قَدو ،- � - 



 ٧٢

 بِينِ النسٍ، عأَن نقَالَ�وع هأَن   :»انِ، وةُ الْإِيمارِ آيصالْأَن بفَاقِحةُ النآي مهضغ٢١٥»ب 
حـبهم إِيمـانٌ،   ، إِنَّ هذَا الْحي مِن الْأَنصارِ مِحنـةٌ  «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن سعدِ بنِ عبادةَ قَالَ    و

نِفَاق مهضغب٢١٦»و  
لَا يحِبهم إِلَّـا    «:   أَنه قَالَ فِي الْأَنصارِ     �النبِي  سمِعت الْبراءَ يحدثُ عنِ     : وعن عدِي بنِ ثَابِتٍ، قَالَ    

 ٢١٧»مؤمِن، ولَا يبغِضهم إِلَّا منافِق، من أَحبهم أَحبه االلهُ ومن أَبغضهم أَبغضه االلهُ
 ٢١٨» الْأَنصار رجلٌ يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِلَا يبغِض«:   قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ  

 -ولما كان الأنصار قد أسدوا إلى كل مسلم يدا بيضاء، وفعلة زهراء، من حيث إم آووا رسول االله                   
، ونصروه، وصبروا على حرب الأحمر والأسود معه، فكانت الهجرة إليهم، ونزول الوحي عليه              - �

ؤمن أن يقدر له أن يحسن جزاءهم، فلما فاته ذلك عدل عنه إلى حبـهم، فـلا   في دارهم، وود كل م   
، كما أنه إذا أبغضهم دل ذلك على نفاقه، فكان حبهم           - � -يحبهم إلا عن إيمان منه برسالة محمد        

 ٢١٩.ناشئًا عن محض الإيمان
------------ 

  مِن الْإيمان- � -طَاعةُ الرسولِ 
ثُم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا      ، وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم         فَلَا  {: قَالَ تعالَى 

 تيا قَضا، مِملِيمسوا تلِّمسي٢٢٠]٦٥: النساء[}و 
                                                                                                                                            

تمكُّنِهِم مِنه واستِقَامتِهِم علَيهِ، كَما جعلُوا الْمدِينةَ كَذَلِك، فَكَـانَ          ونصرتِهِ حيثُ تبوءُوا الدار والْإِيمانَ، وجعلُوه مستقَرا ومتوطَّنا لَهم لِ         
                   ضِهِمغب نع هِيبراءَ التضِ، فَلِذَا جغإِلَى الْب رجي وهدِ وسإِلَى الْح ى ذَلِكمِ، فَأَفْضجالْعبِ وراةِ الْعادعا لِموجِبم فِـي    ذَلِك غِيـبرالتو

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصـابيح  . حبهِم، فَمن أَحبهم فَذَلِك مِن كَمالِ إِيمانِهِ، ومن أَبغضهم فَذَلِك مِن علَامةِ نِفَاقِهِ ونقْصانِ إِيقَانِهِ        
)٤٠٠٧/ ٩( 

 )٧٤)(٥١: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢١٥
لأنه لا يبغضهم إلا من     ) وبغض الأنصار آية النفاق   . (أي علامته لأنه لا يحبهم إلا من أحب من هم أنصاره          ) حب الأنصار آية الإيمان   (

 )٣١٨/ ٥(التنوير شرح الجامع الصغير .يبغض من آووه ونصروه وتقدم نظيره
 )صحيح لغيره(٢٢٤٦٢) حم( - ٢١٦

 )٧٥) (٥١: ص ( علي بن نايف الشحود-ذيب صحيح مسلم - ٢١٧
 )٧٦)(٥١: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢١٨
 )٣٨٨/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٢١٩
٢٢٠ -                 ماثَلَهم نمولِ، وساكُمِ إلى الرحنِ التوا عغِبر الذِين لَى أنَّ أولَئِكةِ عسةِ المُقَدفْسِهِ الكَرِيمالَى بِنعااللهُ ت قْسِملاَ      ي ،ـافِقِينالمُن مِـن 

 :إلاّ إذَا كَملَت لَهم ثَلاثُ خِصالٍ) أَي إيمانَ إِذْعانٍ وانقِيادٍ(يؤمِنونَ إيماناً حقّاً 
-الحَق هجا وفِيه ملَه بِينلاَ يا، وونَ فِيهصِمتخا التِي يايولَ فِي القَضسوا الركِّمحأنْ ي . 
 يجِدوا ضِيقاً وحرجاً مِما يحكُم بِهِ، وأنْ تذْعِن نفُوسهم لِقَضائِهِ، إذْعاناً تاماً دونَ امِتعاضٍ مِن قَبولِهِ والعملِ بِهِ، لأَنه الحَق وفِيـهِ                    ألاّ -

رالخَي. 
، ٥٥٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد     .صِدقِ الرسولِ فِي حكْمِهِ، وبِعِصمتِهِ عنِ الخَطَأ       أنْ ينقَادوا ويسلِّموا لِذَلِك الحُكْمِ، موقِنِين بِ       -

 )بترقيم الشاملة آليا
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وما أُولَئِك  ،  يتولَّى فَرِيق مِنهم مِن بعدِ ذَلِك        ثُم، ويقُولُونَ آمنا بِااللهِ وبِالرسولِ وأَطَعنا      {: وقَالَ تعالَى 
مِنِينؤ٢٢١]٤٧: النور[} بِالْم 

يا رسولَ اللَّهِ،   : ، قَالُوا »كُلُّ أُمتِي يدخلُونَ الجَنةَ إِلَّا من أَبى      «: ، قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
  ٢٢٢»من أَطَاعنِي دخلَ الجَنةَ ، ومن عصانِي فَقَد أَبى«: قَالَومن يأْبى؟ 

------------ 
 الصدق مِن الْإيمان

 ]١١٩/التوبة[} يا أَيها الَّذِين آَمنوا اتقُوا االلهَ وكُونوا مع الصادِقِين{: قَالَ تعالَى
لَهم جنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين       ،  يوم ينفَع الصادِقِين صِدقُهم      قَالَ االلهُ هذَا  {: وقَالَ تعالَى 
 ]١١٩: المائدة[ } ذَلِك الْفَوز الْعظِيم، رضِي االلهُ عنهم ورضوا عنه ، فِيها أَبدا 

صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ فَمِنهم من قَضى نحبه ومِنهم من ينتظِر            مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ    {: وقَالَ تعالَى 
لِيجزِي اللَّه الصادِقِين بِصِدقِهِم ويعذِّب الْمنافِقِين إِنْ شاءَ أَو يتوب علَـيهِم إِنَّ             ) ٢٣(وما بدلُوا تبدِيلًا    

 ٢٢٣]٢٤، ٢٣: الأحزاب[} )٢٤(نَ غَفُورا رحِيما اللَّه كَا
لَا يؤمِن الْعبد الْإِيمانَ كُلَّه، حتى يتـرك الْكَـذِب فِـي            «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

 ٢٢٤»الْمزاحةِ، ويترك الْمِراءَ وإِنْ كَانَ صادِقًا
                                                 

٢٢١ -             تِهِمقُولُونَ بِأَلْسِنونَ، فَيطِنبا يم ونَ خِلافظْهِرالذين ي افِقِينالِ المُنح نالَى ععااللهُ ت بِرخا بِااللهِ: ينآم ا، ثُممهرا أمنولِ، وأَطْعسوبِالر 
        مهنالَى ععقُولُ تي قُولُونَ، لِذَلِكا يم لُونَ خِلاففْعفَي مالَهأَقْو مالُهمأَع الِفخانِ : تملَى الإِيع الثَّابِتِين لِصينالمُخ مِنِينوا بالمُؤسلَي إِنَّ أولَئِك

 )، بترقيم الشاملة آليا٢٧٢٠: ص( التفاسير لأسعد حومد أيسر.الصحِيحِ

 ]امتنع عن قبول الدعوة أو عن امتثال الأمر) أبى(ش  )[  ٧٢٨٠)(٩٢/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٢٢
: قَالَ ابن الْملَكِ  .أَيِ امتنع عن قَبولِ ما جِئْت بِهِ      ) إِلَّا من أَبى  (علَى بِناءِ الْمفْعولِ    : علَى صِيغةِ الْفَاعِلِ، وقِيلَ   ) : كُلُّ أُمتِي يدخلُونَ الْجنةَ   

ةُ الدعوةِ فَالْآبِي هـو  الْمراد إِما أُم: وقَالَ الطِّيبِي. إِنْ أُرِيد مِن الْأُمةِ أُمةُ الْإِجابةِ فَالِاستِثْناءُ منقَطِع، وإِنْ أُرِيد أُمةُ الدعوةِ فَالِاستِثْناءُ متصِلٌ           
هذِهِ عطْف علَى محذُوفٍ عطْف جملَةٍ علَى جملَةٍ        ) : ومن أَبى : قِيلَ(الْكَافِر، أَو أُمةُ الْإِجابةِ فَالْآبِي هو الْعاصِي استثْناه زجرا وتغلِيظًا           

أَي :   لُونَ الْجخدي ا الَّذِينفْنرقُولَ   عا أَنْ يارتِصابِ اخوالْج قحو ،رِفُهعى لَا نى أَيِ الَّذِي أَبنِ الَّذِي أَبمةَ، ون : هنلَ عدانِي فَعصع نم- � 
تنبِيها علَى أَنهم ما عرفُوا هـذَا ولَـا ذَاك، أَوِ    ) . بىمن أَطَاعنِي دخلَ الْجنةَ، ومن عصانِي فَقَد أَ       : قَالَ. إِلَى ما سيأْتِي لِإِرادةِ التفْصِيلِ     -

قْدِيرالت :           و ،ارلَ النخد نِ الطَّرِيقِ فَقَدلَّ عضابِ وونِ الصالَ عزو اهوه عبنِ اتمةَ، ونلَ الْجخةِ دنالسابِ وبِالْكِت كسمتنِي وأَطَاع نم عضو
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة    " أَبى موضِع هذَا وضعا لِلسببِ موضِع الْمسببِ، ولِهذَا أَورد الْحدِيثَ فِي بابِ الِاعتِصامِ بِالْكِتابِ والسنةِ                

 )٢٢٥/ ١(المصابيح 
لعهد، وصف المُؤمنين بأَنهم استمروا على المُحافَظَةِ علَى العهدِ والمِيثَاق، وأَنَّ مِنهم رِجالاً             لَما ذَكَر االلهُ تعالى أَنَّ المُنافِقين نقَضوا ا        - ٢٢٣

ستشهِد فِي أُحدٍ، وبعضهم لَقِي وجه ربهِ   أَوفُوا بِما عاهدوا االله علَيهِ مِن الصبرِ في الشدةِ والبأْساءِ، فَاستشهِد بعضهم في بدرٍ، وبعضهم ا               
وااللهُ تعالَى يختبِر عِباده بِالخَوفِ والزلْزلَةِ لِيمِيـز        .فِي غَيرِ هذِينِ المَوقِفَينِ، ومِنهم من مضى علَى الوفَاءِ اللهِ بِالعهدِ، وما غَيروا وما بدلُوا              

بِيثَ مِن الطَّيبِ، ويظْهِر أَمر كُلٍّ مِنهما جلِياً واضِحاً، فَيجزِي أَهلَ الصدقِ بِصِدقِهِم بِما عاهدوا االله علَيهِ، ويعذِّب المَنافِقِين الناقِضِين                    الخَ
 نِفَاقِهِم، حتى يلْقَوه، أَما إِذا تابوا وعِمِلُوا صالِحاً فَإِنَّ االلهَ يغفِر لَهم ما سلَف مِنهم مِن                 لِلْعهدِ، المُخالِفِين لأَوِامِرِ ربهِم، إِذا استمروا على      

 )، بترقيم الشاملة آليا٣٤٣٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد . سيئَاتٍ وآثامٍ، وااللهُ غَفُور رحيم، ورحمته لِعِبادِهِ هِي الغالِبةُ لِغضبِهِ
 ضعيف ) ٨٦٣٠)(٢٧٨/ ١٤(مسند أحمد مخرجا  - ٢٢٤
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  ةَ بادبع نوع  بِيامِتِ، أَنَّ النـةَ   : "  قَالَ�نِ الصنالْج لَكُـم نـمأَض فُسِكُمأَن ا مِنوا لِي سِتنماض :
       ،كُمـارصـوا أَبغُضو ،كُموجفَظُوا فُراحو ،متمِنتوا إِذَا اؤأَدو ،متدعفُوا إِذَا وأَوو ،مثْتدقُوا إِذَا حداص

 ٢٢٥"وا أَيدِيكُم وكُفُّ
ولَا يجتمِـع   ، لَا يجتمِع الْإِيمانُ والْكُفْر فِي قَلْبِ امرِئٍ        «:   قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ   

 ٢٢٦»يعاولَا تجتمِع الْخِيانةُ والْأَمانةُ جمِ، الصدق والْكَذِب جمِيعا فِي قَلْبِ مؤمِنٍ 
أَربع من كُن فِيهِ كَانَ منافِقًا خالِصا، ومن كَانـت فِيـهِ            :"  قَالَ �عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أَنَّ النبِي        و

 كَـذَب، وإِذَا    إِذَا اؤتمِن خانَ، وإِذَا حـدثَ     : خصلَةٌ مِنهن كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِن النفَاقِ حتى يدعها        
 رفَج ماصإِذَا خو ،رغَد داه٢٢٧"ع 

أَربع خِلاَلٍ من كُن فِيهِ كَـانَ       : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما، قَالَ        و
 أَخلَف، وإِذَا عاهد غَدر، وإِذَا خاصم فَجـر، ومـن           من إِذَا حدثَ كَذَب، وإِذَا وعد     : منافِقًا خالِصا 

  ٢٢٨"كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِنهن كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِن النفَاقِ حتى يدعها 

                                                 
/ ٢(والزهد لهناد بن السري       )٢٧١)(٥٠٦/ ١( مخرجا   -وصحيح ابن حبان     ) ٢٢٧٥٧)(٤١٧/ ٣٧(مسند أحمد ط الرسالة      - ٢٢٥

  لغيرهصحيح) ٦٣٥
أَضمن لَكُم (مِن خِصالِها أَو مِن أَجلِ منفَعتِها : أَي) مِن أَنفُسِكُم(مِن الْخِصالِ : أَي) تاسِ(تكَفَّلُوا لِأَجلِي : ، بِفَتحِ الْمِيمِ أَي) اضمنوا لِي 

، ) إِذَا حدثْتم (تكَلَّموا بِالصدقِ   : ي، بِضم الدالِ أَ   ) اصدقُوا(دخولَها مع الْفَائِزِين، أَو وصولَها إِلَى أَعلَى درجاتِ الْمقَربِين          : أَي) الْجنةَ
أَي :  متربأَخ)  متدعفُوا إِذَا وأَوو ( أَي ، :  متهِدعو)واأَدو (ةَ     : أَيادهطُوا الشأَعةَ وانوا الْأَمأَد) متمِنإِذَا ائْت (    ِولهجةِ الْمبِصِيغ ،) فَظُوااحو

كُموجفُر ( وِهِ    : ، أَيحنا وننِ الزع) كُمارصوا أَبغُضو (   نِ أَييالْغ مبِض ، :        وزجا لَا يظَرِ إِلَى منِ النا عوهضغَم) كُمدِيكُفُّوا أَيو : ( مبِض
 )٣٠٥٥/ ٧( مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح شرح.الْكَافِ وتشدِيدِ الْفَاءِ أَمسِكُوا أَنفُسكُم عنِ الظُّلْمِ

 حسن ) ٨٥٩٣)( ٢٥١/ ١٤(ومسند أحمد ط الرسالة  ) ٩٠٥)(٦٨٨/ ٢(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ٢٢٦
 )٥٨ (- ١٠٦) ٧٨/ ١(وصحيح مسلم ) ٣٤) (١٦/ ١(صحيح البخاري  - ٢٢٧

. ترك الوفـاء بالعهـد    ) غدر (.يتركها ويخلص نفسه منها   ) يدعها. (صفة) خصلة. (قد استجمع صفات النفاق   ) منافقا خالصا (ش  [
 ]مال عن الحق واحتال في رده) فجر. (نازع وجادل) خاصم(
)عبأَر (           ِاءُ بِهتِداغَ الِابالِ، فَسالْخِص مِن عبأَر أَو ،عبالٌ أَرخِص أَي)  ِفِيه كُن نم (     لَالِهِنتِحتِقَادِ اسأْوِيلِ اعقِيلَ بِت)   افِقًـا خنـا كَانَ مالِص (

          لُهقَو هديؤيادِ، وتِيهِ الِاعجلَى وا عوصصمِنٍ خؤفِي م نمِعتجأَلَّا ي كِنميو) :    نهلَةٌ مِنصفِيهِ خ تكَان نمعِ      ) وبالِ الْـأَرالْخِص تِلْك مِن أَي
أَي بِالتصـرفِ غَيـرِ     ) خانَ(بِالْبِناءِ لِلْمفْعولِ أَي وضِع عِنده أَمانةٌ       ) إِذَا اؤتمِن ( يتركَها   أَي) كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِن النفَاقِ حتى يدعها      (

  عِيرالش)  ثَ كَذَبدإِذَا حو (      ٍذْررِ عغَي ا مِندمع أَي)  رغَد داهإِذَا عاءً،     ) وتِداب دهالْع قُضني رٍ  أَيجح نقَالَ ابو :    فْدالْو كرت الَفإِذَا ح
)  رفَج ماصإِذَا خةِ    ) واءِ الْقَبِيحيى بِالْأَشمرو متش أَي . تِيورِبِشكُـونَ         : قَالَ التأَنْ ي رِيفَبِـالْح ترمتاسالُ وذِهِ الْخِصفِيهِ ه تعمتنِ اجم

ويحتمـلُ أَنْ يكُـونَ الْمـراد       :  الْمؤمِن الْمفْتونُ بِها فَإِنه لَا يصِر علَيها، وإِنْ وجِدت فِيهِ خصلَةٌ مِنها عدِم الْأُخرى، قِيلَ               منافِقًا، وأَما 
 عرف بِنورِ - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام -يكُونَ هذَا مختصا بِأَهلِ زمانِهِ، فَإِنه   ، ويحتملُ أَنْ    "زيد أَسد   " كَالْمنافِقِ بِحذْفِ أَداةِ التشبِيهِ مِثْلَ      

           هِملَيابِهِ عحأَص اطِّلَاع ادأَرنِفَاقًا، و لَه نأَذْع نمقًا وبِهِ صِد نآم نم نيب زيمو ،الِهِموأَح اطِنويِ بحالْو    حـرصي لَـمو ،مهوا مِـنذَرحلِي 
بِأَسمائِهِم؛ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ بعضهم يتوب، فَلَم يفْضحهم بين الناسِ؛ ولِأَنَّ ترك التصرِيحِ أَوقَع فِي النصِيحةِ، وأَدلُّ علَى الشفَقَةِ، وأَجلَب إِلَى                    

 )١٢٨/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .لْإِيمانِ، وأَبعد عنِ النفُورِ والْمخاصمةِ والِالْتِحاقِ بِالْمخالِفِينالدعوةِ إِلَى ا
 )٥٨ (- ١٠٦) م (،٣١٧٨) خ( - ٢٢٨



 ٧٥

ذَا حدثَ كَذَب، وإِذَا وعـد  إِ: مِن علَاماتِ الْمنافِقِ ثَلَاثَةٌ: " �قَالَ رسولُ االلهِ : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ و
 ٢٢٩" أَخلَف، وإِذَا اؤتمِن خانَ 

: ثَلَاثٌ فِي الْمنافِقِ، وإِنْ صلَّى وإِنْ صام وزعم أَنه مسلِم         : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   و
لَفأَخ دعإِذَا وو ،ثَ كَذَبدانَ إِذَا حخ مِنإِذَا ائْت٢٣٠" ، و 

ثَلَاثٌ من كُن فِيهِ فَهو منافِق، وإِنْ صـام وصـلَّى     «: - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
لِمسم هأَن معزو :خ مِنإِذَا ائْتو ،لَفأَخ دعإِذَا وو ،ثَ كَذَبدإِذَا ح ن٢٣١.»انَم 

-------------- 
 الْوفَاءُ بِالْوعدِ مِن الْإيمان

لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكِن الْبِر من آمن بِاللَّـهِ والْيـومِ                {: قَالَ تعالَى 
   بِيالنابِ والْكِتلَائِكَةِ والْمالْآخِرِ و            ـنابو ـاكِينسالْمى وامتالْيى وبهِ ذَوِي الْقُربلَى حالَ عى الْمآتو ين

 والصـابِرِين   والْموفُونَ بِعهدِهِم إِذَا عاهدوا   السبِيلِ والسائِلِين وفِي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وآتى الزكَاةَ         
رالضاءِ وأْسقُونَ فِي الْبتالْم مه أُولَئِكقُوا ودص الَّذِين أْسِ أُولَئِكالْب حِين٢٣٢]١٧٧: البقرة[} اءِ و 

إذا استحل ذلـك ولم     : وقيل. النهي عن أن يفعل ذلك وهو مؤمن، وأن هذا لا يليق بالمؤمن           : ومعناه
 ٢٣٣.ب عاوده إيمانهيترع الإيمان منه فيكون فوقه كالقبة، فإذا فارق الذن: وقيل. يره معصية

 بِبيعٍ قَبلَ أَنْ يبعثَ وبقِيت لَه بقِيةٌ فَوعدتـه أَنْ           �بايعت النبِي   : عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي الْحمساءِ، قَالَ      و
           فَإِذَا ه ثَلَاثٍ، فَجِئْت دعب تذَكَر ثُم ،سِيتكَانِهِ، فَنا فِي مبِه هكَانِهِ، فَقَالَ   آتِيفِي م و" :    ى، لَقَـدا فَتي

كظِرتذُ ثَلَاثٍ أَننا مناها هأَن ،لَيع قَقْت٢٣٤"ش  
 إِذَا وعد الرجلُ أَخاه، ومِن نِيتِهِ أَنْ يفِي لَه فَلَم يفِ ولَم يجِئْ           : "، قَالَ �عن زيدِ بنِ أَرقَم، عنِ النبِي       و

 ٢٣٥" لِلْمِيعادِ فَلَا إِثْم علَيهِ

                                                 
 )٥٩ (- ١٠٨) م ( - ٢٢٩
 )صحيح (٩١٥٨) حم( - ٢٣٠
 )صحيح ) (٢٥٧)(١١٠/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٣١

: أَي وإِنْ عمِلَ عملَ الْمسلِمِين مِن الصومِ والصلَاةِ وغَيرِهِما مِن الْعِباداتِ، وفِي رِوايـةٍ             . التثْنِيةُ لِلتكْرِيرِ والِاستِيعاب  ) وإِنْ صام وصلَّى  (
      ،رمتاعو ،جحو ،امصلَّى، وإِنْ صو  لِمسي مقَالَ إِنو .       ابوعِي الْجدتسةِ لَا يالَغبلِلْم ارِدو اضتِرطُ اعرذَا الشهو) .معزو (   ىعأَيِ اد) هأَن

لِمسم ( ٌكَامِل مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "أَي)١٢٦/ ١( 
والموفون بعهـدهم  ... و ... أي البر هو آمن باالله واليوم الآخر، و » من آمن« على معطوف» والْموفُونَ بِعهدِهِم «: قوله تعالى  - ٢٣٢

 )١٩٣/ ١(التفسير القرآني للقرآن .إذا عاهدوا أي والذين أوفوا بعهدهم إذا عاهدوا

 )٢٩٣/ ١(مطالع الأنوار على صحاح الآثار  - ٢٣٣
 )ضعيف( ٤٩٩٦) د( - ٢٣٤
 )ضعيف( ٤٩٩٥) د( - ٢٣٥
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--------------- 
 أداء الأمانة إلى أصحاا 

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ               { :قال تعالى   
 ]٥٨: النساء[} ظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا إِنَّ اللَّه نِعِما يعِ

وأَداءِ الأَماناتِ يشملُ جمِيع الأَماناتِ الواجِبةِ      . يأْمر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين بِأَداءِ الأَماناتِ إلَى أَهلِها        
كَالودائِعِ (ومِن حقُوقِ العِبادِ    . . .) مِن صلاَةٍ وصِيامٍ وزكَاةٍ   (ز وجلَّ   مِن حقُوقِ االلهِ ع   : على الإِنسانِ 

ويـأْمر االلهُ   ) . وغَير ذَلِك مِما يؤتمن الإِنسانُ علَيهِ ولَو لَم تكُن بِيدِ أَصحابِها وثَائِق وبيناتٍ علَيهـا              
 يحكُموا بين الناسِ بِالعدلِ، وأَنْ يكُونَ العدلُ عاماً لِلْبر والفَاجِرِ، ولِكُـلِّ أحـدٍ، وأنْ لاَ               المُؤمِنِين بِأَنْ 

المُـؤمِنِين،  ثُم يقُولُ تعالَى إنَّ ما يأْمر بِهِ، ويعِظُ بِهِ          .يمنعهم مِن إِقَامةِ العدلِ حِقْد أَو كَراهِيةٌ أو عداؤةٌ        
هو الشرع الكَامِلُ، وفِيهِ خيرهم، وااللهُ سمِيع لأَقْوالِ العِبادِ، بصِير بِأَفْعالِهِم، فَيجازِي كُلَّ واحِدٍ بِمـا                

حِقتس٢٣٦.ي 
سـماوات  الأمانة التي ناط االله ا فطرة الإنسان والتي أبـت ال          .. والأمانات تبدأ من الأمانة الكبرى      

أمانة الهداية والمعرفة والإيمان بـاالله      .. » الإنسان«والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها        
فكل ما عدا الإنسان ألهمه ربـه       . فهذه أمانة الفطرة الإنسانية خاصة    . عن قصد وإرادة وجهد واتجاه    

اعة ناموسه بغير جهد منه ولا قصـد        وألزمه ط . الإيمان به، والاهتداء إليه، ومعرفته، وعبادته، وطاعته      
والإنسان وحده هو الذي وكل إلى فطرته، وإلى عقله، وإلى معرفته، وإلى إرادته،             . ولا إرادة ولا اتجاه   

والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهـدِينهم     «: وإلى اتجاهه، وإلى جهده الذي يبذله للوصول إلى االله، بعون من االله           
 .أمانة حملها وعليه أن يؤديها أول ما يؤدي من الأمانات وهذه .. » سبلَنا

 :ومن هذه الأمانة الكبرى، تنبثق سائر الأمانات، التي يأمر االله أن تؤدى
الشهادة له في النفس أولا بمجاهدة النفس حتى تكون         .. أمانة الشهادة لهذا الدين     : ومن هذه الأمانات  

 :فيقولوا. حتى يرى الناس صورة الإيمان في هذه النفس. ترجمة حية في شعورها وسلوكها. ترجمة له

                                                                                                                                            

: وعدته ، وفِي الشـر      : فَإِذا أَسقَطُوا الفِعل قالُوا فِي الخَير       . يقال وعدته خيرا ، ووعدته شرا       : قالَ صاحِب المُحكَم    " إِذا وعد : "قَوله  
 ، وأَمـا الشـر فَيسـتحب    فالمُراد بِالوعدِ فِي الحَدِيث الوعد بِالخَيرِ  . أَوعدته خيرا بِالهَمزةِ    : وحكَى ابن الأَعرابِي فِي نوادِره      . أَوعدته  
 )٩٠/ ١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري." وقَد يجِب ما لَم يترتب علَى ترك إِنفاذه مفسدة.إِخلافه

       فِيتِهِ أَنْ ينِي مِنو اهلُ أَخجالر دعإِذَا و  « : (    فِّيوأَنْ ي لُهأَصرٍ وحٍ فَكَسبِفَت  )لَه (لِ  : أَيجلِلر) ِفي فَلَم (ذْرٍ  : أَيبِع)   ِـادجِئْ لِلْمِيعي لَمو (
انِعٍ  : أَيهِ(لِملَيع فَلَا إِثْم . (فرا الْ: قَالَ الْأَشهعرِنْ مقْتي إِنْ لَما وهلَيلُ عجالر ثَابةَ يالِحةَ الصيلَى أَنَّ النلِيلٌ عذَا داههنع لَّفختو وِينم .

ومفْهومه أَنَّ من وعد ولَيس مِن نِيتِهِ أَنْ يفِي، فَعلَيهِ الْإِثْم سواءٌ وفَّى بِهِ أَو لَم يفِ، فَإِنه مِن أَخلَاقِ الْمنافِقِين، ولَا تعرض فِيهِ لِمن                         . اهـ
 يفِي ولَم يفِ بِغيرِ عذْرٍ، فَلَا دلِيلَ لِما قِيلَ مِن أَنه دلَّ علَى أَنَّ الْوفَاءَ بِالْوعدِ لَيس بِواجِبٍ، إِذْ هو أَمر مسكُوت عنه علَـى  وعد ونِيته أَنْ  

 )٣٠٥٩/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . بابِ الْمِزاحِما حررته، وسيجِيءُ بسطُ الْكَلَامِ علَى هذَا الْمرامِ فِي آخِرِ 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٣٦
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! ما أطيب هذا الإيمان وأحسنه وأزكاه وهو يصوغ نفوس أصحابه على هذا المثال من الخلق والكمال               
والشهادة له بدعوة الناس إليه، وبيـان       .. فتكون هذه شهادة لهذا الدين في النفس يتأثر ا الآخرون           

 فما يكفـي أن يـؤدي المـؤمن        -ا الفضل وهذه المزية في نفس الداعية         بعد تمثل هذ   -فضله ومزيته   
الشهادة للإيمان في ذات نفسه، إذا هو لم يدع إليها الناس كذلك، وما يكون قد أدى أمانة الـدعوة                   

 ..وهي إحدى الأمانات . والتبليغ والبيان
.. ة ومنهجا للبشـرية جميعـا       ثم الشهادة لهذا الدين بمحاولة إقراره في الأرض منهجا للجماعة المؤمن          

فإقرار هذا المنهج في حيـاة  . المحاولة بكل ما يملك الفرد من وسيلة، وبكل ما تملك الجماعة من وسيلة      
ومن .. ولا يعفى من هذه الأمانة الأخيرة فرد ولا جماعة          . البشر هو كبرى الأمانات بعد الإيمان الذاتي      

ومـن هـذه    ..أداء لإحدى الأمانـات     .. على هذا الأساس    » يامةِالْجِهاد ماضٍ إِلَى يومِ الْقِ    «ثم ف   
أمانـة المعـاملات    :  أمانة التعامل مع الناس ورد أمانام إليهم       - الداخلة في ثنايا ما سبق       -الأمانات  

وأمانة المحافظـة   . وأمانة القيام على الأطفال الناشئة    . وأمانة النصيحة للراعي وللرعية   . والودائع المادية 
وسائر ما يجلوه المنهج الرباني من الواجبات والتكاليف في         ... ى حرمات الجماعة وأموالها وثغراا      عل

فهذه من الأمانات التي يأمر االله أن تؤدى ويجملها النص هـذا            .. كل مجالي الحياة على وجه الإجمال       
 ٢٣٧..الإجمال 

من وديعة وقراض وقـرض وغـير       في هذه الآية وجوب رد كل أمانة        ): الإكليل(وقال السيوطي في    
واستدل المالكية، بعموم الآية، على أن الحربي إذا دخل دارنا بأمان فأودع وديعة ثم مـات أو                 . ذلك

وأن المسلم إذا استدان من الحربي بدار الحرب ثم خـرج، يجـب             . قتل، إنه يجب رد وديعته إلى أهله      
وعلى أن من أودع مالا وكـان       . وز له أن يخونه   وأن الأسير إذا ائتمنه الحربي على شيء لا يج        . وفاؤه

أد الأمانـة إلى    : ويوافق هذه المسألة حديث   . المودع خانه قبل ذلك، فليس له أن يجحده كما جحده         
 ٢٣٨من ائتمنك، ولا تخن من خانك

:  أَصاب فِيهِن الْحق، قَـالَ     قَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ علَيهِ السلَام كَلِماتٍ       : وعن مصعبِ بنِ سعدٍ، قَالَ    
يحِق علَى الْإِمامِ أَنْ يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه وأَنْ يؤدي الْأَمانةَ فَإِذَا فَعلَ ذَلِك فَحـق علَـى النـاسِ أَنْ                     «

 ٢٣٩»يسمعوا لَه، ويطِيعوا ويجِيبوه إِذَا دعا

                                                 
 )١٠٣١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٣٧
 )١٧٩/ ٣(محاسن التأويل = تفسير القاسمي  - ٢٣٨
والأموال لابن  ) ١٦٩/ ٧(جامع البيان ط هجر     = وتفسير الطبري   ) ٥٥٢٠) (٩٨٦/ ٣( مخرجا   -صيل  تفسير ابن أبي حاتم، الأ     - ٢٣٩

) ٣٣١٩٩) (٣٦٦/ ١٧(دار القبلـة    -ومصنف ابن أبي شـيبة      ) ١١) (١٢:ص(والأموال للقاسم بن سلام     ) ٣١) (٧٤/ ١(زنجويه  
 صحيح) ٦٥١) (١٢٨٦/ ٤( محققا -والتفسير من سنن سعيد بن منصور 
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متى السـاعةُ ؟    :  يحدثُ الْقَوم،جاءَه أَعرابِي،فَقَالَ     - � -بينما رسولُ االلهِ    : قَالَ  وعن أَبِي هريرةَ،  
بـلْ لَـم    : وقَالَ بعضـهم    . سمِع ما قَالَ،وكَرِه ما قَالَ    :  يحدثُ،فَقَالَ بعض الْقَومِ     - � -فَمضى  
عمسى    . يى إِذَا قَضتقَالَ  ح،دِيثَهةِ ؟ قَالَ       : حاعنِ السائِلُ عالس نـا ذَا،قَـالَ      : أَيا أَنتِ   : هعـيإِذَا ض

 ٢٤٠.إِذَ اشتد الأَمر،فَانتظِرِ الساعةَ: فَما إِضاعتها ؟ قَالَ : الأَمانةُ،فَانتظِرِ الساعةَ،قَالَ 
متـى السـاعةُ؟    :  فِي مجلِسٍ يحدثُ القَوم، جاءَه أَعرابِي فَقَالَ       �ما النبِي   بين: وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
بلْ لَـم   : وقَالَ بعضهم . سمِع ما قَالَ فَكَرِه ما قَالَ     :  يحدثُ، فَقَالَ بعض القَومِ    �فَمضى رسولُ االله    

ها أَنا يا رسولَ اللَّـهِ،      : قَالَ»  السائِلُ عنِ الساعةِ   - أُراه   -أَين  «: يثَه قَالَ يسمع، حتى إِذَا قَضى حدِ    
إِذَا وسد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِـهِ       «: كَيف إِضاعتها؟ قَالَ  : ،قَالَ»فَإِذَا ضيعتِ الأَمانةُ فَانتظِرِ الساعةَ    «: قَالَ

 ٢٤١»لساعةَفَانتظِرِ ا
 ٢٤٢»أَد الْأَمانةَ إِلَى منِ ائْتمنك، ولَا تخن من خانك«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

أَمانةَ لَه، ولَا   لَا إِيمانَ لِمن لَا     «:  فَقَالَ فِي الْخطْبةِ   - � -خطَبنا رسولُ اللَّهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    
لَه دهلَا ع نلِم ٢٤٣.»دِين 

 ٢٤٤»لَا إِيمانَ لِمن لَا أَمانةَ لَه، ولَا دِين لِمن لَا عهد لَه«:  إِلَّا قَالَ�ما خطَبنا النبِي : وعن أَنسٍ قَالَ
 لا يعلم ا إلا االله سبحانه، نحو        ولما كان أداء الأمانة؛ من حيث إا قد تكون إذا تمخضت أمانة بحيث            

أن يودع رجل رجلًا شيئًا لولده، قد يموت عنه، ولثقته بالمودع، لم يعلم الولد بما له عنـد المـودع،                    

                                                 
 صحيح) ١٠٤) ( ٣٠٧ / ١ (-يح ابن حبان صح - ٢٤٠
 )٥٩) (٢١/ ١(صحيح البخاري  - ٢٤١

 ورواه  - أحد رجال السند     -قال في الفتح والشك من محمد بن فليح         . أظنه قال هذا  ) أراه. (انتهى منه ) قضى. (استمر) فمضى(ش  [
) غير أهله. (أسند) وسد. (ولم يشك) ن السائلأي(الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن فليح ولفظه             

 ]من ليس كفأ له
 صحيح ) ٢٢٩٦)(٥٣/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٤٢
 )صحيح لغيره ) (١٩٤)(٩٩/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٤٣

فِيما استؤمِن علَيهِ مِن حقُوقِ اللَّهِ وحقُوقِ الْعِبادِ        : فِي النفْسِ والْأَهلِ والْمالِ، وقِيلَ    ) : هلِمن لَا أَمانةَ لَ   (أَي علَى وجهِ الْكَمالِ     ) لَا إِيمانَ (
انُ فِيها هو آدم ثُم ذُريته، ومـع        والْإِنس. الْآيةَ] ٧٢: الأحزاب[} إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماواتِ    {: الَّتِي كُلِّف بِها، وقَد قَالَ تعالَى     

 جهولًا؛  -كَونِهِ ظَلُوما أَي ظَلَم نفْسه بِالْتِزامِهِ بِحملِ ما فِيهِ كُلْفَةً عظِيمةً علَيها الْمؤدي إِلَى عدمِ قِيامِها بِهِ لَا سِيما علَى الْوجهِ الْأَكْملِ                       
 ج هالِ،          لِأَنوةِ الْـأَماحـتِبي إِلَـى اسدؤي ها؛ لِأَنتِفَائِهينِ بِانالُ الدفَى كَمتا انمإِنا، ولِهِ لَهمحت دا عِنتِهايقَّةَ رِعشمةِ وانالْأَم تِلْك طَرهِلَ خ

     ت احِشذِهِ فَوهفُوسِ، والناعِ، وضالْأَباضِ، ورالْأَعقِيلَ                و ثَم مِنإِلَى الْكُفْرِ، و تا أَدمبلْ رب ،إِلَّا أَقَلُّه هقَى مِنبإِلَى أَلَّا ي هرقْهتانَ والْإِيم قِصن :
هذَا الْكَلَام وأَمثَالُه وعِيد لَا يراد      : هدِ والْيمِينِ، قِيلَ  بِأَنْ غَدر فِي الْع   ) لِمن لَا عهد لَه   (علَى طَرِيقِ الْيقِينِ    ) ] ولَا دِين (الْمعاصِي برِيد الْكُفْرِ    

ن علَيهِ أَنْ يقَـع     يحتملُ أَنْ يراد بِهِ الْحقِيقَةُ، فَإِنَّ منِ اعتاد هذِهِ الْأُمور لَم يؤم           : بِهِ الِانقِلَاع بلِ الزجر ونفْي الْفَضِيلَةِ دونَ الْحقِيقَةِ، وقِيلَ        
/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصـابيح    ) .» من يرتع حولَ الْحِمى يوشِك أَنْ يقَع فِيهِ       «: ( ثَانِي الْحالِ فِي الْكُفْرِ كَما فِي الْحدِيثِ      

١٠٨( 
 صحيح ) ١٣١٩٩)(٤٢٣/ ٢٠(مسند أحمد مخرجا  - ٢٤٤
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فيحمل المودع إيمانه على أن يؤدي الأمانة وقد كانت مما لا يعلم ا إلا االله سبحانه، فكانـت مـن                    
 ٢٤٥.خصال الإيمان

: اضمنوا لِي مِن أَنفُسِكُم أَضمن لَكُم الْجنـةَ       : " قَالَ ، �أَنّ رسولَ اللَّهِ    ، صامِتِ  وعن عبادةَ بنِ ال   
    مثْتدقُوا إِذَا حداص ،    متذَرفُوا إِذَا نأَوو ،    متمِنوا إِذَا ائْتأَدو ،   كُموجفَظُوا فُراحو ،   كُمـارصوا أَبغُضو

"٢٤٦ 
  نقَالَ      وع هنع اللَّه ضِير لَمِيادٍ السولِ اللَّهِ     : أَبِي قُرسر دا عِنفِيـهِ        �كُن هـدي سمورٍ فَغا بِطَهعفَد 

. عالَى ورسـولِهِ  حب اللَّهِ ت  : ما حملَكُم علَى ما صنعتم؟ قُلْنا     : فَتوضأَ فَتتبعناه فَحسوناه، فَلَما فَرغَ قَالَ     
فَإِنْ أَحببتم أَنْ يحِبكُم اللَّه عز وجلَّ ورسولَه فَأَدوا إِذَا ائْتمِنتم واصدقُوا إِذَا حدثْتم، وأَحسِـنوا                «: قَالَ

كُمراوج نم ار٢٤٧»جِو 
-------------- 

  ولم يره����من آمن بالرسول 
: يا رسولَ االلهِ لَسنا إِخوانك؟ قَـالَ      : متى أَلْقَى إِخوانِي؟ فَقِيلَ   :  قَالَ �حٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ     عن أَبِي صالِ  

: �أَنتم أَصحابِي، وإِخوانِي قَوم مِن أُمتِي لَم يرونِي يؤمِنونَ بِي ويصدقُوننِي ثُم قَالَ لَهم رسـولُ االلهِ      
، وما لَهم لَا يؤمِنونَ وهم عِند ربهِـم؟        �فَقَالَ رسولُ االلهِ    . ي الْخلْقِ أَعجب إِيمانا؟ قَالُوا ملَائِكَةُ االلهِ      أَ

ين فَقَـالَ رسـولُ االلهِ   فَأَصحاب النبِي : وما لَهم لَا يؤمِنونَ وهم يوحى إِلَيهِم؟ قَالُوا       : فَالنبِيونَ قَالَ :قَالُوا
ولَكِنهم قَوم مِن أُمتِي لَم يدرِكُونِي يؤتونَ بِكِتـابٍ مِـن           ! وما لَهم لَا يؤمِنونَ وأَنبِياءُ االلهِ فِيهِم؟      : �

هقُوندصيونَ بِهِ ومِنؤفَي هِمب٢٤٨.ر 
أَي الْخلْقِ أَعجب إِلَيكُم إِيمانا؟     : �قَالَ رسولُ االلهِ    : هِ، عن جدهِ، قَالَ   وعن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أَبِي     

فَالنبِيونَ قَالَ وما لَهـم لَـا يؤمِنـونَ       : الْملَائِكَةُ، قَالَ وما لَهم لَا يؤمِنونَ وهم عِند ربهِم؟ قَالُوا         : قَالُوا
 ني يحالْو؟ قَالُوا  وهِملَيقَالَ : زِلُ ع نح؟ قَالَ       : فَنرِكُمأَظْه نيا بأَنونَ ومِنؤلَا ت ا لَكُممولُ االلهِ   : وسفَقَالَ ر

 إِنَّ أَعجب الْخلْقِ إِلَي إِيمانا لَقَوم يكُونونَ بعدكُم يجِدونَ صحفًا فِيها كِتـاب يؤمِنـونَ بِمـا                : �
 ٢٤٩.فِيها

إِنِ «: الْملَائِكَةُ، فَقَـالَ  : فَقَالُوا» أَي شيءٍ أَعجب إِيمانا؟   «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
هم يأْتِيهِم  «: ياءُ، قَالَ فَالْأَنبِ: قِيلَ» الْملَائِكَةُ، كَيف وهم فِي السماءِ يرونَ مِن أَمرِ السماءِ ما لَا ترونَ؟           

                                                 
 )٣٩٣/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٢٤٥
/ ١(علي بن نـايف الشـحود       ) ٣ - ١(وذيب صحيح ابن حبان      ) ١٤٥٦) (٢٥٥: ص( الجزء الثاني    -أمالي ابن بشران     - ٢٤٦

 صحيح بغيره) ٢٧١)(١١٤
 حسن ) ١٣٩٧)(٨١/ ٣(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم  - ٢٤٧
 صحبح لغيره) ٥٣٨/ ٦(دلائل النبوة للبيهقي محققا  - ٢٤٨
 صحبح لغيره) ١٦٧١ و١٦٧٠)(٩٩٦/ ٥(وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ) ٥٣٨/ ٦(يهقي محققا دلائل النبوة للب - ٢٤٩



 ٨٠

يحقَالَ : قَالُوا» الْو ،نحونَ           «: فَنكُوني مقَو لَكِن؟ وولُهسر فِيكُماللَّهِ و اتآي كُملَيلَى عتت متأَنو ففَكَي
 ٢٥٠»يمانا، أُولَئِك إِخوانِي وأَنتم أَصحابِيأَو يأْتونَ مِن بعدِي يؤمِنونَ بِي، ولَم يرونِي أُولَئِك أَعجب إِ

الْملائِكَةُ كَيـف لَـا   : الْملائِكَةُ، قَالَ: أَي الْخلْقِ أَعجب إِيمانا؟ قَالُوا    : �قَالَ النبِي   : وعن أَنسٍ، قَالَ  
الصـحابةُ  : الصحابةُ، قَالَ : م فَكَيف لَا يؤمِنونَ؟ قَالُوا    النبِيونَ يوحى إِلَيهِ  : النبِيونَ، قَالَ : يؤمِنونَ؟ قَالَ 

قَوم يجيؤون مِن بعدِكُم، فَيجِدونَ     : يكُونونَ مع الأَنبِياءِ، فَكَيف لا يؤمِنونَ، ولكن أَعجب الناسِ إِيمانا         
تيونَ بِهِ، ومِنؤيِ، فَيحالْو ا مِناباكِتانلْقِ، إِيماسِ، أَوِ الْخالن بجأَع مفَه ،هون٢٥١.بِع 

 قَالَ الطِّيبِيازِ             : وجبِيلِ الْملَى سا عانإِيم ظَمبِهِ أَع ادرلٌ أَنْ يمتحا مانإِيم بجأَع لُه؛ قَو    ـبجعت نلِأَنَّ م
 مبنِي علَى إِرادةِ الْحقِيقَةِ، والْفَـاءُ فِـي   - � -ي علَى الْمجازِ، ورده  فِي شيءٍ عظَّمه، فَجوابهم مبنِ    

فَنحن كَما فِي قَولِك الْأَمثَلُ فَالْأَمثَلُ والْأَفْضلُ فَالْأَفْضلُ، ولَا يلْزم مِن هـذَا             : قَولِهِ فَالنبِيونَ، وفِي قَولِهِ   
 الْملَائِكَةِ علَى الْأَنبِياءِ، لِأَنَّ الْقَولَ فِي كَونِ إِيمانِهِم متعجبا مِنه بِحسبِ الشهودِ والْغيبةِ قِيلَ فِي                أَفْضلِيةُ

أَنَّ أَصحاب عبـدِ    : ا روِي لَا يؤمِنونَ بِالْغيبِ أَي غَائِبِين عنِ الْمؤمِنِ بِهِ، ويعضده م         : تفْسِيرِ قَولِهِ تعالَى  
إِنَّ أَمر محمدٍ كَانَ بينا لِمـن       :  وإِيمانهم، فَقَالَ ابن مسعودٍ    - � -اللَّهِ ذَكَروا أَصحاب رسولِ اللَّهِ      

ولَـا يخفَـى أَنَّ   . ، ثُم قَرأَ هذِهِ الْآيةَ اهـرآه، والَّذِي لَا إِلَه غَيره ما آمن مؤمِن أَفْضلُ مِن إِيمانٍ بِغيبٍ       
الصحابةَ أَيضا كَانوا مؤمِنِين بِالْغيبِ، لَكِن بِاعتِبارِ بعضِ الْمؤمِنِ بِهِ مع مشـاهدةِ بعضِـهِ بِخِلَـافِ                 

ه بِ كُلِّهِ، فَمِنيبِالْغ مهانفَإِنَّ إِيم ،ابِعِينالتلَمأَع اللَّهلُ وأَفْضو بجأَع مهةِ بِأَنثِيي٢٥٢.ذِهِ الْح 
 بعد موته، من حيث إنه ظهر للمتأخرين من دلائـل صـدقه،             - � -ولما كان الإيمان برسول االله      

وعد االله  {: وشواهد حقه، ما يناسب أن يكون إيمام على اية الكمال؛ فإنه لما أنزل االله على رسوله               
. الآيـة } ن آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم            الذي

 من أمته، فوق ما وجبت على من        - � -فهذا الأمر وجبت فيه الحجة على من جاء بعد رسول االله            
 رأى صدقه في خبره، فلذلك قال االله عـز وجـل في   - أعني من جاء بعده-كان منهم في زمانه؛ لأنه 

 ٢٥٣.}ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون{: ر الآية المذكورةآخ
 أَداءُ الْأَمانةِ مِن الْإيمان

 ٢٥٤]٥٨/النساء[}إِنَّ االلهَ يأمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها{: قَالَ تعالَى
                                                 

 صحيح بغيره ) ١٦٦٩)(٩٩٥/ ٥(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - ٢٥٠
 صحيح لغيره) ٧٢٩٤)(٤٨٧/ ١٣(البحر الزخار = مسند البزار  - ٢٥١
 )٤٠٥٠/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٥٢
 )٣٩٤/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٢٥٣
مِن حقُوقِ  : وأَداءِ الأَماناتِ يشملُ جمِيع الأَماناتِ الواجِبةِ على الإِنسانِ       . يأْمر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين بِأَداءِ الأَماناتِ إلَى أَهلِها         - ٢٥٤

كَالودائِعِ وغَير ذَلِك مِما يؤتمن الإِنسانُ علَيهِ ولَو لَـم تكُـن بِيـدِ              (ومِن حقُوقِ العِبادِ    . . .) لاَةٍ وصِيامٍ وزكَاةٍ  مِن ص (االلهِ عز وجلَّ    
 )بترقيم الشاملة آليا ، ٥٥١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد ) .أَصحابِها وثَائِق وبيناتٍ علَيها
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 ٢٥٥]٨/المؤمنون[} راعونَوالَّذِين هم لِأَماناتِهِم وعهدِهِم{: وقَالَ تعالَى
 وحديث أنس لا إيمان....  وحديث عبادة اضمنوا 

فَكَيف بِأَصحابِنا الَّـذِين    :مات قَوم كَانوا يصلون نحو بيت المقدس فقالوا       : عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ، قَالَ    و
صلاتكُم : قَالَ. وما كَانَ اللَّه لِيضِيع إِيمانكُم    :ه عز وجلَّ  ماتوا وهم يصلُّونَ نحو بيتِ الْمقْدِسِ فَأَنزلَ اللَّ       

 ٢٥٦ "إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ
لَا يجتمِع الْإِيمانُ والْكُفْر فِي قَلْبِ امرِئٍ، ولَـا يجتمِـع           «: ، قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

 ٢٥٧»لْكَذِب جمِيعا، ولَا تجتمِع الْخِيانةُ والْأَمانةُ جمِيعاالصدق وا
------------- 

 الطَّهارةُ مِن الْإِيمانِ
الطُّهور شطْر الْإِيمانِ والْحمد لِلَّهِ تملَأُ الْمِيـزانَ،        «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي مالِكٍ الْأَشعرِي قَالَ    

 ما بين السماواتِ والْأَرضِ، والصلَاةُ نـور، والصـدقَةُ          - أَو تملَأُ    -وسبحانَ االلهِ والْحمد لِلَّهِ تملَآَنِ      
       فَم ـهفْسن ـايِعو فَبـدغـاسِ يكُلُّ الن ،كلَيع أَو ةٌ لَكجآنُ حالْقُراءٌ، وضِي ربالصانٌ وهرب  ـا أَوتِقُهع

  ٢٥٨.»موبِقُها

                                                 
والذين إِذَا ائْتمِنوا لَم يخونوا أَماناتِهم، بلْ يؤدونها إِلى أَهلِها، وإِذَا عاهدوا أو عاقَدوا أَوفُوا بِذَلِك، ولَم يخونوا ولَم يغـدروا،                      - ٢٥٥

قُودِهِموع اتِهِمانوأَم ودِهِمهلَى عع افِظِينحبقوا مبترقيم الشاملة آليا٢٥٦١: ص( لأسعد حومد أيسر التفاسير.و ،( 
 )صحيح ) (١٣٤٧)(٢٥١/ ١( محققا -تفسير ابن أبي حاتم  - ٢٥٦
 صحيح) ٥٣٧) (٦٣٣: ص(الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير  - ٢٥٧
 )٢٢٣ (- ١) ٢٠٣/ ١(صحيح مسلم  - ٢٥٨

ريد به الفعل الذي هو المصدر ويقال الوضـوء والطهـور   قال جمهور أهل اللغة يقال الوضوء والطهور بضم أولهما إذا أ       ) الطهور(ش  [
فمعناه أا تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء        ) الصلاة نور (أصل الشطر النصف    ) شطر(بفتح أولهما إذا أريد به الماء الذي يتطهر به          

ناه يفزع إليها كما يفزع إلى الـبراهين  قال صاحب التحرير مع) والصدقة برهان(والمنكر ودي إلى الصواب كما أن النور يستضاء به     
فمعناه ) والصبر ضياء (كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال فيقول تصدقت به                    
ه في الدنيا والمـراد أن      الصبر المحبوب في الشرع وهو الصبر على طاعة االله والصبر عن معصيته والصبر أيضا على النائبات وأنواع المكار                 

معناه ظاهر أي تنتفع به إن تلوتـه  ) والقرآن حجة لك أو عليك(الصبر محمود ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب          
ذاب فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها االله بطاعته فيعتقها من الع ) كل الناس يغدو الخ   (وعملت به وإلا فهو حجة عليك       

 ]ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى بإتباعها فيوبقها أي يهلكها
: أَنَّ الْأَجر فِي الْوضوءِ ينتهِي إِلَى نِصفِ أَجرِ الْإِيمانِ، قُلْـت : أَصلُ الشطْرِ النصف، قِيلَ معنى شطْرِ الْإِيمانِ    : قَالَ النووِي ) . شطْر الْإِيمانِ (

 نظَر ظَاهِر، لِأَنَّ ثَواب الصلَاةِ الَّتِي مِن جملَةِ شروطِها الْوضوءُ لَا يقَالُ إِنه نِصف ثَوابِ الْإِيمانِ بلْ جمِيع الْأَعمالِ لَا يصلُح أَنْ يكُونَ                  وفِيهِ
 والْخوارِجِ، حيثُ جعلُوا الْعملَ شطْر الْإِيمانِ علَى أَنه لَا يلْزم مِن كَونِ الْعمـلِ شـطْرا أَنـه    نِصفًا لِلْإِيمانِ إِلَّا علَى معتقَدٍ فَاسِدٍ لِلْمعتزِلَةِ      

فِي الْجملَةِ فَلَا يكُونُ مساوِيا لِلْفَرعِ أَبدا مع يساوِي ثَوابه ثَواب الْإِيمانِ، كَيف ويتوقَّف صِحةُ الْعملِ علَى الْإِيمانِ دونَ الْعكْسِ، فَهو أَصلٌ 
يمانِ فَصار  إِنَّ الْإِيمانَ يجب ما قَبلَه مِن الْخطَايا، وكَذَلِك الْوضوءُ إِلَّا أَنَّ الْوضوءَ لَا يصِح إِلَّا مع الْإِ                : أَنه كَالْعلَامةِ علَى تحقُّقِ الْإِيمانِ وقِيلَ     

وهذَا مبنِي علَى أَصلِ الشافِعِيةِ أَنه عِبادةٌ مستقِلَّةٌ يحتاج إِلَى نِيةٍ وهِي لَا تصِح إِلَّا مِن أَهلِهـا وإِلَّـا     : قُلْت. لِتوقُّفِهِ علَيهِ فِي معنى الشطْرِ    
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ولما كان الطهور مما يدخل فيه الغسل من الجنابة، وهي أمانة، والاحتراز من الأحداث الـتي تـنقض                  
الطهارة من الخارج من السبيلين، ولمس النساء لشهوة وغير ذلك، وإا كلها على سبيل الأمانة عنـد              

 فمن أدى طهارته بكمالها، وحافظ عليها، كان ذلك         العبد، لم يكن على العبد فيها رقيب غير إيمانه،        
 ٢٥٩.من دلائل إيمانه

يرشدنا هذا الحديث أن من طهر قلبه من الشكوك والاعتقادات الفاسدة، وطهر بدنه من الأحـداث                
فقد أخذ بنصف الإيمان، ومن حمد االله تعالى فثواب حمده يملأ الميزان وتسبيحه وتحميده يملآن ما بـين        

 من الأجر لأن الحامد الله يثني على ربه سبحانه بجميع المحامد، ومن ذلـك صـفات                 السماء والأرض 
الكمال الله ونعوت الجلال، والمسبح يتره االله عن النقائص والعيوب والآفات، وأن الصلاة نور يهتدي               
به الإنسان عاجلا وآجلا كما أن الصدقة دليل وبرهان على قوة إيمان صاحبها وصبر العبد على طاعة                 

فيصبر على ما االله عليه لإيمانه بذلك       . الله وما يصيبه من الفتن والمكاره يكون سببا لزيادة نور بصيرته          ا
ومن الناس مـن    . فمنهم من يبيعها الله بطاعته فيعقتها من النار يوم القيامة         . وكل الناس يسعى لنفسه   

 ـ           ة في الـدنيا فنسـأل االله       يبيعها للشيطان وهوى النفس فيهلكها يوم القيامة، وربما تعجل له العقوب
 ٢٦٠.العافية
ظاهرة، وباطنة، فالطهور من    : نصفه؛ لأَن خِصال الإيمان قسمان    : ، أي » الطُّهور شطْر الإِيمان  «: قوله

 ٢٦١.الخصال الظاهرة، والتوحيد من الخصال الباطنة

                                                                                                                                            

إِنما كَانَ شطْرا لَه لِأَنه يحطُّ الْكَبائِر والصغائِر والْوضوءُ يختص بِالصغائِرِ، ولَا بـد             : ن الْكَافِرِ فَالْأَظْهر أَنما يقَالُ    فَعِندنا يصِح الْوضوءُ مِ   
 .فِّرةً لِلسيئَةِ واللَّه أَعلَممِن تقْيِيدِ هذَا الْوضوءِ عِندنا أَيضا بِالنيةِ لِيصِير عِبادةً مكَ

صـلَاتكُم  : أَي] ١٤٣: البقرة[} وما كَانَ اللَّه لِيضِيع إِيمانكُم    {: قَالَ اللَّه تعالَى  . الْمراد هنا بِالْإِيمانِ الصلَاةُ   : وقَالَ زين الْعربِ تبعا لِغيرِهِ    
، وأُطْلِق الْإِيمانُ علَيها لِأَنها أَعظَم آثَارِهِ وأَشرف نتائِجِهِ وأَنوار أَسرارِهِ وجعِلَتِ الطَّهـارةُ شـطْرها لِـأَنَّ صِـحتها                    إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ  

، فَجعِلَت كَأَنها لَا شرطَ سِواها، والشرطُ شرطُ مـا يتوقَّـف علَيـهِ         بِاستِجماعِ الشرائِطِ والْأَركَانِ والطَّهارةُ أَقْوى الشرائِطِ وأَظْهرها      
: البقـرة [} فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ{كَقَولِهِ تعالَى : قُلْت. الْمراد بِالشطْرِ مطْلَق الْجزءِ لَا النصف الْحقِيقِي     : الْمشروطُ وقِيلَ 

ثُم إِما أَنْ يراد بِالْإِيمانِ الصلَاةُ فَلَا إِشكَالَ أَو يراد بِهِ الْإِيمانُ الْمتعارف، فَالْجزءُ محمولٌ علَى أَجزاءِ كَمالِهِ، ولَا ينافِيهِ ما جاءَ فِي                       ] ١٤٤
    قَد هفِ، فَإِنصةِ النارةٍ بِعِبايورِ        رِوهشدِيثِ الْما قِيلَ فِي الْحفِ كَمصى الننعكُونُ بِمالْعِلْمِ   «: (  ي فائِضِ نِصالْفَر قِيلَ) » عِلْمو :  ادـرالْم

             اءِ مِنضةُ الْأَعارطَه ورالطَّهكِ ورنِ الشةُ الْقَلْبِ عارانَ طَهلِأَنَّ الْإِيم هقِيقَتانِ حبِالْإِيم  اصِلُهحثِ، وبالْخثِ ودالْح :   فَانِ أَيةَ نِصارأَنَّ الطَّه :
 شـطْر  الطَّهور تزكِّيهِ عنِ الْعقَائِدِ الزائِغةِ والْأَخلَاقِ الذَّمِيمةِ وهِي       : وقَالَ بعض الْمحقِّقِين  . فَجِنسها نوعانِ طَهارةُ الظَّاهِرِ وطَهارةُ الْباطِنِ     

الْإِيمانِ الْكَامِلِ، فَإِنه تخلِيةٌ وتحلِيةٌ، والْأَظْهر واللَّه أَعلَم أَنَّ الْإِيمانَ علَى حقِيقَتِهِ الْمنبِئَةِ عن نفْيِ الْأُلُوهِيةِ لِغيرِهِ تعالَى، وإِثْبـاتِ الربوبِيـةِ               
فَمن يكْفُر بِالطَّـاغُوتِ    {: ه سبحانه، وهذَا الْمركَّب هو معنى الْكَلِمةِ الطَّيبةِ الَّتِي علَيها مبنى الْإِيمانِ، ولِذَا قَالَ تعالَى              والتوحِيدِ الذَّاتِي لَ  

 )٣٤١/ ١(لمفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة ا]٢٥٦: البقرة[} ويؤمِن بِاللَّهِ فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى

 )٣٨٩/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٢٥٩
والخلاصة في شـرح الأربعـين      ) ٤٥: ص(الأحاديث الأربعين النووية مع ما زاد عليها ابن رجب وعليها الشرح الموجز المفيد               - ٢٦٠

 )٧٢: ص( علي بن نايف الشحود -النووية

 )٣٦: ص(تطريز رياض الصالحين  - ٢٦١



 ٨٣

إِسـباغُ  «: ،قَـالَ - � -ه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ     وعن عبدِ الرحمنِ بنِ غَنمٍ، أَنَّ أَبا مالِكٍ الْأَشعرِي حدثَ          
الْوضوءِ شطْر الْإِيمانِ، والْحمد لِلَّهِ تملَأُ الْمِيزانَ، والتسبِيح والتكْبِير مِلْءُ السماواتِ والْأَرضِ، والصلَاةُ             

     اءٌ، وقَةُ ضِيدالصانٌ، وهركَاةُ بالزو ،ورن            ـهفْسن ـائِعو، فَبدغاسِ يكُلُّ الن ،كلَيع أَو ةٌ لَكجآنُ حالْقُر
 ٢٦٢.»فَمعتِقُها، أَو موبِقُها

-------------- 
 الصلَاةُ مِن الْإِيمانِ

                                                 
 )صحيح ) (٨٤٤)(٢١٦/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٦٢

نصفه وورد بلفظ الطهور شطر الإيمان فيعمل على المسبغ منه لهذا الحديث ومعنى كونه شطر الإيمان مـا       ) إسباغ الوضوء شطر الإيمان   (
أي هذا الثناء ذا اللفظ يمـلأ ميـزان         ) والحمد الله تملأ الميزان   (اهر  قاله في النهاية من أن الإيمان يطهر الباطن والطهور يطهر نجاسة الظ           

الأعمال الصالحة في الآخرة بناء على تجسيم الأعمال في النشأة الأخرى أو على أما توزن صحيفة العمل أو على أن الأجـر يملأهـا                        
هر عند إطلاقهما أو المراد نورهما أو بركتهما تملآن الأكوان أي في الدنيا لأنه الأظ) والتسبيح والتكبير يملآن ما بين السماوات والأرض   (

سبحان االله، والتكـبير    : أو هما أنفسهما على كيفية لا يعلمها إلا االله أو ملائكتهما الذين يرفعوما والأظهر أن المراد من التسبيح قول                  
الكلمتان الخفيفتان في اللسـان الثقيلتـان في الميـزان          :  يراد االله أكبر، ويحتمل أن يراد مطلق التتريه والتعظيم بأي عبارة كانا أو           : قول

يحتمل نور لصاحبها في الدنيا لما يجعل االله على ذاته من الوضاءة في الوجه والنور في القلب والبصيرة فيهتدي إلى كـل                      ) والصلاة نور (
جاة في الصراط ومواقف القيامة كما يشير إليـه     عن كل فحشاء ويحتمل أا نور له في الآخرة يهديه طريق الن           ] ٢٧٠/ ١[خير ويلتهي   

الآية وأحاديث إعطاء المؤمن النور يوم القيامة على قدر إيمانه تشهد           ] ١٢: الحديد[} يسعى نورهم بين أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم    {: قوله تعالى 
ها ما أتم فاعلها أركاا وأذكارها وهي التي تقول له حفظك االله لا التي              لذلك أو المراد أا نور له في الدارين ثم المراد الفريضة والمراد من            

وفسر البرهان بالحجة والدليل في أا حجة لطالب الأجـر        " الصدقة برهان : "في النهاية بلفظ  ) والزكاة برهان (تلف ويضرب ا وجهه     
 .من أجل أا فرض يجازي االله به وعليه انتهى

: إخراجها دليل على إيمان صاحبها فإنه لا يسمح ا إلا من وقر إيمانه وقام عليه برهان ولـذا قـال تعـالى        ويحتمل أن المراد أن     : قلت
}   رِكِينشلٌ لِلْميوونَ  ) ٦(وتؤلَا ي خصها من بين الواجبات لشدة الحامل على عدم إخراجها وهو حب المال            ] ٧،  ٦: فصلت[} الَّذِين
 عن فعل ما يقبح وعلى فعل ما يحسن فمن التزمه فهو ضياء له في تروكه وأفعاله والضياء أقوى من                    الصبر حبس النفس  ) والصبر ضياء (

ولما كان  ] ٥: يونس[} هو الَّذِي جعلَ الشمس ضِياءً والْقَمر نورا      {النور بحكم الوضع ولذا نسب الضياء إلى الشمس والنور إلى القمر            
ة وترك كل معصية سمي بأقوى الاسمين لا أنه أقوى من كل طاعة في الإثارة والهداية إلى الطاعات فعلا              الصبر لا بد منه في فعل كل طاع       

إن خالفته ويحتمل أن المراد حجة لك تحتج ا على الخصوم لمـا أودع  ) أو عليك(إن فعلت به  ) والقرآن حجة لك  (وإلى المعاصي تركا    
 به على نفسك وتردها بدلائله عما ترغب إليه من مخالفته أو حجة عليك احتج ا االله بمـا              االله فيه من الأدلة على المطالب العلية وتحتج       

وهو من الغدو بالمعجمة وهو سير أول النهار ويريد هنا مطلق السير            ) كل الناس يغدو  (أقامه من دلائل توحيده وعدله وحكمته وقدرته        
ثم قسمهم قسمين فمنهم من باع نفسه من االله تعـالى بـأن   ) سها فمعتقهافبائع نف(في أي وقت، فإن الناس كلهم في سفر إلى الآخرة       

) موبقهـا (جعل تصرفه كله على وفق ما أمره االله به فأعتقها من عذابه وغضبه أو بائع نفسه من شهواته بحظوظ دنياه فهذا بائع نفسه                      
 .مهلكها

ولية والمالية وعلى أعمال القلب وأشار إلى كل شيء من ذلـك            واعلم أن هذا الحديث الجليل اشتمل على عبادات الأبدان الفعلية والق          
بالإتيان بأشرف أفراده فأشار إلى عبادة الأبدان الفعلية بالوضوء وإلى القولية بالذكر وإلى الجمع بينهما بالصلاة وإلى أعظم الواجبـات                    

التنوير "بالقرآن فتأمله ما أشرفه وما أجمعه لأنواع الخير       المالية بالزكاة وإلى أشرف أعمال القلب بالصبر وإلى أعظم حجة االله على عباده              
 )٣٠٨/ ٢(شرح الجامع الصغير 



 ٨٤

اللَّهِ كَيف بِإِخوانِنا الَّذِين مـاتوا  يا رسولَ  :  إِلَى الكَعبةِ قَالُوا   �لَما وجه النبِي    : " عن ابنِ عباسٍ، قَالَ   
وما كَانَ اللَّه لِيضِيع إِيمانكُم إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَرءُوف         {: وهم يصلُّونَ إِلَى بيتِ المَقْدِسِ؟ فَأَنزلَ اللَّه تعالَى       

 حِيم٢٦٣] " ١٤٣: البقرة[} ر 
فَكَيف بِأَصحابِنا الَّـذِين    :مات قَوم كَانوا يصلون نحو بيت المقدس فقالوا       : ، قَالَ عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   و

صلاتكُم : قَالَ. وما كَانَ اللَّه لِيضِيع إِيمانكُم    :ماتوا وهم يصلُّونَ نحو بيتِ الْمقْدِسِ فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ         
تِ الْمي٢٦٤ "قْدِسِإِلَى ب 

فأما الصلاة من حيث إا شعار المؤمنين الدال على إيمام برم، الذي يصلون له، وينقطعـون عـن                  
الخلق في صلام إليه، ويمتنعون في كلام الأغيار في حالة وقوقهم بين يديه مستقبلي كعبته بوجوههم                

 من دون االله، عن يمين وشمال،       زحا على المشرق والمغرب، اللذين هما خافقا الشمس التي كانت تعبد          
                                                 

 صحيح ) ٢٩٦٤)(٢٠٨/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٦٣
         م لُّونَ إِلى بيتِ المَقْدِسِ، ثُمصوا يكَان المُسلِمِين والِ قَومٍ مِنلَى أَحع ائِلينسلَى المُتالَى ععااللهُ ت دـةِ،   ربلَـةُ إِلى الكَعلَ القِبوحوا قَبلَ أن تات

 مفَقَالَ لَه :           حِيماسِ ربِالن وفؤالَى رعفَااللهُ ت سِنينالمُح مِنِينالمُؤ رأَج ضِيعبتـرقيم   ١٥٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد     .إِنَّ االلهُ لا ي ،
 )الشاملة آليا

رمضانُ بِدونِ شهرٍ، وكَرِهه بعض الْعلَماءِ لِخبرِ أَنه مِن أَسماءِ اللَّهِ، وهو            : ي أَيامه، وفِيهِ أَنه لَا يكْره أَنْ يقَالَ       أَ") » من صام رمضانَ  «" 
 والِاعتِقَاد - � -نه مفْعولٌ لَه، أَي لِلْإِيمانِ، وهو التصدِيق بِما جاءَ بِهِ نصِب علَى أَ" إِيمانا " شاذٌّ، لِأَنَّ الْخبر الضعِيف لَا يثْبِت اسم اللَّهِ      

يةِ أَي صوم إِيمانٍ أَو صوم      نصبه علَى الْحالِ، أَي مصدقًا لَه، أَو علَى الْمصدرِ        : تصدِيقًا لِثَوابِهِ، وقِيلَ  : بِفَرضِيةِ الصومِ، قَالَه الطِّيبِي، وقِيلَ    
    لُهكَذَا قَومِنٍ، وؤا  " مابتِساحو "     هابِ مِنا لِلثَّوطَلَب الَى   -أَيعلَـا              - تاسِ، والن مِن فولَا الْخ ،ا ذُكِرمِ مولَى الصع اعِثُهب ا أَيلَاصإِخ أَو 

معنى احتِسابا اعتِداده بِالصبرِ علَى الْمأْمورِيةِ مِن الصومِ وغَيرِهِ، وعنِ النهيِ عنه  : قَصد السمعةِ والرياءِ عنهم، وقِيلَ    الِاستِحياءُ مِنهم، ولَا    
ةٍ لَهكَارِه ربِهِ، غَي هفْسةً نبوِهِ، طَيحنةِ والْغِيبالْكَذِبِ و امِهِ مِنطِيلَةٍ لِأَيتسلَا مامِهِ، وثْقِلَةٍ لِصِيتسلَا مبِهِ " ، وذَن مِن مقَدا تم لَه غُفِر" 

يلَةٍ بِصلَاةِ التراوِيحِ وغَيرِها، مِـن      أَي لَيالِيه أَو معظَمها، أَو بعض كُلِّ لَ       " » ومن قَام رمضانَ  «" أَي مِن الصغائِرِ ويرجى لَه عفْو الْكَبائِرِ        
غَير لَيلَةِ الْقَدرِ، تقْدِيرا، أَي لِما سيأْتِي التصرِيح بِها تحرِيرا، أَو معناه أَدى التراوِيح : التلَاوةِ والذِّكْرِ والطَّوافِ ونحوِها، وقَالَ ابن الْملَكِ      

رِ«" ا فِيهلَةَ الْقَدلَي قَام نمبِهِ، وذَن مِن مقَدا تم لَه ا غُفِرابتِساحا وانلَا " » إِيم ا أَوبِه لِماءٌ عوا " سانا " إِيمودِهجبِو ا " أَيابتِساحا " وابِهلِثَو
وقَد سبق فِي كَلَامِ النووِي أَنَّ الْمكَفِّراتِ إِنْ صادفَتِ السيئَاتِ تمحوهـا إِذَا كَانـت   " ن ذَنبِهِ غُفِر لَه ما تقَدم مِ " - تعالَى   -عِند اللَّهِ   

رتب علَى كُلٍّ مِن الْأُمورِ الثَّلَاثَةِ أَمرا       : لطِّيبِيصغائِر، وتخفِّفُها إِذَا كَانت كَبائِر، وإِلَّا تكُونُ موجِبةً لِرفْعِ الدرجاتِ فِي الْجناتِ، وقَالَ ا             
 -ا مبِينـا    إِنا فَتحنا لَك فَتح    {- تعالَى   -واحِدا، وهو الْغفْرانُ تنبِيها علَى أَنه نتِيجةُ الْفُتوحاتِ الْإِلَهِيةِ ومستتبع لِلْعواطِفِ الربانِيةِ قَالَ              

  اللَّه لَك فِرغ٢ - ١: الفتح[} لِي [   الِكِيلِ الْمفَى أَصةَ، وقَالَ  : الْآي ،قُمي نم :     هوحنى، ونعا لَفْظًا لَا ماضِيم ابوالْجا وارِعضطُ مرالش قَعو
 رجلٌ أَسِيف، متى يقُم مقَامك رق، والنحوِيونَ يستضـعِفُونَ ذَلِـك   - رضِي اللَّه عنه - إِنَّ أَبا بكْرٍ: - رضِي اللَّه عنها -قَولُ عائِشةَ  

وكَثْرةِ صدورِهِ عـن فُحـولِ      ويراه بعضهم مخصوصا بِالضرورةِ، والصحِيح الْحكْم بِجوازِهِ مطْلَقًا، لِثُبوتِهِ فِي كَلَامِ أَفْصحِ الْفُصحاءِ،              
: آل عمـران  [} من تدخِلِ النار فَقَد أَخزيته    {و  ] ١٦: الأنعام[} من يصرف عنه يومئِذٍ فَقَد رحِمه     {نحوه فِي التنزِيلِ    : الشعراءِ، أَقُولُ 

١٩٢ [  و}     تغص ا إِلَى اللَّهِ فَقَدوبتا إِنْ تكُمقُلُوب  {]الِي    ] ٤: التحريماجِبِ فِي الْأَمالْح نطِ   : قَالَ ابرالش ابوا    " جكُمقُلُوب تغص فَقَد "
   لِهِمكَقَو ،اربثُ الْإِخيح مِن :    ببسطٌ ورش ذْكُورالْم امسِ، فَالْإِكْرأَم كتمأَكْر فَقَد مونِي الْيكْرِمكَلِّمِ، إِنْ تتالْم اقِعِ مِنامِ الْوارِ بِالْإِكْربلِلْإِخ

     ةِ أَيفِي الْآي ابولُ الْجمحذَا يلَى هامِ، فَعالْإِكْر فْسـا،    : لَا نكُمقُلُوب تـغص فَقَـد وهرِ، وبذَا الْخا لِذِكْرِ هببس كُنا إِلَى اللَّهِ يوبتإِنْ ت
من يقُم لَيلَـةَ الْقَـدرِ      : فَإِنْ تعتد بِإِكْرامِك لِي الْآنَ فَأَعتد بِإِكْرامِي إِياك أَمسِ، وتأْوِيلُ الْحدِيثِ          : مِفْتاحِ أَولَ الْمِثَالَ بِقَولِهِ   وصاحِب الْ 

 )١٣٦١/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "هِ قَبلُ فَلْيحتسِب قِيامه، ولِيعلَم أَنَّ اللَّه قَد حكَم بِغفْرانِ

 )صحيح ) (١٣٤٧)(٢٥١/ ١( محققا -تفسير ابن أبي حاتم  - ٢٦٤



 ٨٥

مفتتحي صلام بتكبير االله عن أن يبعدوا غيره، أو يتوجهوا لسواه، ثم متبعي ذلك باستعاذم رـم                 
من الشيطان الحاسد لهم على صلوام؛ كما حسد أباهم على رفع االله سبحانه له عليه، ثم التحصـن                  

لذي يفصح عنها نطق بسم االله الرحمن الرحيم، من         االله الرحمن الرحيم، متلقين بشراه سبحانه ا      : ببسم
كون الرحمة أتت في الصيغة بكلا النطقين المشتملين على أبعد غايات الرحمة في الكثـرة والرأفـة، ثم                  
ذكر الحمد الله، ثم الإيمان بأنه سبحانه وتعالى رب العالمين، وأنه جل جلاله على كونه رب العـالمين،                  

 .يعيد ذكر الرحمة مسكنا للناطق عما كان يستدعيه من استشعار الهيبةفإنه الرحمن الرحيم، فكان 
ثم ذكر ملك يوم الدين، فأشعر بإيمانه بيوم الحساب، وأن الملك يومئذ الله وحده، ولما تكررت هـذه                  

إيـاك  {: الأوصاف التي تناهت في التعريف، انتقلت حالة الناطق ا عن المغايبة إلى المشاهدة فقـال              
على عبادتك؛ إذ لولا إعانتك على عبادتك لم يقم ا أحد،           } وإياك نستعين { الخطاب،   بكاف} نعبد

، والمستقيم الأقرب، ثم ذكـر مـا        }الصراط المستقيم {: ثم طلب بعد ذلك الهداية لطريق الحق، وهي       
يدل على أنه سأل توفيقه للاتباع في أن يسألك صراط الذين سبقت إليهم المنة، وتمت لديهم النعمة،                 

 .}صراط الذين أنعمت عليهم{: فقال
ثم عرف أنه بعد السؤال تعرض عوارض الغضب والضلال، وأن ذلك قد جرى على من كـان قـد                   

 .ثم ختم بعد ذلك بآمين. }غير المغضوب عليهم ولا الضالين{تقدم فاستثنى ب 
ضع بالركوع لعظمة   ثم يقرأ شيئًا من القرآن، ثم ركع ليعبد االله عز وجل راكعا كما عبده قائما، فيخ               

ربه، ويمد عنقه بين يديه، ثم يعيد بعد ذلك ذكر التكبير مجددا تعظيم ربه سبحانه عند ابتدائـه ـذه                    
الحالة؛ حيث انتقل فيها من صورة إلى صورة، فإذا اطمأن راكعا قال حينئذ بعد طمأنينته؛ لئلا تختلط                 

 .هد له بالعظمةسبحان ربي العظيم، فتره ربه بالتسبيح وش: عليه أذكاره
ثم كرر ذلك تكرير أدنى الكمال منه أقل الجمع، ثم عاد انتصابه ليشعر أنه إنما ركع خضـوعا ليميـز       

ربنا : ذلك عن هويه للسجود، فيكون عائدا الله بركوعه، وعائدا الله بسجوده، فإذا انتصب قائما قال              
تمكن ا من ذلك، ثم خـر سـاجدا،         عافيته التي   : هدايته لذلك، ومنها  : ولك الحمد، على نعم منها    

سـبحان ربي   : فوضع أشرف شيء فيه بين يدي ربه على التراب، ثم نزه االله سبحانه وتعالى فقـال               
الأعلى، فاعترف لربه حين سجد على الأرض، ثم إنه لم يسجد على الأرض إلا على اليقين منـه أن                   

 .ربه الأعلى، وكرر ذلك كتكريره في ركوعه
) التحيـات الله  : (إلى تشهده، فجلس جلوس محتشم غير مبتذل ولا متبدد ثم قـال           وهكذا حتى انتهى    

، )والصـلوات : (وهي جمع تحية، فكأنه لم يرض بتحية واحدة حتى أتى بالجمع من ذلك، ثم قال بعده            
وهـي  ) والطيبـات : (فيقتضي أن يعني ا مجتمع أذكاره ومحامده سبحانه، وكذلك أتبعهـا بقولـه            

 .الكلمات المطيبات
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؛ فكأنه في مقامه ذلك استشعر قربه من ربه سبحانه، فكان من أدبه             )السلام عليك أيها النبي   : (ثم قال 
) السلام علينا وعلـى عبـاد االله الصـالحين        : (أن يكون سلامه على رسوله إجلالا وإكراما، ثم قال        

 .فتصيب كل عبد صالح في السماء والأرض
، وذكر العبودية هاهنا    )لا االله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله      أشهد أن لا إله إ    : (ثم جدد الشهادة فقال   

، ثم استعاذ من العذاب والفقر والفتن       - � -قبل ذكر الرسالة إشارة إلى ما ذكرناه من السلام عليه           
ثم سلم تسليمتين عن يمينه وشماله مشعرا بسلامه أنه على نحو القادم من الغيبة، والراجع إلى الخلق من                  

 .وبني آدم وغيرهمالملائكة 
فهذه الصلاة بسائر أجزائها تدل على الإيمان من حيث تكبيره، والاستعاذة به، وقبول بشراه، والحمد               
الله، والاعتراف بربوبيته، وملكه يوم القيامة، وإفراده بالعبادة، وطلب الاستعانة منه، وسؤال الهدايـة              

م والضالين، وتكبيره عند ركوعه وتعظيمه      للطريق المستقيم، وتجنب الضلالة من حالة المغضوب عليه       
إلى غير ذلك، فهذا كله إيمان فثبت حينئـذ أن هـذه         ... وتسبيحه في السجود، والإيمان بأنه الأعلى       

وما {:  من الإيمان، وقد سمى االله عز وجل الصلاة إيمانا بقوله سبحانه           -!  وأي خصلة  -الصلاة خصلة 
 ٢٦٥.اله أكثر المفسرينصلاتكم، ق: أي} كان االله ليضيع إيمانكم

------------ 
 صِيام رمضانَ مِن الْإيمان

من صام رمضانَ، إِيمانا واحتِسابا، غُفِر لَه ما تقَـدم مِـن            «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 ٢٦٦» ذَنبِهِ

من صام رمضانَ وقَامه إِيمانا واحتِسابا، غُفِر لَه ما تقَدم          «: �اللَّهِ  قَالَ رسولُ   : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   و
  ٢٦٧»مِن ذَنبِهِ

من صام رمضانَ إِيمانا واحتِسابا، غُفِر لَه ما تقَـدم مِـن      : " ، قَالَ �عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       و
بِهِ وذَن رأَخا ت٢٦٨"م  

                                                 
 )٣٨٠/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٢٦٥
ش أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها بـاب         [- ٣٢ - ٣٨)١٣: ص (١الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم ط       - ٢٦٦
 ]٧٥٩غيب في قيام رمضان رقم التر
 

 )صحيح(١٣٢٦) جة( - ٢٦٧
  ) صحيح(من طرق) ١٦٠٥)(١٢٢٥/ ٢(ومعجم ابن عساكر  ) ٦٠٦)(١٩٦: ص(معجم ابن المقرئ   ،٩٠٠١) حم( - ٢٦٨

 ولا عبرة بقول من اعتبر وما تأخر شاذة لورودها من طرق ولأن كرم االله واسع وهي زيادة ثقة غير منافية
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عزيمة وهو أن يصـومه علـى       : إيمانا اعتقادا بحق فرضية صومه، واحتسابا أي      " إيمانا واحتسابا : "قوله
معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه، ولا مستطيل لأيامه وهذا الحديث مثـل                 

 ٢٦٩.لأن معنى الجميع واحدالذي قبله تقدم استيفاء الكلام عليه في المحل المذكور 
فضل رمضان، وفضل صيامه وكونه يكفـر الـذنوب المتقدمـة           : أولاً: ويستفاد من الحديث ما يأتي    

 مـن   - � -أن الصيام الذي هو عمل من أعمال الجوارح جزء من الإِيمان لقولـه              : ثانياًً. والمتأخرة
 يدل على أن جميع الأعمال الصـالحة        وإذا كان الصوم جزءاً من الإِيمان، فإن هذا       . صام رمضان إيماناً  

 ٢٧٠.من الإِيمان أيضاً
ولما كان شهر رمضان يدور على المؤمن شتاءً وصيفًا، ولا يدخل في شيء منه تبديل كمـا فعلـت                   
النصارى بصومهم، حتى زادوا فيه؛ لأم جعلوه في الفصل المعتدل وثبت المؤمنون على صـيام هـذا               

حمارة القيظ وأحيانا في الشتاء، غير ناظرين إلى ما يستصـوبه أهـل             الشهر في كونه يأتيهم أحيانا في       
الأبدان، مع سلامة اليقين في الإيمان، كان إيمام بأن هذا الشهر، وفرضه الذي فرضـه االله علـيهم،                  

 ٢٧١.واحتساب ما يلقونه من الصبر عن الطعام والشراب والجماع من أركان الإيمان
------------ 

  مِن الْإيمانقِيام رمضانَ
 ٢٧٢»من قَام رمضانَ إِيمانا واحتِسابا، غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ«:  قَالَ�عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

                                                 
 )٢١٤/ ٢(لدراري في كشف خبايا صحيح البخاري كوثر المعاني ا - ٢٦٩
 )١٢١/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٢٧٠
 )٣٨٩/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٢٧١
ش أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام  [- ٣١ - ٣٧)٤١: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٢٧٢

مـن  ) ما تقدم من ذنبه   . (مصدقا بثوابه مخلصا بقيامه   ) إيمانا واحتسابا . (أحيا لياليه بالعبادة والقربات   ) م رمضان قا (٧٥٩رمضان رقم   
 ]الصغائر

      كُلَّه لِأَنَّ ذَلِك ادفِرالِانةَ واعمفِيهِ الْج بِيحي هظَاهِرانَ وضمامِ رلُ قِيالْفِقْهِ فَض دِيثِ مِنذَا الْحفِي هرِ ويلِ الْخإِلَى فِع اللَّه بدن قَدرٍ ويلُ خفِع
 � فِيهِ الترغِيب والْحض فَصار ذَلِك مِن سننِهِ �وفِيهِ دلِيلٌ علَى أَنَّ ما أَمر بِهِ عمر وفَعلَه مِن قِيامِ رمضانَ قَد كَانَ سبق مِن رسولِ اللَّهِ       

 فِي قَوقِ                    �لِهِ  وصِد عئَاتِ ميالس كْفِيرتوبِ وانُ الذُّنا غُفْربِه قَعا يمةَ إِنالِحالَ الصملَى أَنَّ الْأَعلِيلٌ عا دابتِساحا واندِيثِ إِيمذَا الْحفِي ه 
      لُهقَو لَى ذَلِكع لُّكداتِ ييالن�   يالُ بِالنما الْأَعمإِن        كُـوزالٌ أَنْ يحما وفِيه تاللَّهِ إِلَّا أُجِر هجا وغِي بِهتبفَقَةً تن فِقنت دٍ لَنعلِس لُهقَواتِ و

              ا بِرنتلَانِيعا ونائِررس لَحأَصو اهضرا يلِم ا اللَّهفَّقَنو بِهِ اللَّه ادرءٌ لَا ييالِ شمالْأَع ـذَا           مِنلِهِ فِـي هاءُ فِي قَولَمالْع لَفتقَدِ اخو تِهِ آمِينمح
إِلَيها والنـدمِ  الْحدِيثِ غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ فَقَالَ قَوم يدخلُ فِيهِ الْكَبائِر وقَالَ قَوم لَا يدخلُ فِيهِ الْكَبائِر إِلَّا أَنْ يقْصِد صاحِبها بِالتوبةِ     

 )١٠٥/ ٧(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد "علَيها ذَاكِرا لَها  
) واحتسابا. (تصديقًا بوعد االله الإثابة   ) إيمانا. (أي قام بالطاعة في لياليه من تلاوة أو صلاة أو علم شرعي أو ذكر االله              ) من قام رمضان  (

سلف الكلام غير مرة أم يحملون الوعد بغفران الذنوب في مثل هذا            ) غفر له ما تقدم من ذنبه     (ند االله تعالى    اعتدادا بأن ذلك مرقوم ع    
على الصغائر وسلف البحث فيه وأا لم تقم الأدلة الباهرة بأنه لا يغفر الكبائر إلا التوبة، وحررنا ذلك في رسالة، ثم رأيت بعد ذلك أنه 

من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما         : "فضل االله أوسع، وكذا ابن المنذر، وقال حديث       : ر وقال قد نازع في ذلك صاحب الذخائ     
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------------- 
 قِيام لَيلَةِ الْقَدرِ مِن الْإيمان

من صام رمضانَ إِيمانا واحتِسابا، غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ،           «:  قَالَ  ، �عن أبي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ       
 ٢٧٣»ومن قَام لَيلَةَ الْقَدرِ إِيمانا واحتِسابا، غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ

ة بالصلاة وتلاوة القرآن غفـر االله        أن من أحيى هذه الليلة المبارك      - � -وفي هذا الحديث يبين النبي      
أي تصديقاً بفضل هذه الليلة وفضل      " إيماناً واحتساباً   " له ذنوبه السابقة واللاحقة على أن يفعل ذلك         

 . فيها ابتغاءً لوجه االله في عبادته-العمل 
دل هذا الحديث على شرف ليلة القدر وفضل إحيائها بالعبادة، وأن قيامها لمـن وافقهـا سـبب                  و
غفران، وإن لم يقم غيرها، فإن كانت له ذنوب كفرا، وإن لم تكن له ذنوب فإنه يكتب لـه ـا                     لل

 ٢٧٤.حسنات، ويرفع ا درجات
ولما كانت ليلة القدر؛ هي التي أخبر االله أا خير من ألف شهر، كان مقتضى الإيمان لذلك فيها، الجد                   

ه االله تعالى ليقومها، فإن ذلك يقومهـا إيمانـا   في الحرص عليها، والدأب في التعرض للقائها، فمن وفق 
والحديث في هذا الأمر المحضوض عليه، هو مصادقة قيامها،         .واحتسابا، فإن ذلك من مقتضيات الإيمان     

فإن كل مسلم يراها من حيث إا تمر عليه ؛ إذ هي ليلة من شهر رمضان، فمن مر عليه شهر رمضان                     
ة منه، يجوز أن يكون هي التي قد كان يطلبها، فإنه قد رآها إلا              كله، وهو صحيح لم يغب عقله في ليل       

أا لم تتعين له أي الليالي هي، وقد يقومها الإنسان ولا يرى شيئًا من ملكوت السموات، إلا إنني قد                   
تقدم إخباري بأن رأيت ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان، وكنت واصلت القيام فيها، فرأيـت                

                                                                                                                                            

التنوير شرح  .قال يغفر له جميع ذنوبه صغارها وكبارها، وحكاه ابن عبد البر في التمهيد عن بعض معاصريه               "  تقدم من ذنبه وما تأخر    
 )٣٣٦/ ١٠(الجامع الصغير 

 )٧٦٠)(٢٤٧: ص( علي بن نايف الشحود -وذيب صحيح مسلم ) ١٩٠١)(٢٦/ ٣(ري صحيح البخا - ٢٧٣
ولا يتـأخر تكفـير     : قال ابن رجب  " وما تأخر : "وفي رواية ) غفر له ما تقدم من ذنبه     (أي وافق قيامه تلك الليلة      ) من قام ليلة القدر   (

ر له عند استكمال القيام في آخر ليلة منه عند تمـام ارهـا              يغف: الذنوب ا إلى انتهاء الشهر بخلاف قيام رمضان وصيامه، وقد يقال          
 )٣٣٦/ ١٠(التنوير شرح الجامع الصغير .وتأخر المغفرة بالصوم إلى إكمال النهار بالصوم

يرِها، مِن التلَاوةِ والذِّكْرِ والطَّوافِ ونحوِها، وقَـالَ  أَي لَيالِيه أَو معظَمها، أَو بعض كُلِّ لَيلَةٍ بِصلَاةِ التراوِيحِ وغَ   " » ومن قَام رمضانَ  «" 
 لَه ما تقَدم    إِيمانا واحتِسابا غُفِر  «" غَير لَيلَةِ الْقَدرِ، تقْدِيرا، أَي لِما سيأْتِي التصرِيح بِها تحرِيرا، أَو معناه أَدى التراوِيح فِيها                : ابن الْملَكِ 

غُفِر لَه ما تقَدم     " - تعالَى   -لِثَوابِها عِند اللَّهِ    " واحتِسابا  " أَي بِوجودِها   " إِيمانا  " سواءٌ علِم بِها أَو لَا      " » مِن ذَنبِهِ، ومن قَام لَيلَةَ الْقَدرِ     
لَامِ النووِي أَنَّ الْمكَفِّراتِ إِنْ صادفَتِ السيئَاتِ تمحوها إِذَا كَانت صغائِر، وتخفِّفُها إِذَا كَانت كَبائِر، وإِلَّـا                 وقَد سبق فِي كَ   " مِن ذَنبِهِ   

       قَالَ الطِّيبِياتِ، وناتِ فِي الْججرفْعِ الدةً لِروجِبكُونُ مت :   لَى كُلٍّ مِنع بتةُ  رتِيجن هلَى أَنا عبِيهنانُ تفْرالْغ وها، واحِدا ورورِ الثَّلَاثَةِ أَمالْأُم 
مرقاة "الْآيةَ  ] ٢ - ١: الفتح[} ه لِيغفِر لَك اللَّ   -إِنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا       {- تعالَى   -الْفُتوحاتِ الْإِلَهِيةِ ومستتبع لِلْعواطِفِ الربانِيةِ قَالَ       

 )١٣٦٢/ ٤(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
 )٢٤٤/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٢٧٤
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وحا ولم أزل أشاهده حتى التفت إلى الفجر، فكان أول طلوعه فحينئذ غـاب مـا                في السماء بابا مفت   
 ٢٧٥.كنت أراه، فكان الحرص عليها والطلب لها من خصال الإيمان
------------ 

 اتباع الْجنائِزِ والصلَاةُ علَيها مِن الْإيمان
 اتبع جنازةَ مسلِمٍ، إِيمانا واحتِسابا، وكَانَ معـه حتـى           منِ«:  قَالَ �عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

يصلَّى علَيها ويفْرغَ مِن دفْنِها، فَإِنه يرجِع مِن الأَجرِ بِقِيراطَينِ، كُلُّ قِيراطٍ مِثْلُ أُحدٍ، ومن صلَّى علَيها                 
دلَ أَنْ تقَب عجر اطٍثُمبِقِير جِعري هفَإِن ،٢٧٦»فَن  

أي من شيع جنازة أخيه المسلم، وتبعها من بيت أهلها إلى المسجد معتقداً أن تشييع الجنازة من أعمال                  
" راجياً أن ينال ذلك، ورافقهـا إلى المسـجد   : الإيمان، مصدقاً بما وعد االله المتبعين من الأجر والمثوبة       

أي وخرج معها من المسجد، فشيعها ورافقها       " ويفرغ من دفنها    " نازة  صلاة الج " حتى يصلى عليها    
" فإنه يرجع من الأجر قراطين، كل قيراط مثل أحـد           " إلى مثواها الأخير، واستمر معها حتى دفنت        

أي فإنه يعود بمقدارين عظيمين من الأجر، كل واحد منهما يكون يوم القيامة مثل جبل أحد حجماً                 
يـوم  -وقد مثلهما في الحديث بأن أصغرهما مثل أحد والأعمال تجسم           : قيق العيد   قال ابن د  . ووزناً
أخفهما في ميزان   "  وتوزن ويكون لها جرم كما يدل على ذلك حديث عدي حيث قال فيه               -القيامة

 .وبقية الحديث ظاهر" يوم القيامة أثقل من أحد 
مـن  : - � -ن كما ترجم له البخاري لقوله       أن اتباع الجنائز من الإِيما    : أولاً: ويستفاد منه ما يأتي   

اتبع جنازة مسلم إيماناً، وغرضه من هذا الباب وأمثاله إثبات أن العمل جزء من الإيمان، قال ابن بطال                  
                                                 

 )٣٨٩/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٢٧٥
) احتساباإيمانا و (ش  )  [٩٤٥ (- ٥٢) ٦٥٢/ ٢( صحيح مسلم    - ٤٧)٤٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢٧٦

 ]مثنى قيراط وهو اسم لمقدار يقع على القليل والكثير وقد يقال لجزء من الشيء) قيراطين. (مؤمنا لا يقصد مكافأة ولا مجاملة
 " عبنِ اتم (  ٍةحِيحةٍ صخسفِي نو) .    اانلِمٍ إِيمسةَ مازنج بِعت نم (أَي :   ناب بأَغْرولِهِ، وسرلَ       بِاللَّهِ وعجابِهِ، ودِيقًا بِثَوصثُ قَالَ تيرٍ حجح 

قَـالَ  . طَلَبا لِلثَّوابِ : أَي) واحتِسابا: (لَفْظَ بِاللَّهِ متنا، والْحالُ أَنه لَيس كَذَلِك فَهو مخالِف لِلروايةِ والدرايةِ لِلِاستِغناءِ عن تفْسِيرِهِ بِقَولِهِ              
 ـ    : ابن الْملَكِ  أَنَّ من  : لِأَنَّ إِدخالَ السرورِ فِي قَلْبِ الْمؤمِنِ أَفْضلُ مِن عملِ الثَّقَلَينِ، وورد          ؛ وفِيهِ نطَر   . لَا لِلرياءِ، وتطْيِيبِ قَلْبِ أَحدٍ اه

حتـى  . (استمر مع جنازتِهِ: أَي) وكَانَ معه. (مؤمِنا ومحتسِبا: لَّةِ، وقِيلَ إِنهما حالَانِ أَيعزى مصابا فَلَه مِثْلُ أَجرِهِ، ونصبهما علَى الْعِ     
: أَي: حالٌ قَالَ الطِّيبِـي   ) ه يرجِع مِن الْأَجرِ   فَإِن. (وروِي الْفِعلَانِ علَى بِناءِ الْمفْعولِ    ) ويفْرغَ مِن دفْنِها  . (علَى الْجنازةِ : أَي) يصلَّى علَيها 

الْقِيراطُ جزءٌ مِـن أَجـزاءِ      : فِي النهايةِ . بِقِسطَينِ ونصِيبينِ عظِيمينِ  : أَي) بِقِيراطَينِ. (كَائِنا مِن الثَّوابِ، فَمِن بيانِيةٌ تقَدمت علَى الْمبينِ       
فَإِنَّ أَصلَه قِـراطٌ،    ؛ دينارِ، وهو نِصف عشرِهِ فِي أَكْثَرِ الْبِلَادِ، وأَهلُ الشامِ يجعلُونه جزءًا مِن أَربعةٍ وعِشرِين، والْياءُ فِيهِ بدلٌ مِن الراءِ                    ال

كُلُّ قِيراطٍ . (وذَلِك لِأَنه فُسر بِقَولِهِ   : قَالَ التورِبِشتِي . ستمِر، وقَد يطْلَق ويراد بِهِ بعض الشيءِ      لِأَنه يجمع علَى قَرارِيطَ، وهو شائِع م      : قِيلَ
الْحقِيقَةِ أَنه يرجِع بِحِصتينِ مِن جِنسِ الْـأَجرِ، فَبـين          وذَلِك تفْسِير لِلْمقْصودِ مِن الْكَلَامِ لَا لِلَفْظِ الْقِيراطِ، والْمراد مِنه علَى            ) مِثْلُ أُحدٍ 

 ـ      : أَي: قَالَ ابن الْملَكِ  . الْمعنى بِالْقِيراطِ الَّذِي هو حِصةٌ مِن جملَةِ الدينارِ        رد ولَا ينافِي ما و  . ولَو صور جِسما يكُونُ مِثْلَ جبلِ أُحدٍ اه
فَإِنه . (الْجنازةُ: أَيِ) ومن صلَّى علَيها ثُم رجع قَبلَ أَنْ تدفَن. (لِأَنهما يختلِفَانِ بِاختِلَافِ أَحوالِ الْمتبِعِين. أَنَّ أَصغرهما كَأُحدٍ: فِي رِوايةِ 

 )١١٩٤/ ٣(صابيح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الم.يرجِع بِقِيراطٍ
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هذا مذهب جماعة أهل السنة، وإنما أراد البخاري الرد على المرجئة في قولهم إن الإِيمان قـول بـلا                   : 
 ٢٧٧.ة لا يثاب بقيراطين إلَّا إذا اتبعها حتى تدفنأن مشيع الجناز: ثانياًً. عمل

وهذا المقدار الذي هو القيراط خطاب للناس بما يعرفونه، إلا أن الذي أرى فيه قيراط مـن قـراريط                   
الأجر ووزنه يكون في الأجرة، فهي من حيث ثقلها في الحق وخلوصها في تبع الجنازة والصلاة علـى         

تي كلها عظة وعبرة وتذكرة، فالحال إذا قمنة بالإخلا؛ فلـذلك           الميت، وشهود دفنه، من الأحوال ال     
 ٢٧٨.ثقلت حتى كان القيراط منها يرجح بأحد

ولما كان الموت محتوما على بني آدم، وكان مما شرع االله لعباده منبها بذلك على فضله وجوده علـى                   
هذه الصلاة أن يقول     أنه شرع الصلاة على الميت، ثم شرع في أذكار           - � -المسلمين من أمة محمد     

اللهم نزل بك، وأنت خير مترول به، كان يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسـول االله،                   : المصلون
اللهم إن كان محسنا فجازه بإحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه، جئناك شفعاء             . ولا نعلم إلا خيرا   

 يشرع هذا ذه الأذكار إلا وهو سبحانه يقبـل          فيه طالبين له، فمن تنبه لجود االله وفضله، علم أنه لم          
 .شفاعة الشافعين، ويرحم المشفوع فيه

 
 في  - � -ثم لما كان مواراة المسلمين، وشهود جنائزهم من فروض الكفايات وقد وعد رسول االله               

ذلك بما وعد من الأجر، وهو قيراطان، كل منهما مثل جبل أحد،كان اتباع الجنائز إيمانـا بحصـول                  
 ٢٧٩. يبلغه مع الإيمان بثقل صنجته أيضا من خصال الإيمانذلك

----------- 
 الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عنِ الْمنكَرِ مِن الْإيمان

} ؤمِنونَ بِـااللهِ  كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وت          {: قَالَ تعالَى 
 ٢٨٠]١١٠/آل عمران[

، يأمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ      ، والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ      {: وقَالَ تعالَى 
إِنَّ االلهَ عزِيـز    ، أُولَئِـك سـيرحمهم االلهُ      ،   ويطِيعونَ االلهَ ورسولَه  ، ويقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ     

كِيم٢٨١]٧١: التوبة[} ح 

                                                 
 )١٣٥/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٢٧٧
 )٢٨٧/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٢٧٨
 )٣٩٠/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٢٧٩
دِقاً بِااللهِ، ويظْهر أثَره فِي نفُوسِهِم، فَينزِعهم عنِ الشر،         يخبِر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين أَنهم خير أُمةٍ فِي الوجودِ، لأنهم يؤمِنونَ إِيماناً صا             - ٢٨٠

 لأسعد  أيسر التفاسير .ويصرِفُهم إلَى الخَيرِ، فَيأْمرونَ بِالمَعروفِ والأَعمالِ الصالِحةِ، وينهونَ عنِ المُنكَراتِ وما حرم االلهُ مِن الظُّلْمِ والبغي               
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٠٣: ص(حومد 



 ٩١

التائِبونَ الْعابِدونَ الْحامِدونَ السائِحونَ الراكِعونَ السـاجِدونَ الْـآَمِرونَ بِـالْمعروفِ     {: وقَالَ تعالَى 
 ٢٨٢]١١٢/التوبة[}  لِحدودِ االلهِ وبشرِ الْمؤمِنِينوالناهونَ عنِ الْمنكَرِ والْحافِظُونَ

بلِّغوا عني ولَو آيةً، وحدثُوا عن بنِـي إِسـرائِيلَ ولاَ           «: ، قَالَ �عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، أَنَّ النبِي        و
أْ موبتا، فَلْيدمعتم لَيع كَذَب نمو ،جرارِحالن مِن هد٢٨٣»قْع 

                                                                                                                                            
٢٨١ -         مها دِيـنبِه مهرأْمةِ التِي يفَاتِ الحَمِيدصِفُونَ بِالصتيو ،ماحرتنٌ، واوعتةٌ، ودومةٌ، ووأُخ مهنيب اتمِنالمُؤونَ ومِنونَ  : المُؤـراصنتفَي

ونَ الخَير، ويأْمرونَ بِهِ، وينتهونَ عنِ المُنكَرِ وينهونَ عنه، ويقِيمونَ الصلاَةَ ويؤدونها حق أَدائِها، ويؤدونَ زكَاةَ أَموالِهِم ويتعاضدونَ ويفْعلُ
رتيو ،را أَمفِيم ولَهسرونَ االلهَ وطِيعيا، وحِقِّيهتسإِلَى مرجزو هنى عها نااللهُ فِي . كُونَ م مهمحريةِ سةِ الْكَرِيمبفَاتِ الطَّيذِهِ الصصِفُونَ بِهالمُتو

       لْقِهِ، فَجخ نيفَاتِ بتِهِ الصمفِي قِس كِيمح وهاءُ، وشي نم عِزالجَانِبِ، ي زِيزااللهُ عةِ، والآخِرا وينـفَاتِ    الدـونَ بِالصصتخي مِنِينلَ المُـؤع
 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٠٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .الحَمِيدةِ، والمُنافِقِين يختصونَ بِالصفِاتِ الذَمِيمةِ المُنكَرةِ

٢٨٢ -        هى مِنرتاش الذِين مِنِينالَى صِفَاتِ المُؤعااللهُ ت ددعي       مهةِ ، وبِالجَن مالَهوأَمو مهفُسأَن ـارِكُونَ        : موبِ كُلِّهـا ، التالذُّن ونَ مِنائِبالت
 ـ                   ي الأَرضِ ، لِلاعتِبـارَِ و      لِلْفَواحِشِ ، القَائِمونَ بِعِبادةِ ربهِم ، والمُحافِظُونَ علَيها ، والحَامِد نَ اللهِ علَى نِعمِهِ وأَفْضالِهِ ، السـائِحونَ فِ

وهم مع ذَلِك كُلِّهِ يسـعونَ  . والمُصلُّونَ ) وقِيلَ أَيضاً إِنَّ معنى السائِحِين هنا الصائِمونَ ( الاستِبصارِ بِما خلَق االلهُ مِن العِبرِ و الآياتِ ،          
( م إِلَى طَاعتِهِ ، بِأَمرِهِم بِالمَعروفِ ، ونهِيهِم عنِ المُنكَرِ ، مع العِلْمِ بِما ينبغِي فِعلُه ، ويجِب تركَه طَاعةً اللهِ                      فِي نفْعِ خلْقِ االلهِ ، وإِرشادِهِ     

أيسر التفاسير لأسعد حومد .لصفَاتِ الكَرِيمةِ بِخيريِ الدنيا والآخِرةِ ويبشر االلهُ المُؤمِنِين المُتصِفِين بِهذِهِ ا) . أَي إِنهم يحفَظُونَ حدود االلهِ 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٤٨: ص(

  )٣٤٦١)(١٧٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٨٣
 ـ    ) كذب علي . (إثم أو ضيق  ) حرج. (أي عما وقع لهم من الأمور الغربية      ) حدثوا عن بني إسرائيل   (ش   [   ه ممـا   نسب إلي شيئا لم أقل

 ]من التبوؤ وهو اتخاذ المباءة وهي المترل) فليتبوأ. (يحدث عن بني إسرائيل أو غيرهم
 قَولٍ أَو فِعلٍ،    انقُلُوا إِلَى الناسِ، وأَفِيدوهم ما أَمكَنكُم، أَو ما استطَعتم مِما سمِعتموه مِني، وما أَخذْتموه عني مِن               : أَيِ) : بلِّغوا عني  (

" آيةً  " وإِنما قَالَ   : قَالَ زين الْعربِ  . ولَو كَانَ الْمبلَّغُ آيةً وهِي فِي اللُّغةِ الْعلَامةُ الظَّاهِرةُ        : أَي) ولَو آيةً (أَو تقْرِيرٍ بِواسِطَةٍ أَو بِغيرِ واسِطَةٍ       
     فِيدا يا أَقَلُّ مهةِ  لِأَنكَثْرا، وارِهتِشان علِيغِ مبةَ التاجِبو تاتِ إِذَا كَانلَى لِأَنَّ الْآيبِطَرِيقِ الْأَو مفْهي دِيثًا لِأَنَّ ذَلِكقُلْ حي لَملِيغِ، وبابِ التفِي ب

      نِهوصا والَى بِحِفْظِهعكَفُّلِ اللَّهِ تتا، ورِهاتوا لِتلَتِهمالَى     حعلِهِ ترِيفِ لِقَوحالتاعِ وينِ الضـافِظُونَ       {: ا علَح ا لَهإِنو ا الذِّكْرلْنزن نحا نإِن {
لَاةُ والسلَام بِنقْلِ الْآياتِ لِبقَائِها مِن سائِرِ فَالْحدِيثُ مع أَنه لَا شيءَ فِيهِ مِما ذُكِر أَولَى بِالتبلِيغِ، وأَما لِشِدةِ اهتِمامِهِ علَيهِ الص             ] ٩: الحجر[

 .الْمعجِزاتِ، ولِمساسِ الْحاجةِ إِلَى ضبطِها ونقْلِها إِذْ لَا بد مِن تواترِ أَلْفَاظِها، والْآيةُ ما وزعتِ السورةُ علَيها اهـ
بلِّغـوا عنـي    : من صمت نجا، والدين النصِيحةُ، أَي     : الْمراد بِالْآيةِ الْكَلَام الْمفِيد، نحو    : ا يخفَى، وقَالَ الْمظْهر   أَظْهر كَما لَ  : والثَّانِي

أَنه أَيضا داخِلٌ فِـي     : لِوجهينِ، أَحدهما : يثًا مع أَنه الْمراد؟ قُلْنا    فَلِم قَالَ ولَو آيةً ولَم يقُلْ ولَو حدِ       : فَإِنْ قِيلَ . أَحادِيثِي، ولَو كَانت قَلِيلَةً   
لُّمِهِ وتعلِيمِهِ ونشرِهِ، ولِأَنه قَد تكَفَّلَ أَنَّ طِباع الْمسلِمِين مائِلَةٌ إِلَى قِراءَةِ الْقُرآنِ وتع : هذَا الْأَمرِ لِأَنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام مبلِّغهم، وثَانِيهِما       

 .اللَّه بِحِفْظِهِ اهـ
    الْآي مِن ادرا، أَوِ الْمفِهرةِ لِشلَفْظُ الْآي تِيرا اخمإِندِيثِ، والْحةِ والْآي مِن مأَع وهو فِيدالْم الْكَلَام ادرأَنَّ الْم رالْأَظْههِ وى إِلَيوحالْم كْمةِ الْح- 

 وهو أَعم مِن الْمتلُوةِ وغَيرِها بِحكْمِ عمومِ الْوحيِ الْجلِي والْخفِي، أَو لِأَنَّ كُلَّ ما صدر عن صدرِهِ فَهو آيةٌ دالَّةٌ علَى رِسالَتِهِ، فَإِنَّ       - �
جـواز  : التحرِيض علَى نشرِ الْعِلْمِ، ومِنها    : وفِي الْحدِيثِ فَوائِد، مِنها   : قَالَ الطِّيبِي . علُومِ مِن الْأُمي معجِزةٌ واللَّه أَعلَم     ظُهور مِثْلِ هذِهِ الْ   

ا بأْس بِهِ، إِذِ الْمقْصود تبلِيغُ لَفْظِ الْحدِيثِ مفِيدا سواءٌ كَانَ تاما أَم             تبلِيغِ بعضِ الْحدِيثِ كَما هو عادةُ صاحِبِ الْمصابِيحِ والْمشارِقِ ولَ         
ع لِتوهمِ الْحرجِ فِي الضيق والْإِثْم وهذَا لَيس علَى معنى إِباحةِ الْكَذِبِ علَيهِم، بلْ دفْ       : الْحرج) . وحدثُوا عن بنِي إِسرائِيلَ ولَا حرج     . (لَا

التحدِيثِ عنهم وإِنْ لَم يعلَم صِحته وإِسناده لِبعدِ الزمانِ كَذَا فِي شرحِ السنةِ، وتبِعه زين الْعربِ، وأَشار إِلَيهِ الْمظْهِر وهو مقَيد بِما إِذَا                       
ووجه التوفِيقِ بين النهيِ عنِ الِاشتِغالِ بِما جاءَ عنهم، وبـين التـرخِيصِ             : قَالَ السيد جمالُ الدينِ   . قَالُوه عِلْما أَو ظَنا   لَم نر كَذِب ما     

بِقِصصٍ مِن الْآياتِ الْعجِيبةِ، كَحِكَايةِ عِوجِ بنِ عنقٍ، وقَتلِ بنِي إِسرائِيلَ           الْمفْهومِ مِن هذَا الْحدِيثِ أَنَّ الْمراد بِالتحدثِ هاهنا التحدثُ          



 ٩٢

إِنَّ لِلْإِسلَامِ صوى بينا كَمنارِ الطَّرِيقِ، فَمِن ذَلِك أَنْ يعبد          «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ قَالَ   و 
          الْب جحيكَاةُ، وى الزتؤتلَاةُ، والص قَامتئًا، ويبِهِ ش كرشوفِ،     االلهُ لَا يرعبِالْم رالْأَمانَ، وضمر امصيو ،تي

                 إِنْ لَـملَائِكَةُ، والْم هِملَيعو كلَيع تدر كلَيوا عدفَإِنْ ر ،منِي آدلَى بلِيمِ عسالتكَرِ، وننِ الْمع يهالنو

                                                                                                                                            

الْأَلْبابِ، وأَنَّ الْمـراد    أَنفُسهم فِي توبتِهِم مِن عِبادةِ الْعِجلِ، وتفْصِيلِ الْقِصصِ الْمذْكُورةِ فِي الْقُرآنِ لِأَنَّ فِي ذَلِك عِبرةً وموعِظَةً لِأُولِي                  
ومـا  : لَكِن قَالَ ابن قُتيبـةَ . اهـ. � -بِالنهيِ هناك النهي عن نقْلِ أَحكَامِ كُتبِهِم لِأَنَّ جمِيع الشرائِعِ والْأَديانِ منسوخةٌ بِشرِيعةِ نبِينا             

      فَعر هجٍ أَنعِو نع وِير       قَـعوو هثَقَبقَارِهِ وبِمِن دهده هقَرفَن ،هِملَيع هعضوا ثَلَاثَمِائَةِ أَلْفٍ لِيكَان مهو لَامهِ السلَيى عوسكَرِ مسع رلًا قَدبج
 أَنـه   - � -بو اللَّيثِ السمرقَندِي بِإِسنادِهِ فِي تنبِيهِ الْغافِلِين عنِ النبِي          فِي عنقِهِ، فَكَذِب لَا أَصلَ لَه كَذَا نقَلَه الْأَبهرِي، وروى الْفَقِيه أَ           

خرجت «:  فَقَالَ - � -ثُم أَنشأَ يحدثُ أَي رسولُ اللَّهِ       " » حدثُوا عن بنِي إِسرائِيلَ ولَا حرج فَإِنه قَد كَانت فِيهِم أَعاجِيب          «: " قَالَ
لَو صلَّينا ثُم دعونا ربنا حتى يخرِج اللَّه لَنا بعض الْموتى فَيخبِرنا عـنِ الْمـوتِ                : طَائِفَةٌ مِن بنِي إِسرائِيلَ حتى انتهوا إِلَى مقْبرةٍ فَقَالُوا        

    با روعد ثُم ،لُوا ذَلِكفَفَع                      هادـوـالِطُ سخأَسِهِ ير اضيب ا أَيبيلَا شخ دوأَس وهرِهِ وقَب نم هأْسر أَطْلَع لٌ قَدجإِذَا ر كَذَلِك ما هنيفَب ،مه
 مرارةُ الْموتِ مِني حتى كَأَنه الْآنَ، فَادعوا اللَّه أَنْ يعِيدنِي كَمـا          يا هؤلَاءِ ما أَردتم، فَواللَّهِ لَقَد مت منذُ تِسعِين سنةً، فَما ذَهبت           : وقَالَ

 سواءٌ كَانَ علَيهِ    معنى كَذَب علَيهِ نسب الْكَلَام كَاذِبا إِلَيهِ      : ، قَالَ الْكِرمانِي  ) ومن كَذَب علَي  . (» كُنت، وكَانَ بين عينيهِ أَثَر السجودِ     
 .أَو لَه اهـ

وبِهذَا يندفِع زعم من جوز وضع الْأَحادِيثِ لِلتحرِيضِ علَى الْعِبادةِ، كَما وقَع لِبعضِ الصوفِيةِ الْجهلَةِ فِي وضعِ أَحادِيثَ فِـي فَضـائِلِ                      
نصِب علَـى الْحـالِ   ) : متعمدا(لِتضمِينِ معنى الِافْتِراءِ   " علَي  " يةِ والنهارِيةِ وغَيرِهِما، والْأَظْهر أَنَّ تعدِيته بِ        السورِ، وفِي الصلَاةِ اللَّيلِ   

تبـوأَ  : يقَالُ) : فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ   (يه علَى عدمِ دخولِ النارِ فِيهِ       ولَيس حالًا مؤكَّدةً، لِأَنَّ الْكَذِب قَد يكُونُ مِن غَيرِ تعمدٍ، وفِيهِ تنبِ           
الْأَمر فِيهِ لِلتهكُّمِ والتهدِيدِ، إِذْ : نةِ، ولِذَا قِيلَفَإِنَّ اللَّه يبوئُه وتعبِيره بِصِيغةِ الْأَمرِ لِلْإِها: الدار إِذَا اتخذَها مسكَنا وهو أَمر معناه الْخبر يعنِي        

إِنه كَفَر : كَانَ مقْعده فِي النارِ، ومِن ثَم كَانَ ذَلِك كَبِيرةً، بلْ قَالَ الشيخ أَبو محمدٍ الْجوينِي: هو أَبلَغُ فِي التغلِيظِ والتشدِيدِ مِن أَنْ يقَالَ
                        ائِـهِ أَواءٌ كَانَ فِي أَدوفِيهِ، س نلْحي هأَن لَمعي وهو دِيثَهأَ حقَر ندِيثِ أَنَّ مالْح ذُ مِنخؤيةِ، ورِيعبِالش فَافتِخهِ الِاسلَيع بترتي هنِي لِأَنعي

 الشدِيدِ، لِأَنه بِلَحنِهِ كَاذِب علَيهِ، وفِيهِ إِشارةٌ إِلَى أَنَّ من نقَلَ حدِيثًا وعلِم كَذِبه يكُونُ مستحِقا لِلنارِ إِلَّا أَنْ         إِعرابِهِ يدخلُ فِي هذَا الْوعِيدِ    
فِيهِ إِيجاب التحرزِ عنِ الْكَذِبِ علَى رسولِ       : قَالَ الطِّيبِي .م يعلَم كَذِبه  يتوب، لَا من نقَلَ عن راوٍ عنه علَيهِ السلَام، أَو رأَى فِي كِتابٍ ولَ             

دِيثِ بِالضعِيفِ مطْلَقًا وما أَوهمه كَلَام شارِحٍ مِن حرمةِ التح: قَالَ ابن حجرٍ.  بِأَنْ لَا يحدثَ عنه إِلَّا بِما يصِح بِنقْلِ الْإِسنادِ- � -اللَّهِ 
 ـ  الصحةُ اللُّغوِيةُ الَّتِي بِمعنى الثُّبوتِ لَا الِاصطِلَاحِيةُ وإِلَّا لَـأَوهم حرمـةَ   -" إِلَّا بِما يصِح    " والظَّاهِر أَنَّ مراد الطِّيبِي بِقَولِهِ      . مردود اه

يضا ولَا يحسن ذَلِك، ولَا يظَن بِهِ هذَا، إِذْ مِن الْمعلُومِ أَنَّ أَكْثَر الْأَحادِيثِ الدالَّةِ علَى الْفُروعِ حِسانٌ، ومِن الْمقَررِ                    التحدِيثِ بِالْحسنِ أَ  
كَلَامِهِ علَى ما ذَكَرناه، وكَلَامه أَيضا مشعِر بِذَلِك إِذْ لَم يقُـلْ بِنقْـلِ              أَنَّ الْحدِيثَ الضعِيف يعملُ بِهِ فِي فَضائِلِ الْأَعمالِ، فَيتعين حملُ           

ا بِما ثَبت عنه، وذَلِك الثُّبـوت       الْإِسنادِ الصحِيحِ، ولَكِنه موهِم أَنه لَابد مِن ذِكْرِ الْإِسنادِ ولَيس كَذَلِك، لِأَنَّ الْمراد أَنه لَا يحدثُ عنه إِلَّ                 
إِنما يكُونُ بِنقْلِ الْإِسنادِ، وفَائِدته أَنه لَو روى عنه ما يكُونُ معناه صحِيحا لَكِن لَيس لَه إِسناد فَلَا يجوز أَنْ يحدثَ بِهِ عنه، واللَّام فِـي                          

الْإِسناد : قَالَ عبد اللَّهِ بن الْمباركِ    . الْإِسنادِ الْمعتبرِ عِند الْمحدثِين، وإِلَّا فَقَد يكُونُ لِلْحدِيثِ الْموضوعِ إِسناد أَيضا          : عهدِ، أَيِ الْإِسنادِ لِلْ 
 .مِن الدينِ ولَولَا الْإِسناد لَقَالَ من شاءَ ما شاءَ

: يحتمِـلُ وجهـينِ   " بلِّغوا عني   : " قِيلَ. ولِكَونِ الْإِسنادِ يعلَم بِهِ الْموضوع من غَيرِهِ كَانت معرِفَته مِن فُروضِ الْكِفَايةِ           : الَ ابن حجرٍ  قَ
أَداءُ اللَّفْظِ كَما سمِع    : والثَّانِي. نتهاه لِأَنَّ التبلِيغَ مِن الْبلُوغِ وهو إِنهاءُ الشيءِ إِلَى غَايتِهِ         اتصالُ السندِ بِنقْلِ الثِّقَةِ عن مثَلِهِ إِلَى م       : أَحدهما

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة    .» ثُوا عن بنِي إِسرائِيلَ   حد«: مِن غَيرِ تغيِيرٍ، والْمطْلُوب فِي الْحدِيثِ كِلَا الْوجهينِ لِوقُوعِ بلِّغوا مقَابِلًا لِقَولِهِ           
 )٢٨٠/ ١(المصابيح 



 ٩٣

عنتهم، أَو سكَتت عنهم، وتسلِيمك علَى أَهلِ بيتِك إِذَا دخلْت،          يردوا علَيك ردت علَيك الْملَائِكَةُ ولَ     
لَامالْإِس كرت فَقَد نكُلَّه نكَهرت نمو ،كَهرلَامِ تامِ الْإِسسِه مِن مهس وئًا فَهيش نهمِن قَصتنِ انم٢٨٤»و   

لِلَّهِ ولِكِتابِـهِ ولِرسـولِهِ     «: لِمن؟ قَالَ : قُلْنا» الدين النصِيحةُ «: ، قَالَ �ي أَنَّ النبِي    وعن تمِيمٍ الدارِ   
تِهِمامعو لِمِينسةِ الْملِأَئِم٢٨٥»و 

                                                 
وشرح أصول اعتقاد أهـل  ) ٢١٨/ ٥(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء  ) ٥٢٥)(٢٢٩: ص( الجزء الأول    -أمالي ابن بشران     - ٢٨٤

 صحيح لغيره ) ٤٢٩)(٢٤١/ ١(ومسند الشاميين للطبراني  ) ١٦٨٨)(١٠٠٥/ ٥(السنة والجماعة 
، وإِقَامةُ الصلَاةِ   ، ولَا تشرِك بِهِ شيئًا     ، أَنْ تؤمِن بِاللَّهِ    : مِنها " -واحِدتها صوةٌ   ، هِي ما غَلُظَ وارتفَع مِن الْأَرضِ       : صوى: قَالَ أَبو عبيدٍ  
وأَنْ ، وأَنْ تسلِّم علَى أَهلِك إِذَا دخلْت علَيهِم        ، والنهي عنِ الْمنكَرِ    ، والْأَمر بِالْمعروفِ   ، بيتِ  وحج الْ ، وصوم رمضانَ   ، وإِيتاءُ الزكَاةِ   

       بِهِم تررمِ إِذَا ملَى الْقَوع لِّمسلَ         ، تالْإِس ا مِنمهس كرت ئًا فَقَديش ذَلِك مِن كرت نامِ  فَم ،       هرظَه لَاملَّى الْإِسو فَقَد نكَهرت نمو  " وقَالَ أَب
وإِنما ، ضِ  وهِي بِحمدِ اللَّهِ ورحمتِهِ بعِيدةٌ علَى التناقُ      ، فَظَن الْجاهِلُونَ بِوجوهِ هذِهِ الْأَحادِيثِ أَنها متناقِضةٌ لِاختِلَافِ الْعددِ مِنها           : عبيدٍ

ثُم كُلَّما جدد اللَّه    ،  عددها بِالْإِيمانِ    �فَكُلَّما نزلَت واحِدةٌ أَلْحق رسولُ اللَّهِ       ، وجوهها ما أَعلَمتك مِن نزولِ الْفَرائِضِ بِالْإِيمانِ متفَرقًا         
الْإِيمانُ بِضـعةٌ وسـبعونَ   : " حتى جاوز ذَلِك السبعِين كَلِمةً،كَذَلِك فِي الْحدِيثِ الْمثْبتِ عنه أَنه قَالَ         ،   لَه مِنها أُخرى زادها فِي الْعددِ     

وإِنْ كَانَ زائِدا فِي الْعددِ فَلَيس هو بِخِلَافِ : ، قَالَ أَبو عبيدٍ"وأَدناها إِماطَةُ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ     ، شهادةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه       : أَفْضلُها، جزءًا  
   لَها قَبولٌ     ، مأُصو ائِمعد ا تِلْكمإِنأَنَّ             ، و لَمأَع اللَّهى ورائِمِ فَنعالد رِ تِلْكغَي انِ مِنبِ الْإِيمعفِي ش اتائِدا زهوعذِهِ فُرهو    لَ آخِرذَا الْقَوه 

الْيـوم  {وبِهِ كَملَت خِصالُه ،والْمصدق لَه قَولُ اللَّهِ تبـارك وتعـالَى   ، لِأَنَّ الْعدد إِنما تناهى بِهِ     ،  الْإِيمانَ   �ما وصف بِهِ رسولُ اللَّهِ      
لَيع تممأَتو كُمدِين لَكُم لْتتِيأَكْممنِع ١٤: ص( مخرجا -الإيمان للقاسم بن سلام ] "٣: المائدة[} كُم( 

 )٥٥ (- ٩٥) ٧٤/ ١(صحيح مسلم  - ٢٨٥
قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه االله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له ومعنى الحـديث            ) الدين النصيحة (ش  [

أما النصيحة  ) الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم     (ج عرفة أي عماده ومعظمه عرفة       عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الح     
الله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصح نفسه فاالله سبحانه وتعـالى                       

الى فالإيمان بأنه كلام االله تعالى وتتريله لا يشبهه شيء من كلام الخلق والعمـل  غنى عن نصح الناصح وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتع   
 فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وأما النصيحة لأئمـة المسـلمين   -بمحكمه والتسليم لمتشابه وأما النصيحة لرسول االله     

سلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايـات           فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به والمراد بأئمة الم         
 ]وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمور فإرشادهم لمصالحهم في آخرم ودنياهم

ينالد (ينِ         : أَيفِي الد هِمالْم رالِهِ أَوِ الْأَمملُ أَعأَفْضو الُهمأَع)ُةصِيحي    ) : النـرحت ـاحِبِهِ، أَولِص ـلَاحلٍ فِيهِ صفِع لٍ أَوي قَورحت هِيو
يعبر بِهـا   النصِيحةُ كَلِمةٌ جامِعةٌ    : قَالَ الْخطَّابِي . إِخلَاصِ الْود لَه، والْحاصِلُ أَنها إِرادةُ الْخيرِ لِلْمنصوحِ لَه وهو لَفْظٌ جامِع لِمعانٍ شتى             

عن جملَةٍ هِي إِرادةُ الْخيرِ، ولَيس يمكِن أَنْ يعبر عن هذَا الْمعنى بِكَلِمةٍ وجِيزةٍ يحصِيها ويجمع معناها غَيرها، كَما قَالُوا فِي الْفَلَـاحِ                       
يرِيد عِماد الدينِ وقِوامه، إِنما     " » الدين النصِيحةُ «: " دنيا والْآخِرةِ مِنه، فَقَولُه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام      لَيس فِي كَلَامِهِم كُلِّهِ أَجمع لِخيرِ ال      

فَالْحصر ادعائِي وهو مبنِي علَى ما " » الْحج عرفَةُ«: " قَولِهِوكَما فِي " » إِنما الْأَعمالُ بِالنيةِ«: " � -هو النصِيحةُ وبِها ثَباته، كَقَولِهِ     
، فَالْحصر حقِيقِـي    اشتهِر مِن أَنَّ هذَا الْحدِيثَ أَحد أَرباعِ الْإِسلَامِ، وأَما علَى ما اختاره النووِي مِن أَنه علَيهِ مدار الْإِسلَامِ كَما سيأْتِي                   

) ثَلَاثًـا (إِذَا صفَّيته مِن الشمعِ، شبهوا تخلِيص الْقَولِ والْفِعلِ مِن الْغِش بِتخلِيصِ الْعسلِ مِن الشمعِ               : وهِي مأْخوذَةٌ مِن نصحت الْعسلَ    
الِ    : أَيا وأْكِيدِ بِها ثَلَاثًا لِلتهةِ                  ذَكَرـافِيورِ الْإِضالْـأُم ةُ مِـنصِيحتِ النا كَانلَم ثُم ،وِيولِلن عِينبفِي الْأَر ذِكْر لَه سلَيا، وأْنِهامِ بِشتِماه

النبِـي علَيـهِ الصـلَاةُ      : أَيِ) قَالَ(النصِيحةُ لِمن؟   : أَيِ) لِمن؟(معشر الصحابةِ والْمراد بعضهم     : أَي) قُلْنا: (استفْصِلَت، فَقَالَ الراوِي  
لَامالسلِلَّهِ: (و (ذْلِ الطَّاقَةِ فِي               : أَيبتِهِ، وادةِ فِي عِبيلَاصِ النإِخادِ فِي صِفَاتِهِ وكِ الْإِلْحرتتِهِ وانِيدحتِقَادِ فِي وةِ الِاعصِحانِ وبِـهِ    بِالْإِيم را أَمم

ونهى عنه، والِاعتِرافِ بِنِعمتِهِ والشكْرِ لَه علَيها، وموالَاةِ من أَطَاعه، ومعاداةِ من عصاه، وحقِيقَةُ هذِهِ الْإِضافَةِ راجِعةٌ إِلَى الْعبـدِ فِـي                      
     نع غَنِي اللَّهفْسِهِ لِلَّهِ، وةِ نصِيحلَـى   نـفَقَةُ عالشرِهِ ولِأَم ظِيمعالت ةَ لِلَّهِ هِيصِيحأَنَّ الن هتلَاصخو ،طَّابِيالْخ هاصِحٍ، كَذَا ذَكَرحِ كُلِّ نصن 



 ٩٤

                                                                                                                                            

زاتِ موجودا خالِقًا وبِصِفَاتِهِ الثُّبوتِيةِ والسـلْبِيةِ والْإِضـافِيةِ،         هِي الْإِيمانُ بِوجودِهِ بِأَنْ يعلَم أَنَّ وراءَ التحي       : وقَالَ بعض الْمحقِّقِين  . خلْقِهِ
 إِلَى الْعظَمةِ الْإِلَهِيةِ أَقَلُّ مِن      وبِأَفْعالِهِ بِأَنْ يعلَم أَنَّ كُلَّ ما سِواه الْمسمى بِالْعالَمِ، فَإِنما حدثَ بِقُدرتِهِ، وهو مِن الْعرشِ إِلَى الثَّرى بِالنسبةِ                 

                   أَنَّ لَـهدِ، وبةٌ إِلَى الْعائِدع افِعنا معِهرش مِن ودقْصأَنَّ الْمضٍ، ورلَّلَةٍ بِغعم را غَيهأَن لَمعكَامِهِ بِأَنْ يبِأَحالَمِ، ومِيعِ الْعةِ إِلَى جبسلَةٍ بِالندرخ
وأَسمائِهِ بِأَنْ يعلَم بِأَنها توقِيفِيةٌ، ثُم بِإِخلَاصِ الْعِبـادةِ         . حكْم كَيف يشاءُ، ولَا يجِب علَيهِ شيءٌ، إِنْ أَثَاب فَبِفَضلِهِ وإِنَّ عذَّب فَبِعدلِهِ            الْ

والنصِيحةُ لِكِتابِهِ بِالْإِيمانِ بِهِ، وبِأَنه كَلَام اللَّهِ ووحيه وتنزِيلُه لَا يقْدِر علَى مِثْلِهِ             : أَي) ولِكِتابِهِ(واجتِنابِ معاصِيهِ والْحب لَه والْبغضِ فِيهِ       
 والِاعتِبار بِمواعِظِهِ، والتفَكُّر فِي عجائِبِهِ، والْعملُ بِمحكَمِـهِ،   أَحد مِن الْمخلُوقِين، وإِقَامةُ حروفِهِ فِي التلَاوةِ، والتصدِيق بِوعدِهِ ووعِيدِهِ         

طَّابِيالْخ هابِهِهِ ذَكَرشتبِم لِيمسالتو. 
الْمراد بِالْكِتابِ الْقُرآنُ   : وقَالَ بعض الْمدقِّقِين  . هالِ الْمبطِلِين هو أَنْ يكْرِمه ويبذُلَ مجهوده فِي الذَّب عنه مِن تأْوِيلِ الْجاهِلِيةِ وابتِ           : وقِيلَ

علَى . رر فِي الْأُصولِلِأَنَّ الْإِيمانَ بِهِ يتضمن الْإِيمانَ بِجمِيعِ الْكُتبِ، أَو جِنسِ الْكُتبِ السماوِيةِ، إِذِ الْجِنس الْمضاف يفِيد الْعموم كَما تقَ    ؛ 
الْكِتاب أَكْثَر مِن الْكُتـبِ لِتناولِـهِ       : أَنَّ صاحِب الْمِفْتاحِ صرح بِأَنَّ استِغراق الْمفْردِ أَشملُ مِنِ استِغراقِ الْجمعِ، ولِذَا قَالَ ابن عباسٍ              

ولَو سلِم، فَلَيس   : قُلْت. كِن حقَّق بعض الْأَفَاضِلِ أَنَّ الْجمع الْمحلَّى بِاللَّامِ يشملُ كُلَّ فَردٍ مِثْلُ الْمفْردِ            وحدانَ الْجِنسِ بِخِلَافِ الْكُتبِ، لَ    
بِالتصدِيقِ لِنبوتِهِ وقَبولِ ما جاءَ بِهِ      ) ولِرسولِهِ(لِيبِ  علَى سبِيلِ التغ  ) من(شمولُ الْجمعِ مِثْلَ شمولِ الْمفْردِ، ثُم وقُوع الْكِتابِ فِي جوابِ           

جمعِـين، والْمـراد    ودعا إِلَيهِ، وبذْلِ الطَّاعةِ لَه فِيما أَمر بِهِ ونهى عنه، والِانقِيادِ لَه وإِيثَارِهِ بِالْمحبةِ فَوق نفْسِهِ وولَدِهِ ووالِدِهِ والناسِ أَ                   
  دمحالَى             - � -معا قَالَ تاءِ كَمبِيلٌ إِلَى الْأَنسر ما إِذْ هضأَي لَكلَ الْممشلِي سلًا  {:  أَوِ الْجِنسلَائِكَةِ راعِلِ الْمقَالَ ] ١: فاطر[} جو ، :

}      الن مِنلًا وسلَائِكَةِ رالْم طَفِي مِنصي ٧٥: الحج[} اسِاللَّه [  ،) لِمِينسةِ الْملِأَئِمإِذَا          ) و هِملَـيع جرخلَا يو ،قفِي الْح تِهِملِطَاع قَادنبِأَنْ ي
            ،لِمِينسقُوقِ الْمح مِن مهلُغبي لَمو هنا غَفَلُوا عبِم مهلِمعيلُطْفٍ، وبِرِفْقٍ و مهذَكِّريوا، وارج         مِـنو ،تِهِمـاسِ لِطَـاعالن قُلُوب لِّفؤيو 

 مةِ لَهصِيحذَا   : النلَاحِ، هبِالص ملَه وعدأَنْ يو ،هِملَياءِ الْكَاذِبِ عبِالثَّن مهرِيغأَنْ لَا يو ،هِمقَاتِ إِلَيداءُ الصأَدو مهعم ادالْجِهو ملْفَهلَاةُ خالص
لُّه علَى أَنَّ الْمراد بِالْأَئِمةِ الْخلَفَاءُ وغَيرهم مِمن يقُوم بِأُمورِ الْمسلِمِين مِن أَصحابِ الْوِلَايةِ، ومجملُ معنى الْإِمامِ من لَه خِلَافَةُ الرسولِ                     كُ

ى الْكُلِّ، وقَد يتناولُ ذَلِك الْأَئِمةَ الَّذِين هم علَماءُ الدينِ، وأَنَّ مِن نصِيحتِهِم قَبـولَ مـا رووه،                  فِي إِقَامةِ الدينِ بِحيثُ يجِب اتباعه علَ      
       بِهِم انَ الظَّنسإِحكَامِ، وفِي الْأَح مهقْلِيدتو)تِهِمامعو (أَي :  لَعو ،لِمِينسةِ الْماملِعـطِّ           وةٌ إِلَـى حارا إِشنامِلِ هةِ الْعادكِ إِعرةَ تلَّ حِكْم

عامـةِ  مرتبتِهِم بِسببِ تبعِيتِهِم لِلْخواص مِن أَئِمتِهِم بِخِلَافِ ما قَبلَه، فَإِنَّ كُلا مِن الْمعمولَاتِ مستقِلٌّ فِي قَصدِ النصِيحةِ، ثُم نصِـيحةُ الْ                 
بِإِرشادِهِم إِلَى مصالِحِهِم الدينِيةِ والدنيوِيةِ وكَف الْأَذَى عنهم وتعلِيمِهِم ما ينفَعهم فِي دِينِهِم ودنياهم، وإِعانتِهِم علَيهِ قَولًا وفِعلًا، وسترِ                   

  ،لَّاتِهِمخ دسو ،اتِهِمرومِ         عحرو قِيرِ كَبِيرِهِموتكَرِ بِرِفْقٍ، وننِ الْمع يِهِمهنوفِ ورعبِالْم رِهِمأَمو ،مافِعِ لَهنلْبِ الْمجو ،مهنع ارضفْعِ الْمدو 
       و دِهِمسحو تِهِمكِ غِيبرتةِ ونسعِظَةِ الْحوبِالْم لِهِموختو ،غِيرِهِمأَنْ        ص لُـهمجمو ،الِهِموأَح مِن رِ ذَلِكغَيو ،اضِهِمرأَعو الِهِموأَم نع الذَّب

رالش فْسِهِ مِنلِن هكْرا يم ملَه هكْريرِ ويالْخ فْسِهِ مِنلِن حِبا يم ملَه حِبي. 
 لِ فِيهِ أَ   : قَالَ الطِّيبِيالْقَو اعمجو           هفْسخِلَ فِيهِ ندأَنْ ي دعبفَلَا ي ،قُّهعِيهِ حدتسا يي فِيمرحالتو وحِ لَهصنةِ لِلْمبحالْم لُوصخ ةَ هِيصِيحنَّ الن

رطَاتِ ماحِيةً لِلسيئَاتِ، ويجعلَ قَلْبه محلا لِلنظَرِ والْفِكْرِ، وروحه         بِأَنْ ينصحها بِالتوبةِ النصوحِ، وأَنْ يأْتِي بِها علَى طَرِيقَتِها متدارِكَةً لِلْفُ          
لْآياتِ النازِلَةِ، والْأَحادِيثِ   مستقَرا لِلْمحبةِ، وسِره منصا لِلْمشاهدةِ، وعلَى هذَا أَعمالُ كُلِّ عضوٍ مِن الْعينِ بِأَنْ يحمِلَها علَى النظَرِ إِلَى ا                 

إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئِك {: قَالَ تعالَى. الْوارِدةِ، واللِّسانِ علَى النطْقِ بِالْحق وتحري الصدقِ والْمواظَبةِ علَى ذِكْرِ اللَّهِ وثَنائِهِ
  سم هن٣٦: الإسراء[} ئُولًاكَانَ ع [  ،) لِمسم اهور (        لُهقَو وهدِيثِ فَقَطْ والْح ردارِيخِهِ صفِي ت ارِيخى الْبورةُ «: وصِيحالن ينالد «  نع ،

رمنِ عنِ ابع ارزالْبانَ وبثَو. 
 وِيوقَالَ الن :    لَيعأْنِ، والش ظِيمدِيثٌ عذَا حلَامِ أَيِ            هاعِ الْإِسبأَر دأَح هأَن ا قِيلَ مِنا مأَمانِ، والْإِيملَامِ والْإِس اردةِ الَّتِي   : هِ معبادِيثِ الْأَرالْأَح

            مهضعقَالَ بو ،هدحذَا ولَى هع اردلِ الْما قَالُوا، بكَم سلَامِ، فَلَيالْإِس ورأُم عمجت:           قَـعي ينأَنَّ الدا ولَامإِسا وى دِينمسةَ تصِيحفِيهِ أَنَّ الن 
طَّاقَةِ إِذَا  النصِيحةُ فَرض كِفَايةٍ إِذَا قَام بِهِ واحِد سقَطَ عنِ الْباقِين، والنصِيحةُ لَازِمةٌ علَى قَدرِ ال              : علَى الْعملِ كَما يقَع علَى الْقَولِ، وقَالُوا      

   لَمالَى أَععتو هانحبس اللَّهةٍ وفِي سِع وأَذًى فَه شِيإِنْ خو ،وهكْرفْسِهِ الْملَى نع أَمِنو ،هرأَم طَاعيو هتصِيحلُ نقْبت هأَن اصِحالن لِممرقـاة  .ع
 )٣١١١/ ٧(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 



 ٩٥

 االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَـه       ما مِن نبِي بعثَه   «:  قَالَ - � -وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ         
                لُـوفخ ـدِهِمعب مِن لُفخا تهإِن رِهِ، ثُمونَ بِأَمدقْتيتِهِ ونذُونَ بِساخي ابحأَصونَ، وارِيوتِهِ حأُم مِن

        ونَ، فَمرمؤا لَا يلُونَ مفْعيلُونَ، وفْعا لَا يقُولُونَ مـانِهِ         يبِلِس مهداهج نمو ،مِنؤم ودِهِ فَهبِي مهداهج ن
 ٢٨٦»فَهو مؤمِن، ومن جاهدهم بِقَلْبِهِ فَهو مؤمِن، ولَيس وراءَ ذَلِك مِن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍ

من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيـدِهِ،       «:  يقُولُ �اللهِ  سمِعت رسولَ ا  : عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ    و 
  ..٢٨٧»فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ، فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ، وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ

                                                 
 )٥٠ (- ٨٠) ٦٩/ ١(م صحيح مسل - ٢٨٦

الضمير في إا هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن ومعنى تخلف تحدث وأما الخلوف فهو جمع خلـف                   ) ثم إا تخلف  (ش  [
هكذا هو في بعض الأصول المحققة وهو غير مصروف         ) فترل بقناة (وهو الخالف بشر وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير هذا هو الأشهر             

 ]مية والتأنيث وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالهاللعل
ولَا تركَنوا إِلَـى    {فهذا نص صريح في وجوب جهادهم بكل ما يستطاع وليس مداهنتهم والركون لهم فهذا يسبب غضب االله ومقته                   

ونِ اللَّهِ مِند مِن ا لَكُممو ارالن كُمسموا فَتظَلَم ونَالَّذِينرصنلَا ت اءَ ثُملِي١١٣:هود[}  أَو[ 
وما ورد فِي هذَا الْحدِيث مِن      . فَذَلِك حيثُ يلْزم مِن ذَلِك سفْك الدماء أَو إِثَارة الْفِتن أَو نحو ذَلِك            ) اِصبِروا حتى تلْقَونِي  : (وأَما قَوله 

   باد الْملَى جِهثِّ عة         الْحنة فِتإِثَار هم مِنلْزثُ لَا ييح ان فَذَلِكاللِّسدِ وبِالْي طِلِين .          سلَيم والْأُم مِن قبس نوق فِيمسدِيث مذَا الْحلَى أَنَّ هع
. وقَدح الْإِمام أَحمد رحِمه اللَّه فِي هذَا بِهذَا عجب        . قَالَهذَا آخِر كَلَام الشيخ أَبِي عمرو، وهو ظَاهِر كَما          . فِي لَفْظه ذِكْر لِهذِهِ الْأُمة    

 .واَللَّه أَعلَم
           مهاؤفِيأَصاء وبِيان الْأَنلْصخ مره هغَيو رِيهفَقَالَ الْأَز فِيهِم لِفتونَ فَاخذْكُورونَ الْمارِيوا الْحأَمان الَّذِي . ولْصالْخب    ويكُلّ ع قُّوا مِنن ن .

رهمقَالَ غَيو .ارهمصقِيلَ. أَنونَ: واهِدجقِيلَ. الْمو :دهمعونَ لِلْخِلَافَةِ بلُحصي ١٣٢/ ١ (-شرح النووي على مسلم . الَّذِين( 
كان لا يرى الخروج بالسيف علـى أئمـة   والمقصود باليد هنا القوة، وهذا لا يخالف فيه أحد من الأئمة بما فيهم أحمد بن حنبل الذي                 

وقَدِ استنكَر الْإِمام أَحمد هذَا الْحدِيثَ فِي رِوايةِ أَبِـي داود،           . وهذَا يدلُّ علَى جِهادِ الْأُمراءِ بِالْيدِ     : (المسلمين ، قال ابن رجب الحنبلي     
وقَد يجاب عن ذَلِك بِأَنَّ التغيِير بِالْيدِ لَا يستلْزِم .  فِيها بِالصبرِ علَى جورِ الْأَئِمةِ- � - رسولُ اللَّهِ هو خِلَاف الْأَحادِيثِ الَّتِي أَمر: وقَالَ
يس بِالسيفِ والسلَاحِ، وحِينئِذٍ فَجِهاد الْأُمراءِ بِالْيـدِ أَنْ         التغيِير بِالْيدِ لَ  : وقَد نص علَى ذَلِك أَحمد أَيضا فِي رِوايةِ صالِحٍ، فَقَالَ         . الْقِتالَ

                   دِهِ مطِلَ بِيبي أَو ،ذَلِك وحنو ،ملَاهِي الَّتِي لَهآلَاتِ الْم كْسِري أَو مهورمخ رِيقاتِ، مِثْلُ أَنْ يكَرنالْم مِن لُوها فَعدِهِ مزِيلَ بِيي وا بِهِ مِنرا أَم
الظُّلْمِ إِنْ كَانَ لَه قُدرةٌ علَى ذَلِك، وكُلُّ هذَا جائِز، ولَيس هو مِن بابِ قِتالِهِم، ولَا مِن الْخروجِ علَيهِمِ الَّذِي ورد النهي عنه، فَإِنَّ هـذَا           

 )٤٣٨: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية .").آمِر وحدهأَكْثَر ما يخشى مِنه أَنْ يقْتلَ الْ
 )٤٩ (- ٧٨) ٦٩/ ١(صحيح مسلم  - ٢٨٧
 الْأُمةِ تبعا، وفِي الْإِتيانِ بِمِنِ فِي غَيرِهِ مِن الْمؤمِنِين، والْخِطَاب لِلصحابةِ أَصالَةً ولِغيرِهِم مِن        : أَي) مِنكُم منكَرا (علِم  : أَي) من رأَى : قَالَ

 التبعِيضِيةِ إِشعار بِأَنه مِن فُروضِ الْكِفَايةِ، وإِيماءٌ إِلَى أَنه لَا يباشِره إِلَّا من يعرِف مراتِب الْإِحسانِ وتفَاوتِ الْمنكَراتِ، ويميز بين الْمتفَقِ                    
ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عـنِ  {: علَيهِ والْمختلَفِ فِيهِ مِنها، وهذَا الْمعنى مقْتبس مِن قَولِهِ تعالَى 

بِأَنْ يمنعه بِالْفِعلِ   : أَي) فَلْيغيره بِيدِهِ (من أَبصر ما أَنكَره الشرع      : وخلَاصةُ الْكَلَامِ ] ١٠٤: آل عمران [} الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ   
 بِالْيدِ وإِزالَته بِالْفِعلِ، لِكَونِ فَاعِلِهِ أَقْوى مِنـه         التغيِير: أَيِ) فَإِنْ لَم يستطِع  (بِأَنْ يكْسِر الْآلَاتِ ويرِيق الْخمر ويرد الْمغصوب إِلَى مالِكِهِ،          

التغـيِير  : أَيِ) فَإِنْ لَم يسـتطِع (فَلْيغيره بِالْقَولِ وتِلَاوةِ ما أَنزلَ اللَّه مِن الْوعِيدِ علَيهِ، وذِكْرِ الْوعظِ والتخوِيفِ والنصِيحةِ     : أَي) فَبِلِسانِهِ(
بِأَنْ لَا يرضى بِهِ وينكِر فِي باطِنِهِ علَى متعاطِيهِ، فَيكُونُ تغيِيرا معنوِيا إِذْ لَيس فِي وسعِهِ إِلَّا هذَا الْقَدرِ مِن التغيِيرِ،           ) : فَبِقَلْبِهِ(بِاللِّسانِ أَيضا   

والَّذِين {: ومِنه قَولُه تعالَى  . علَفْتها تِبنا وماءً بارِدا   : كِره بِقَلْبِهِ لِأَنَّ التغيِير لَا يتصور بِالْقَلْبِ، فَيكُونُ التركِيب مِن بابِ          التقْدِير فَلْين : وقِيلَ
شعبِهِ أَو خِصالِ أَهلِهِ، والْمعنى أَنه     : أَي) أَضعف الْإِيمانِ (ار بِالْقَلْبِ وهو الْكَراهِيةُ     الْإِنكَ: أَيِ) وذَلِك] (٩: الحشر[} تبوءُوا الدار والْإِيمانَ  

               دفْسى الْمري ةٍ أَورا بِلَا قُدكَهرت نما، واصِيةِ كَانَ عرالْقُد عم اتِبرالْم رغَي نةً، فَمرا ثَمأَقَلُّه          مِـن ـوا لِقَلْبِـهِ، فَهكِرنم ركَريو ةَ أَكْثَر



 ٩٦

                                                                                                                                            

مِنِينؤقِيلَ. الْما    : وتا احلَمو ،لِيأَوِ الْفِع لِيكَارِ الْقَولَى الْإِنع را لَقَدانِهِ قَوِيملِ زانُ أَهكَانَ إِيم انِ، إِذْ لَونِ الْإِيممز فعأَض ذَلِكو اهنعإِلَى م ج
الِاقْتِصارِ علَى الْإِنكَارِ الْقَلْبِي، أَو ذَلِك الشخص الْمنكِر بِالْقَلْبِ فَقَطْ أَضعف أَهلِ الْإِيمانِ، فَإِنه لَو كَانَ قَوِيا صلْبا فِي الدينِ لَما اكْتفَى بِهِ، 

  ورهشدِيثُ الْمالْح هديؤيائِرٍ      أَفْ«: " ولْطَانٍ جس دعِن قةُ حادِ كَلِملُ الْجِهالَى  " » ضعقَالَ ت قَدةَ لَائِمٍ   {: ومافُونَ لَوخلَا ي٥٤: المائدة[} و [
الْمعنى إِنكَار الْمعصِيةِ بِالْقَلْبِ أَضعف     : وقِيلَ. ةِ الْمؤمِنِين الْأَمر الْأَولُ لِلْأُمراءِ، والثَّانِي لِلْعلَماءِ، والثَّالِثُ لِعام      : هذَا وقَد قَالَ بعض علَمائِنا    

را، ولَعلَّ الْإِطْلَاق   مراتِبِ الْإِيمانِ، لِأَنه إِذَا رأَى منكَرا معلُوما مِن الدينِ بِالضرورةِ فَلَم ينكِره ولَم يكْرهه، ورضِي بِهِ واستحسنه كَانَ كَافِ                  
 .الدالَّ علَى الْعمومِ لِإِفَادةِ التهدِيدِ والْوعِيدِ الشدِيدِ

 فَما - رحِمه اللَّه -لشافِعِي هذَا الْحدِيثُ يدلُّ علَى أَنَّ الْإِيمانَ يزِيد وينقُص، كَما ذَهب إِلَيهِ ا        :  فَإِنْ قُلْت  - رحِمه اللَّه    -قَالَ ابن الْملَكِ    
لَو كَانَ كَذَلِك لَزِم أَنْ لَا يخرج مِـن الْإِيمـانِ          : فَإِنْ قُلْت . معناه أَضعف ثَمراتِ الْإِيمانِ والْإِنكَارِ بِالْقَلْبِ مِنها      : تأْوِيلُه عِند الْحنفِيةِ؟ قُلْنا   

 تِفَائِهِ، ولٍ             لِاندرةُ خبانِ حالْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَياتِ، وايوضِ الرعاءَ فِي با جلِم كَذَلِك سلَي .عِيفَةَ    : قُلْتالضةَ واتِ الْقَوِيربِهِ أَنَّ الثَّم ادأَر
 ـ     التقْدِير لَيس وراءَ ذَلِك مِـن      : ئِذٍ يرجِع الْحدِيثُ دلِيلًا لِلْخصمِ، فَالصواب أَنْ يقَالَ       وفِيهِ أَنه حِين  . إِذَا انتفَت كَانَ الْإِيمانُ كَالْمعدومِ اه

                قْصالنالِ وقُّقِ الْكَمحلَى تلُّ عدا يضذَا أَيقَالُ هلٍ، لَا يدرةُ خبانِ الْكَامِلِ حالْإِيم مِن انِ أَوالِ الْإِيمقُـولُ      كَما نانِ، فَإِنةِ إِلَى الْإِيمبسانِ بِالن :
 الْخِلَاف إِنما هو فِي حقِيقَةِ الْإِيمانِ وهو التصدِيق الْقَلْبِي، هلْ هو قَابِلٌ لِلزيادةِ والنقْصانِ أَم لَا؟ بلِ الْمحقِّقُونَ مِن الشافِعِيةِ أَيضا علَى أَنَّ                      
                        حـدـثُ ميالَى حعت ةِ، لِأَنَّ اللَّهالِحالِ الصمالْأَع ودجهِ وإِلَي مضنأَنْ ي الُها كَممإِن أُ، أَوزجتلَا ي هرهوجانِ والْإِيم فْسفَإِنَّ ن ،لَفْظِي اعزالن

ومِن الْمعلُومِ أَنَّ الْأَصلَ فِي   ] ٢٧٧: البقرة[} إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ    {: ى الْإِيمانِ، وقَالَ  الْمؤمِنِين الْكَامِلِين عطَف الْأَعمالَ علَ    
معتزِلَةِ، وأَما الْآيات والْأَحادِيثُ الدالَّةُ علَى الزيادةِ الْعطْفِ التغاير، وأَما كَونُ الْأَعمالِ جزءَ الْإِيمانِ حقِيقَةً، فَإِنما هو مذْهب الْخوارِجِ والْ          

ومباحِثُ الْكَلَامِ، والنقْصانِ، فَإِما محمولَةٌ علَى ما ذَكَرنا، وإِما بِالنظَرِ إِلَى تعددِ الْمؤمِنِ بِهِ، وهذَا بحثٌ طَوِيلُ الذَّيلِ محلُّه كُتب الْعقَائِدِ 
 .واللَّه تعالَى أَعلَم بِحقِيقَةِ الْمرامِ

نْ وجـب   ثُم اعلَم أَنه إِذَا كَانَ الْمنكَر حراما وجب الزجر عنه، وإِذَا كَانَ مكْروها ندِب، والْأَمر بِالْمعروفِ أَيضا تبع لِما يؤمر بِهِ، فَإِ                     
                        ضِـدهِ، وبِضِـد رءِ أَمينِ الشع يهإِذِ الن ،امِلٌ لَهكَرِ شننِ الْمع يهدِيثِ لِأَنَّ النفِي الْح لَه ضرعتي لَمو ،وبدنفَم دِبإِنْ نو ،اجِبفَو

 معروف، وشرطُهما أَنْ لَا يؤدي إِلَى الْفِتنةِ، كَما علِم مِن الْحدِيثِ، وأَنْ يظَن قَبولُه، فَإِنْ                الْمنهِي إِما واجِب أَو مندوب أَو مباح والْكُلُّ       
 أَوِ امرأَةً، عبدا أَو فَاسِقًا أَو صـبِيا مميـزا إِذَا            ظَن أَنه لَا يقْبلُ فَيستحسن إِظْهار شِعارِ الْإِسلَامِ، ولَفْظُ من لِعمومِهِ شمِلَ كُلَّ أَحدٍ رجلًا              

لِـم  {: وقَالَ عز وجـلَّ   ] ٤٤: البقرة[} أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم    {: كَانَ، وإِنْ كَانَ يستقْبح ذَلِك فِي الْفَاسِقِ قَالَ تعالَى        
 :وأَنشد] ٢: الصف[} ما لَا تفْعلُونَتقُولُونَ 

 طَبِيب يداوِي الناس وهو مرِيض... وغَير تقِي يأْمر الناس بِالتقَى 
   وِيوقَالَ الن-    اللَّه هحِمر -    لَهلِمٍ قَوسحِ مردِهِ   : "  فِي شبِي هريغفَلْي "   ابٍ، وإِيج رأَم وه        ـاعمإِجةُ ونالسو ابوبِهِ الْكِتجلَى وع قطَابت قَد

                 بِخِلَافِهِم دتعلَا يافِضِ، ووالر ضعإِلَّا ب فِي ذَلِك الِفخي لَمو ،نيالد ةِ الَّتِي هِيصِيحالن ا مِنضأَي هِيةِ، وـ    . الْأُم  نِ أَبيمـرالْح امو قَالَ إِم
لَا نكْترِثُ بِخِلَافِهِم، ووجوبه بِالشرعِ لَا بِالْعقْلِ خِلَافًا لِلْمعتزِلَةِ، فَمن وجب علَيهِ وفَعلَه ولَم يمتثِلِ الْمخاطَب، فَلَا عتب بعـد                   : الْمعالِي

يهِ أَنْ يقْبلَ مِنه وهو فَرض كِفَايةٍ، ومن تمكَّن مِنه وتركَه بِلَا عذْرٍ أَثِم، وقَد يتعين كَما إِذَا كَـانَ               ذَلِك علَيهِ لِكَونِهِ أَدى ما علَيهِ، وما علَ       
          ى زري نكَمو ،والَتِهِ إِلَّا هإِز مِن كَّنمتلَا ي أَو ،وبِهِ إِلَّا ه لَمعضِعٍ لَا يوكَرٍفِي منلَى مع هغُلَام أَو هلَدو أَو هتجـنِ   : قَالُوا. وـقُطُ عسلَا يو

ا يشترطُ فِي الْـآمِرِ     الْمكَلَّفِ لِظَنهِ أَنْ لَا يفِيد، بلْ يجِب علَيهِ فِعلُه، فَإِنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمِنِين، وما علَى الرسولِ إِلَّا الْبلَاغُ الْمبِين، ولَ                   
                         ـهفْسن رأْمئَانِ أَنْ ييهِ شلَيع اجِبطْلَقًا، لِأَنَّ الْوهِ ملَيع جِبلْ يب ،هنى عهنا يا منِبتجبِهِ م رأْما يثِلًا متمالِ مكُونَ كَامِلَ الْحاهِي أَنْ يالنو

    هرغَي رأْميا واههنيرِ؟ قَالُوا  ولَالُ بِالْآخالْإِخ لَه احبي فا كَيدِهِملَّ بِأَحفَإِذَا أَخ ،اههنيو : ثَابِت ولْ هاتِ، بابِ الْوِلَايحبِأَص ذَلِك صتخلَا يو
الْمعروفِ وينهونهم عنِ الْمنكَرِ، مع تقْرِيرِ الْمسلِمِين إِيـاهم وتـركِ           علَى آحادِ الْمسلِمِين، فَإِنَّ السلَف الصالِح كَانوا يأْمرونَ الْولَاةَ بِ         

                  لِفتخي ذَلِكو ،هنى عهنيبِهِ و رأْما يا بِمالِمكَانَ ع نى مهنيو رأْما يمإِن هإِن اغُلِ بِهِ، ثُمشلَى التع بِيخِهِموت      ءِ فَإِنْ كَانَ مِنيتِلَافِ الشبِاخ 
                  إِنْ كَانَ مِنا، وبِه الِمع لِمِينسا، فَكُلُّ الْموِهحنرِ ومالْخا ونالزكَاةِ والزامِ ويالصلَاةِ وةِ كَالصورهشاتِ الْممرحةِ أَوِ الْماتِ الظَّاهِراجِبالْو

لِ والْأَقْوالِ، وما يتعلَّق بِالِاجتِهادِ لَم يكُن لِلْعوام مدخلٌ فِيهِ، لِأَنَّ إِنكَاره علَى ذَلِك لِلْعلَماءِ، ثُم الْعلَماءُ إِنما ينكِرونَ ما أَجمع       دقَائِقِ الْأَفْعا 
      فِيهِ فَلَا إِن لَفتخا الْمأَمةُ، وهِ الْأَئِملَيع                بكُونَ أَقْرلِي فُقراهِي أَنْ يالنغِي لِلْآمِرِ وبنيو ،صِيبهِدٍ نتجنِ كُلَّ ميبذْهدِ الْملَى أَحفِيهِ، لِأَنَّ ع كَار

      افِعِيالش امقَالَ الْإِم طْلُوبِ، فَقَدصِيلِ الْمحإِلَى ت :       هحصن ا فَقَدسِر اهظَ أَخعو نم       هـانشو هحفَض ةً فَقَدلَانِيع ظَهعو نمو ،هانزقَـالَ  . و



 ٩٧

لَى إِقَامِ الصلاَةِ، وإِيتاءِ الزكَاةِ، والنصحِ لِكُلِّ        ع �بايعت رسولَ اللَّهِ    «: وعن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قَالَ      
  ٢٨٨»مسلِمٍ

سمِعت جرِير بن عبدِ اللَّهِ، يقُولُ يوم مات المُغِيرةُ بن شعبةَ، قَام فَحمِد اللَّه              : وعن زِيادِ بنِ عِلاَقَةَ، قَالَ    
لَيكُم بِاتقَاءِ اللَّهِ وحده لاَ شرِيك لَه، والوقَارِ، والسكِينةِ، حتى يأْتِيكُم أَمِير، فَإِنما             ع: وأَثْنى علَيهِ، وقَالَ  

 �أَتيت النبِي   أَما بعد، فَإِني    : استعفُوا لِأَمِيرِكُم، فَإِنه كَانَ يحِب العفْو، ثُم قَالَ       : ثُم قَالَ . يأْتِيكُم الآنَ 
قُلْت :    لَيطَ عرلاَمِ فَشلَى الإِسع كايِعلِمٍ  «: أُبسحِ لِكُلِّ مصالنجِدِ      » وذَا المَسه برذَا، ولَى هع هتعايفَب

 ٢٨٩"إِني لَناصِح لَكُم، ثُم استغفَر ونزلَ
     جدِ اللَّهِ الْببنِ عرِيرِ بج نقَالَ وع لِي :قُلْت :    لَيرِطْ عتولَ اللَّهِ، اشسا رفَقَالَ. ي :»     ـرِكشلَا تو اللَّه دبعت

 ٢٩٠»بِهِ شيئًا، وتصلِّي الصلَاةَ الْمكْتوبةَ، وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ، وتنصح لِلْمسلِمِ، وتبرأُ مِن الْكَافِرِ

                                                                                                                                            

   اللَّه هحِمر اضالْقَاضِي عِي :       الظَّالِمو الِحالص الْعِقَاب مع دفَإِذَا فَس ،مِلَاكُهرِ والْأَم امينِ بِهِ قِوفِي الد ظِيمع ابب ابذَا الْبإِنَّ ه .الَىقَالَ تع :
 )٣٢٠٨/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ] ٢٥: الأنفال[} واتقُوا فِتنةً لَا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً{

         ا، وى فِيهِمهنيو رأْملِمٍ أَنْ يسنِ كَانَ لِكُلِّ ميورِيرا ضإِنْ كَان كَرنالْمو وفرعالْمـلُ  وا أَهيِ فِيهِمهالنرِ وبِالْأَم قُوما يمنِ، فَإِنيظَرِيا نإِنْ كَان
 .الْعِلْمِ

 فَهم بعضِ الناسِ فِيهِ وهو قَولُ ولِلْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ شروطٌ مبينةٌ فِي الْفِقْهِ والْآدابِ الشرعِيةِ، إلَّا أَني أُنبه إِلَى شرطٍ ساءَ         
وهذَا شرطٌ قَد خرم مزِيةَ الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عـنِ الْمنكَـرِ، واتخـذَه          . يشترط أَن لَا يجر النهي إِلَى منكَرٍ أَعظَم       : بعضِ الْفُقَهاء 

ولَقَد ساءَ فهمهم فِيهِ إِذا مراد مشترِطِهِ أَنْ يتحقَّق الْأَمر أَنَّ أَمره يجر إِلَى منكَرٍ أَعظَم لَا أَن يخَاف                   . تركِ هذَا الْواجِبِ  الْمسلِمونَ ذَرِيعةً لِ  
 )٤١/ ٤(تنوير التحرير وال.أَو يتوهم إِذِ الْوجوب قَطْعِي لَا يعارِضه إِلَّا ظَن أَقْوى

 )٥٦ (- ٩٧)٧٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٥٧)(٢١/ ١( صحيح البخاري - ٢٨٨
: أَي) وإِيتاءِ الزكَـاةِ (إِقَامتِها وإِدامتِها وحذْف تاءِ الْإِقَامةِ عِند الْإِضافَةِ لِلْإِطَالَةِ    : أَي)  علَى إِقَامِ الصلَاةِ   - � -بايعت رسولَ اللَّهِ    : قَالَ(

وإِنما اقْتصر علَى الصلَاةِ والزكَاةِ لِكَونِهِما أُميِ الْعِباداتِ الْمالِيةِ والْبدنِيةِ، وهما أَهم أَركَانِ : قَالَ النووِي. إِعطَائِها وتملِيكِها لِمستحِقِّيها
لِأَنه أَسلَم عام توفِّي رسـولُ  ؛ لَا يقَالُ لَعلَّ غَيرهما مِن الصومِ والْحج لَم يكُونا واجِبينِ حِينئِذٍ  . اهـ.  وإِظْهارِها الْإِسلَامِ بعد الشهادتينِ  

لْبدنِيةِ، ومن أَقَام علَى محافَظَةِ الصلَواتِ ومداومتِها، فَبِالْأَولَى أَنْ   ولِأَنَّ الصوم مِن جملَةِ الْعِباداتِ ا     ؛  كَما سبق فِي ترجمتِهِ      - � -اللَّهِ  
من قَام بِهِما قَام بِهِ، لَـا       يقِيم بِالصومِ بِخِلَافِ عكْسِهِ، كَما هو مشاهد فِي أَهلِ الزمانِ، والْحج مركَّب مِن الْعِباداتِ الْمالِيةِ والْبدنِيةِ، فَ                

: بِضم فَسكُونٍ أَي  ) والنصحِ(والزكَاةُ واجِبةٌ فِي كُلِّ سنةٍ      . سِيما ومحلُّه فِي الْعمرِ مرةً بِخِلَافِ الصلَاةِ، فَإِنَّ لَها أَوقَاتا فِي كُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ             
 اشـترِي لَـه فَـرس    - رضِي اللَّه عنه -أَنَّ جرِيرا «روِي : قَالَ النووِي. مِن خاصةِ الْمسلِمِين وعامتِهِم : أَي)  مسلِمٍ لِكُلِّ(وبِالنصِيحةِ  

فَرسك : ذَلِك إِلَيك يا عبد اللَّهِ، فَقَالَ  : رهمٍ أَتبِيعه بِأَربعِمِائَةٍ؟ قَالَ   فَرسك خير مِن ثَلَاثِمِائَةِ دِ    : بِثَلَاثِمِائَةِ دِرهمٍ فَقَالَ جرِير لِصاحِبِ الْفَرسِ     
بايعت رسولَ اللَّهِ   :  ذَلِك، فَقَالَ  خير مِن ذَلِك أَتبِيعه بِخمسِمِائَةٍ؟ ثُم لَم يزلْ يزِيده مِائَةً مِائَةً حتى بلَغَ ثَمانِمِائَةٍ، فَاشتراه بِها فَقِيلَ لَه فِي                  

 )٣١١٢/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح »  علَى النصحِ لِكُلِّ مسلِمٍ- � -

  )٥٨)(٢١/ ١(صحيح البخاري  - ٢٨٩
ناب عند موته ابنـه عـروة   أي جرير بن عبد االله وقد كان المغيرة واليا على الكوفة في خلافة معاوية رضي االله عنهم واست     ) قام(ش  [  

. السكون والهـدوء  ) السكينة. (الرزانة) الوقار] (فتح. [وقيل استناب جرير بن عبد االله ولذا قام وخطب هذه الخطبة بعد موت المغيرة             
 ].  اطلبوا له العفو من االله تعالى) استعفوا(

 صحيح ) ١٩١٥٣)(٤٩١/ ٣١(مسند أحمد مخرجا  - ٢٩٠



 ٩٨

يا رسولَ اللَّهِ، ابسطْ يدك     :  وهو يبايِع، فَقُلْت   �أَتيت النبِي   : قَالَ جرِير : ي نخيلَةَ الْبجلِي قَالَ   وعن أَبِ 
صـلَاةَ، وتـؤتِي    أُبايِعك علَى أَنْ تعبد اللَّه، وتقِيم ال      «: حتى أُبايِعك، واشترِطْ علَي، فَأَنت أَعلَم، قَالَ      

رِكِينشالْم فَارِقتو ،لِمِينسالْم اصِحنتكَاةَ، و٢٩١»الز 
قُلْت يا رسولَ اللَّهِ، إِني حلَفْت أَنْ لَا آتِيك ولَا آتِي دِينك وقَد جِئْـت               : وعن معاوِيةَ بنِ حيدةَ، قَالَ     

    ش هقِلُ مِنا لَا أَعرهِ اللَّهِ          أَمجبِو أَلُكي أَسإِنو ،ولُهسرو همِن نِي اللَّهلَّما عئًا، إِلَّا م؟     : يـكبا رنإِلَي ثَكعب بِم
لَّـهِ  أَسلَمت وجهِـي لِ   : أَنْ تقُولَ : " يا رسولَ اللَّهِ، وما آيات الْإِسلَامِ؟ قَالَ      : فَقُلْت» بِالْإِسلَامِ«: فَقَالَ

                لُ اللَّـهقْبانِ، لَا يصِيرانِ نوأَخ ،مرحلِمٍ مسم نلِمٍ عسكُلُّ مكَاةَ، والز تِيؤتلَاةَ، والص قِيمتو ،تلَّيختو
: نَّ ربي داعِنِي، وإِنه سـائِلِي     مِمن أَشرك بعد إِسلَامِهِ عملًا، أَلَا إِني ممسِك بِحجزِكُم عنِ النارِ، أَلَا وإِ            

يا رسـولَ   : قُلْت: قَالَ" أَي رب قَد بلَّغتهم، فَلْيبلِّغْ شاهِدكُم غَائِبكُم        : هلْ بلَّغت عِبادِي؟ وإِني قَائِلٌ    
 ٢٩٢»يكْفِكهذَا دِينكُم، وأَينما تحسِن «: اللَّهِ، هذَا دِيننا؟ فَقَالَ

 ٢٩٣»لِيبلِّغْ شاهِدكُم غَائِبكُم«:  قَالَ�وعنِ ابنِ عمر، أَنَّ رسولَ اللَّهِ  
      بِيالن ةَ، ذُكِركْرأَبِي ب نقَالَ �وع  :»    الَكُموأَمو اءَكُمقَـالَ          -فَإِنَّ دِم هسِـبأَحو ـدمحقَـالَ م - 

  ح كُملَيع ،كُماضرأَعو            ائِـبالغ كُممِن اهِدلِّغِ الشبذَا، أَلاَ لِيه رِكُمهذَا، فِي شه مِكُموةِ يمركَح ،امر« .
 ٢٩٤مرتينِ» أَلاَ هلْ بلَّغت«، كَانَ ذَلِك �صدق رسولُ اللَّهِ : وكَانَ محمد يقُولُ

        ،هنع اللَّه ضِيةَ ركْرأَبِي ب نقَالَوع :   بِيا الننطَبرِ، قَالَ   �خحالن موذَا؟   «:  يمٍ هوي ونَ أَيردا»أَتقُلْن، :
بلَـى،  : قُلْنا» أَلَيس يوم النحرِ؟  «: اللَّه ورسولُه أَعلَم، فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميهِ بِغيرِ اسمِهِ، قَالَ          

اللَّه ورسولُه أَعلَم، فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميهِ بِغيرِ اسـمِهِ، فَقَـالَ             : ،قُلْنا» شهرٍ هذَا؟  أَي«: قَالَ
نا أَنـه   اللَّه ورسولُه أَعلَم، فَسكَت حتى ظَن     : قُلْنا» أَي بلَدٍ هذَا؟  «بلَى، قَالَ   : ،قُلْنا»أَلَيس ذُو الحَجةِ؟  «

                                                 
 صحيح ) ٤١٧٧)(١٤٨/ ٧(سنن النسائي  - ٢٩١
 صحيح ) ٤٠١)(٤٠٩/ ١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٢٩٢

التفرغ، أراد التبعد من الشرك وعقد القلب على الإيمان،         : وتخليت لا التخلِّي  : "قال السندي .وهي معقد الإزار  : جمع حجزة " بحجزكم"
 .غاًأي تركت جميع ما يعبد من دون االله وصرت عن الميل إليه فار

، "من مشرك أشرك بعدما أسـلم     : "كذا وقع هنا، وفي بعض الروايات     " لا يقبل االله من مشرك يشرك بعدما أسلم عملاً        : "وقوله: قلنا
 أن هذا المشرك الذي أسلم قد ارتد وأشرك بعد إسلامه، ثم رجع إلى الإسلام، وعند ذلك لا يقبل                   - كما ذكر السندي   -وظاهره يفيد 

، وهو يفيد أن الذي أسلم بعد شركه في دار الكفر "من مشرك بعدما أسلم: "ووقع في رواية النسائي. ارق دار الكفرمنه عمل إلى أن يف
 .لا يقبل منه عمل حتى يفارقها إلى دار الإسلام

 �سلام إلى الـنبي     وعلى كلا الحالين، فالهجرة من دار الكفر في حق من لم يقدر على عبادة االله متعيّنة، وقد كانت الهجرة في أول الإ                     
 .٢٣٠ -٧/٢٢٩ و٣٩-٦/٣٨" الفتح"انظر تفصيل ذلك في . واجبة على الأفراد مطلقاً

 )٢٣٨/ ٣٣(إلى أن،مسند أحمد ط الرسالة : بمعنى" أو"إلى أن يفارق، فكلمة : بالنصب، أي: قال السندي" أو يفارق: "وقوله
 صحيح ) ٢٣٥)(٨٦/ ١(سنن ابن ماجه  - ٢٩٣
  )١٠٥)(٣٣/ ١ (صحيح البخاري - ٢٩٤



 ٩٩

فَإِنَّ دِماءَكُم وأَموالَكُم علَـيكُم     «: بلَى، قَالَ : قُلْنا» أَلَيست بِالْبلْدةِ الحَرامِ؟  «سيسميهِ بِغيرِ اسمِهِ، قَالَ     
            مِ توذَا، إِلَى يه لَدِكُمذَا، فِي به رِكُمهذَا، فِي شه مِكُموةِ يمركَح ،امرـلْ        حأَلَـا ه ،كُـمبنَ رلْقَـو

اللَّهم اشهد، فَلْيبلِّغِ الشاهِد الغائِب، فَرب مبلَّغٍ أَوعى مِن سـامِعٍ، فَلَـا             «: نعم، قَالَ : ،قَالُوا»بلَّغت؟
  ٢٩٥»ترجِعوا بعدِي كُفَّارا، يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ

  دِ الربع نأَبِيهِ         وع نودٍ ععسنِ مدِ اللَّهِ ببنِ عنِ بمولُ اللَّهِ : قَالَ، حسقَالَ ر� :»  ـمِعأً سرام اللَّه رضن
 همِعا سى كَمدِيثًا فَأَدا حامِعٍ، مِنس ى مِنعلَّغٍ أَوبم ب٢٩٦» فَر 

نضر اللَّه امرأً سمِع مقَالَتِي فَبلَّغها، فَرب حامِلِ        «: - � -للَّهِ  قَالَ رسولُ ا  : وعن زيدِ بنِ ثَابِتٍ، قَالَ     
          همِن أَفْقَه وه نامِلِ فِقْهٍ إِلَى مح بررِ فَقِيهٍ، وـلِمٍ         " » فِقْهٍ غَيسـرِئٍ مام قَلْـب هِنلَيغِلُّ عثَلَاثٌ لَا ي :

لِ لِلَّهِ، ومالْع لَاصإِخ تِهِماعمج وملُزو ،لِمِينسةِ الْملِأَئِم حص٢٩٧"الن 
                                                 

) ١٦٧٩ (٣٠ ،٢٩) ١٣٠٥/ ٣(صحيح مسـلم    - ٦٩٥ - ١٧٤١)٢٥٣: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢٩٥
تفعلون ما يفعـل    ) كفارا. (ذو مرفوع على أنه اسم ليس وخبرها محذوف والتقدير أليس ذو الحجة هذا الشهر             ) أليس ذو الحجة  (ش  [

 ] يكفر بعضكم بعضا فيستبيح قتلهالكفار في ضرب رقاب المسلمين أو
                   الِكِينابِهِ إِلَّا الْهب نع دطْرلَا يو ،الِكِينلِلس وحفْتاللَّهِ م اباءٌ إِلَى أَنَّ بإِيمو ،ابِعِينةٌ لِلتقْوِيتو ،ائِبِينةٌ لِلْغلِيسمرقاة المفـاتيح شـرح     "فِيهِ ت

 )١٨٣٧/ ٥(مشكاة المصابيح 

 صحيح) ١٧٢: ص(كفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ال - ٢٩٦
)  اللَّه رضن (أَي :  رون)ًأرام (ا  : أَيصخش)  ئًايا شمِن مِعس : (       بِيالن ةَ مِنادِرالَ الصالْأَفْعالَ والْأَقْو معي- � -    مهنع اللَّه ضِيابِهِ رحأَصو 

 لَيلُّ عدي      الطِّيبِي ا قَالَهعِ فِي مِنمةُ الْجهِ صِيغ .   لُهرٍ قَوجح نقَالَ ابو :             ئًا مِـنـيةِ شابحالص مِن مِعس نلُ ممشةِ فَياعملِلْج همِلُ أَنتحا يمِن
الِ والْأَفْعالِ الصادِرةِ مِنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام وأَصحابِهِ غَفْلَةً عن كَونِهِ معمولًـا             عموم الْأَقْو " شيئًا  " الْمراد مِن   : الْأَقْوالِ، وقَولُ شارِحٍ  

 علَيهِ الصلَاةُ والسلَام كَانَ يفْعلُ، كَـذَا        ، وقَد يسمع مِن الصحابِي أَنه     "مِنا  " لَما قِيلَ بِعمومِ    : أَقُولُ. لِسمِع الَّذِي لَا يكُونُ إِلَّا فِي الْقَولِ      
                       ـصـا خمإِنا، وضائِلَ أَيمالشلَ والْفِعلَ ولُ الْقَومشالَّذِي ي الْعِلْم وعِ همبِالس ادرأَنَّ الْم عى، منعذَا الْملِ بِهبِالْفِع عمالس لَّقعتأَنْ ي حص

ا        السهِ غَالِبلَيالْعِلْمِ ع اردبِالذِّكْرِ لِأَنَّ م عم)هلَّغفَب ( دِيدِ أَيشاسِ     : بِالتلِلن وعمسءَ الْميقَلَ الشن) همِعا سكَم (  رِيهقَالَ الْأَب ، :   الٌ مِنا حإِم
       ولٌ مفْعا مإِمولِهِ، وفْعم مِن أَو هلَّغا فَاعِلِ بمو ،ى فِـي              : طْلَقعس هاءِ، لِأَنعذَا الدبِه همِعا سدِيثِ كَملِّغَ الْحبم صةٌ خرِيدصم ولَةٌ أَوصوم

يثِ وفَضلِهِ ودرجةِ طُلَّابِهِ حيثُ خصهم النبِي       نضارةِ الْعِلْمِ وتجدِيدِ السنةِ فَجازاه بِالدعاءِ بِما يناسِب حالَه، وهذَا يدلُّ علَى شرفِ الْحدِ             
 فَائِدةٌ سِوى أَنْ يستفِيد بركَـةَ هـذِهِ         - بِدعاءٍ لَم يشرِك فِيهِ أَحد مِن الْأُمةِ، ولَو لَم يكُن فِي طَلَبِ الْحدِيثِ وحِفْظِهِ وتبلِيغِهِ                 - � -

اختلِف فِي نقْلِ الْحدِيثِ بِالْمعنى، وإِلَـى       : وقَالَ محيِي السنةِ  . لْمباركَةِ لَكَفَى ذَلِك فَائِدةً وإِنما وجد فِي الدارينِ حظا وقَسما         الدعوةِ ا 
      اهِدجقَالَ مو ،عِيخالنو بِيعالشو نسالْح بازِهِ ذَهوقِّ: جن      زِدلَا تو ا شِئْتدِيثِ مالْح مِن انُ : صفْيقَالَ سـا      : وكَم كُمثْتـدح إِنْ قُلْت

       كِيعقَالَ وى، ونعالْم وا همقُونِي فَإِندصفَلَا ت تمِعس :           نِ ابع ،وبقَالَ أَيو ،اسالن لَكه ا فَقَداسِعى ونعكُنِ الْمي إِنْ لَم نِ سِيرِين :  ـتكُن
أَسمع الْحدِيثَ عن عشرةٍ واللَّفْظُ مختلِف والْمعنى واحِد، وذَهب قَوم إِلَى اتباعِ اللَّفْظِ، مِنهم ابن عمر، وهو قَولُ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ،                     

      نِ عابسٍ، ونِ أَنالِكِ بمو ،نِ سِيرِينابةِ   ونيِي السحقَالَ مةَ، ونيي :          ،الْأَكْثَرِين دةٌ عِنائِزجاءِ، ولَمالْع اتٍ مِناعمج دعِن امرى حنعةُ بِالْمايوالر
أَحفَظُ : أَي) أَوعى لَه (الْمشددةِ أَي منقُولٍ إِلَيهِ وموصولٍ لَديهِ       بِفَتحِ اللَّامِ   ) : فَرب مبلَّغٍ . (إِلَّا عِند نِسيانِ اللَّفْظِ   : قُلْت. والْأَولَى اجتِنابها 

 لَه قَنأَتو مأَفْهطُ وبأَضدِيثِ وامِعٍ(لِلْحس مِن (ا : أَيثَانِي هلَّغبلًا وأَو مِعس نمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "مِم)٣٠٨/ ١( 
 صحيح) ٨٨) (٢٠٠/ ١(ند الحميدي مس - ٢٩٧

. وهي في الأصل حسن الوجه والبريـق . من النضارة. يقال نضر ونضر. قال الخطابي دعا له بالنضارة وهي النعمة  ) نضر االله امرءا  (ش  [
لحسن وخلـوص   والمراد ألبسه االله النضرة وهي ا     . والأول الصواب . وقيل روى مخففا وأكثر المحدثين يقول بالتثقيل      . وأراد حسن قدره  

قال ابن عيينة ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نضرة            . أي جمله وزينه وأوصله االله إلى نضرة الجنة أي نعيمها ونضارا          . اللون



 ١٠٠

يا أَبا عامِرٍ أَلَـا     «: �كَانَ رجلٌ قُتِلَ مِنهم بِأَوطَاسٍ، فَقَالَ لَه النبِي         : وعن أَبِي عامِرٍ الْأَشعرِي، قَالَ     
} ذِين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضركُم مـن ضـلَّ إِذَا اهتـديتم            يا أَيها الَّ  {فَتلَا هذِهِ الْآيةَ    » غَيرت؟

أَين ذَهبتم؟ إِنما هِي يا أَيها الَّـذِين آمنـوا لَـا            «: ، وقَالَ � فَغضِب رسولُ اللَّهِ     ٢٩٨]١٠٥: المائدة[
 ٢٩٩»هتديتميضركُم من ضلَّ مِن الْكُفَّارِ إِذَا ا

يا : فَقَالَ رجلٌ » انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُوما    «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      
تحجزه، أَو تمنعه،   «: رسولَ اللَّهِ، أَنصره إِذَا كَانَ مظْلُوما، أَفَرأَيت إِذَا كَانَ ظَالِما كَيف أَنصره؟ قَالَ            

هرصن الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِك ٣٠٠»مِن 

                                                                                                                                            

وتلوت عليه ) نضر االله امرءا( في المنام فقلت يا رسول االله أنت قلت - � -لهذا الحديث، وقال القاضي أبو الطيب الطبري رأيت النبي 
من الغل وهـو الحقـد      " يغل  " ويروى  . من الإغلال وهو الخيانة   ) لا يغل ". (أنا قلته   . نعم" فقال لي   . الحديث جميعه ووجهه يتهلهل   

فيكون المعنى قلب الرجل المسلم حال كونه متصفا ذه الخصال          . حال من القلب الفاعل   " عليهن  " ويحتمل أن يكون قوله     . والشحناء
أي " يغل " متعلقا بقوله " عليهن " ويحتمل أن يكون قوله . الخيانة والحقد والشحناء ولا يدخله مما يزيله عن الحق        الثلاث لا يصدر عنه     

. لا يخون في هذه الخصال أي من شأن قلب المسم أن لا يخون ولا يحسد فيها بل يأتي ا بتمامها بغير نقصان في حق مـن حقوقهـا                           
أو لا يكون له غـرض      . دون غرض آخر دنيوي أو أخروي     . يقصد بالعمل وجهه ورضاه فقط    معنى الإخلاص أن    ) إخلاص العمل الله  (

فالأول إخلاص الخاصة والثاني إخلاص العامة، وقال الفضيل بن عياض العمل لغير االله شرك وترك العمل لغـير   . دنيوي من سمعة ورياء   
أي موافقة المسـلين في الإعتقـاد       ) ولزوم جماعتهم . ( ولو للأئمة  أي إرادة الخير  ) والنصح. (والإخلاص أن يخلصك االله منها    . االله رياء 

 ].والعمل الصالح
 ـ. يأمر االلهُ تعالَى المٌُؤمِنين بِأنْ يصلِحوا أنفُسهم، وأنْ يفْعلُوا الخَير جهد طَاقَتِهِم، لِيتقَربوا بِذَلِك إلى االلهِ  - ٢٩٨ الَى أنعت مهبِرخيو  ـنم ه

:  عن هذِهِ الآيةِ فَقَـالَ �وسئِلَ رسولُ االلهِ " أصلَح نفْسه وأَمره مِنهم، فَلاَ يضره فَساد من فَسد مِن الناسِ، سواءٌ اكَانَ قَرِيباً أو بعِيداً،            
      تكَرِ، حنِ المُنوا عاهنتوفِ، وروا بِالمَعمِرلِ ائْتب             لَيكأيِهِ، فًَعأيٍ بِركُلِّ ذِي ر ابجإعةً، وثَرؤيا مندعاً، وبتم وىهطَاعاً، واً محش متأَيى إذا ر

، لِلَعامِلِ فِيهِن أجر خمسِـين رجـلاً        بِخاصةِ نفْسِك، ودع عنك العوام، فَإنَّ مِن ورائِكُم أياماً الصابِر فِيهِن مِثْلُ القَابِضِ علَىة الجَمرِ              
 لِكُمملُونَ كَعمعي) "مِذِيرالت اهور. ( 

رِ، فَهذا فَرض لاَ هوادةَ فِيـهِ،       فَالمُؤمِن لاَ يكُونُ مهتدِياً إذَا أصلَح نفْسه، ولَم يهتم بإِصلاَحِ غَيرِهِ، بِأنْ يأمره بِالمَعروفِ، وينهاه عنِ المُنكَ                
، بترقيم  ٧٧٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد     .ولَكِن هذِهِ الفَرِيضةُ تسقُطُ إذا فَسد الناس فَساداً لاَ يرجى معه تأثِير الوعظِ والإِرشادِ             

 )الشاملة آليا
 طاعفيه انق ) ١٧١٦٥)(٣٩٨/ ٢٨(مسند أحمد مخرجا  - ٢٩٩
، روى عنـه  �سمع أبا مسعود صاحب رسول االله ) : " ١٨٠ / ٣(، وقال   "ثقات التابعين   " خفي عليه أن ابن حبان أورده في        : قلت

وأبو مسعود مات سنة أربعين، وأبو عامر الأشعري مات في خلافة عبد الملك ابن              : قلت".شعبة بن الحجاج، مات سنة عشرين ومائة        
، فهو بإمكانه أن يسمع منه من باب أولى، لأنه تأخر وفاته عن وفـاة أبي مسـعود                  ٧٣، وقيل سنة    ٦٥مروان، وكانت خلافته سنة     

 . مات سنة عشرين ومائة. أنه ثقة من الرابعة" التقريب " ولذلك ذكر الحافظ في . بعشرين سنة أو أكثر
مع الأحاديث الكثيرة التي توجب الأمر بالمعروف       إن الحديث صحيح الإسناد، ورجاله كلهم ثقات،وهو يلتقي في الجملة           : وجملة القول 

 )١٢٨/ ٦(سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .والنهي عن المنكر، وهي كثيرة معروفة
 )٦٩٥٢)(٢٢/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٠٠

» اكأَخ رصان « (ِأَي :  لِمسالْم)اظَالِم (    ِولفْعالْم الٌ مِنح) اظْلُومم أَو(   وِيعنت ) ٌلجفَقَالَ ر :   هرصولَ اللَّهِ، أَنسا ري (ا  : أَيأَن) ـاظْلُومم ( ،
ى       : أَينبالْم ظَاهِر وها وظْلُومنِهِ مالَ كَوا؟  (حظَالِم هرصأَن ففَكَي (     ىنعالْم فِيخ هفَإِن ،)َالظُّلْمِ: قَال مِن هعنمالَّ: ، أَيِ) ت  لَـهفِع رِيدذِي ي



 ١٠١

إِنكُم منصـورونَ ومصِـيبونَ     «:  يقُولُ - � -سمِعت رسولَ اللَّهِ    : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ     
 اللَّه ولْيأْمر بِالمَعروفِ ولْينه عنِ المُنكَرِ، ومن كَذَب علَـي           ومفْتوح لَكُم، فَمن أَدرك ذَلِك مِنكُم فَلْيتقِ      

 ٣٠١»متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ
ن أَشكَر الناسِ،   كُن ورِعا تكُن أَعبد الناسِ، وكُن قَنِعا تكُ       «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

               حِكأَقِلَّ الضا، ولِمسم كُنت كراوج نةَ مراوجم سِنأَحا، ومِنؤم كُنت فْسِكلِن حِبا تاسِ ملِلن أَحِبو
الْقَلْب مِيتحِكِ تةَ الض٣٠٢»فَإِنَّ كَثْر 

                                                                                                                                            

)فَذَلِك (أَي :    همِن اهإِي كعنم) اهإِي كرصن (طْغِيهِ          : أَيفْسِهِ الَّتِي تلَى نع وِيهِ أَوغطَانِهِ الَّذِي ييلَى شمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح     "ع
)٣١٠٣/ ٧( 

أن تروض نفوس العرب على الانقياد لهذه المشاعر القوية، والاعتياد لهذا السلوك الكريم لقد استطاعت التربية الإسلامية، بالمنهج الرباني، 
انصر أَخاك ظَالِما،   «: كان المنهج العربي المسلوك والمبدأ العربي المشهور      .. وكانت أبعد ما تكون عن هذا المستوي وعن هذا الاتجاه           .. 

كان التعاون على الإثم والعدوان أقرب وأرجح من التعاون على الـبر والتقـوى              . نعرة العصبية كانت حمية الجاهلية، و   .. » أَو مظْلُوما 
وذلك طبيعي في بيئة لا ترتبط باالله ولا تسـتمد  . وندر أن قام في الجاهلية حلف للحق    . وكان الحلف على النصرة، في الباطل قبل الحق       
وهـو  .. » انصر أخاك ظالما أو مظلوما«: ثل ذلك كله ذلك المبدأ الجاهلي المشهور      يم.. تقاليدها ولا أخلاقها من منهج االله وميزان االله         

 :المبدأ الذي يعبر عنه الشاعر الجاهلي في صورة أخرى، وهو يقول
 !وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد

ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ أَنْ          «: جاء ليقول للذين آمنوا   .. جاء المنهج الرباني للتربية     .. ثم جاء الإسلام    
 ..» واتقُوا اللَّه، إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ. وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى، ولا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ. تعتدوا

 من حمية الجاهليـة،     - ويخرج البشرية كلها     -جاء ليخرج العرب    . لوب باالله وليربط موازين القيم والأخلاق بميزان االله       جاء ليربط الق  
 ..ونعرة العصبية، وضغط المشاعر والانفعالات الشخصية والعائلية والعشائرية في مجال التعامل مع الأصدقاء والأعداء 

وكان هذا هو المولد الجديد للعرب كمـا        .. ولد الإنسان الذي يتخلق بأخلاق االله       .. بية  من جديد في الجزيرة العر    » الإنسان«وولد  
انصر أخاك ظالما أو    «: ولم يكن قبل الإسلام في الجزيرة إلا الجاهلية المتعصبة العمياء         .. كان هو المولد الجديد للإنسان في سائر الأرض         

 !لية المتعصبة العمياءكذلك لم يكن في الأرض كلها إلا هذه الجاه.»مظلوما
وقـول االله   .»انصر أخاك ظالما أو مظلومـا     «: والمسافة الشاسعة بين درك الجاهلية، وأفق الإسلام هي المسافة بين قول الجاهلية المأثور            

ونوا علَى الْبِر والتقْوى، ولا تعاونوا علَـى الْـإِثْمِ          وتعا. ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ أَنْ تعتدوا          «: العظيم
 )١٢١٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب! وشتان شتان.»والْعدوانِ

 صحيح) ٤١٥٦) (٢٢٠/ ٧(ومسند أحمد ط الرسالة ) ٢٢٥٧) (٥٢٤/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٠١
 ) ورصنم كُمونَإِن (اءِ   : أَيدلَى الْأَعع)َونصِيبمو (ائِمِ  : أَينلِلْغ) لَكُم وحفْتمو ( ِةُ   : ، أَيالْكَثِير الْبِلَاد)  ذَلِك كرأَد نفَم ( أَي ، :   ا ذُكِـرم

  كُممِن) قِ اللَّهتفَلْي ( كُونَ كَامِلًا      : ، أَيورِهِ لِيمِيعِ أُمفِي ج)رأْملْيكَرِ    وننِ الْمع هنلْيوفِ ورعتِهِ،       ) .  بِالْمارامِ إِما فِي أَيملًا لَا سِيكْمكُونَ ملِي
مرقاة المفاتيح  . نى الْأَعم واللَّه أَعلَم   الْمراد بِالْمنكَرِ الْغلُولُ وهو الْخِيانةُ فِي الْغنِيمةِ، والظَّاهِر أَنَّ الْمراد هو الْمع           : وتحصِيلِ عدالَتِهِ، وقِيلَ  
 )٣٨٢٤/ ٩(شرح مشكاة المصابيح 

 صحيح) ٤٢١٧) (١٤١٠/ ٢(وسنن ابن ماجه  ) ٣٢٣)(١٣٤: ص(الآداب للبيهقي  - ٣٠٢
 .]فإن من أعظم الشكر الرضا بما تيسر) أشكر الناس. (أي من أعبدهم) تكن أعبد الناس (-ش [
فَيعملُ بِهِن أَو يعلَـم مـن       (الْأَحكَام الْآتِيةَ لِلسامِعِ الْمصورةَ فِي ذِهنِ الْمتكَلِّمِ، وأَي لِلِاستِفْهامِ          : أَيِ) هؤلَاءِ الْكَلِماتِ من يأْخذْ عني    " 

ذَكَره الطِّيبِي رحِمه اللَّه وتبِعه غَيره، والظَّاهِر أَنَّ        ] ٦: المرسلات[} و نذْرا عذْرا أَ {: أَو بِمعنى الْواوِ كَما فِي قَولِهِ تعالَى      ) : يعملُ بِهِن؟ 
 "  لِهِ  " أَوبِقَو اوِيضيهِ الْبإِلَي ارا أَشوِيعِ كَمنةِ لِلتأَنْ: فِي الْآي كِنميو ،طِلِينبا لِلْمذْرنو ،حِقِّينا لِلْمذْركُونَ عت  " ى " أَونعدِيثِ بِمفِي الْح "

إِشارةً إِلَى الترقِّي مِن مرتبةِ الْكَمالِ إِلَى مِنصةِ التكْمِيلِ، علَى أَنَّ كَونها لِلتنوِيعِ لَه وجه وجِيه وتنبِيه نبِيه، علَى أَنَّ الْعاجِز عن فِعلِهِ                       " بلْ  



 ١٠٢

حدثَنِي أَبِـي،   : اللَّهِ الْقَسرِي وهو يخطُب علَى الْمِنبرِ وهو يقُولُ       وعن سيار، أَنه سمِع خالِد بن عبدِ        
فَأَحِب لِأَخِيـك   «: نعم، قَالَ : قُلْت: ، قَالَ » أَتحِب الْجنةَ؟ «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن جدي أَنه قَالَ   
فْسِكلِن حِبا ت٣٠٣»م 

  أَبِي س نقَالَ  وع ،رِيدولُ اللَّهِ    : عِيدٍ الْخسـاسِ أَنْ         «: - � -قَالَ رافَـةُ النخم كُمدأَح نعنمأَلَا لَا ي
آهإِذَا ر ققُولَ بِالْح٣٠٤.»ي 

كُم مخافَةُ الناسِ أَنْ    لَا يمنعن أَحد  : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي االلهُ عنه قَالَ       
 هلِمإِذَا ع قبِح كَلَّمتعِيدٍ" يو سا : " قَالَ أَبنرى قَصتلَاءُ حا الْبالَ بِنا زفَم ، رلِّغُ فِي السبا لَنإِن٣٠٥". و 

                                                                                                                                            

لِهِ  قَدلَى مِثْلِهِ كَقَورِهِ عياعِثًا لِغكُونُ بي  : ،همِن أَفْقَه وه نامِلِ فِقْهٍ إِلَى مح بفَر)ا: قُلْتأَن (أَي : كنا عذُهآخ) ِولَ اللَّـهسا رـذِهِ  ) : يهو
       عب داها عم هظِيرنةٌ، والِصةٌ خداهعمةٌ واصةٌ خعايبلَ                مـزن اكِبر وهدِهِ وي مِن طَهوس قَعكَانَ إِذَا ولُوقًا، وخأَلُ مسلَا ي هابِهِ بِأَنحأَص ض

مِن الْخِصالِ،  : أَي) فَعد خمسا (يةِ  تحقِيقًا لِلْقَضِيةِ وتقْرِيبا لِلْخصوصِ   : أَي) فَأَخذَ بِيدِي . (وأَخذَه مِن غَيرِ أَنْ يستعِين بِأَحدٍ مِن أَصحابِهِ       
وهِي شامِلَةٌ لِجمِيعِ الْمحرماتِ مِن فِعلِ الْمنهِياتِ       ) : اتقِ الْمحارِم : " فَقَالَ(أَو مِن الْأَصابِعِ علَى ما هو الْمتعارف واحِدةً بعد واحِدةٍ،           

إِذْ لَا عِبادةَ أَفْضلُ مِن الْخروجِ عن عهدةِ الْفَرائِضِ، وعوام الناسِ يتركُونهـا ويعتنـونَ بِكَثْـرةِ            ) : تكُن أَعبد الناسِ  (تِ  وتركِ الْمأْمورا 
ى شخصٍ قَضاءُ صلَواتٍ ويغفُلُ عن أَدائِها، ويطْلُب عِلْمـا أَو يجتهِـد    النوافِلِ، فَيضيعونَ الْأُصولَ ويقُومونَ بِالْفَضائِلِ، فَربما يكُونُ علَ       

                   دالْمو اجِدسنِي الْمبي اءَ أَوالْفُقَر طْعِماسِ، فَيقُوقِ النح كَاةِ أَوالز دٍ مِنلَى أَحكُونُ عي فْلٍ، أَواتِ نادعِباتٍ ولَولًا فِي صما،  عهوحنو ارِس
سواءٌ : أَي) » وارض بِما قَسم اللَّه لَك    «. ( ولَعلَّ التعبِير بِالِاتقَاءِ اعتِناءٌ لِجانِبٍ الِاحتِماءِ علَى قَاعِدةِ الْحكَماءِ فِي معالَجةِ الداءِ بِالدواءِ            

هِـي  : سأَلَ شخص السيد أَبا الْحسنِ الشاذِلِي رحِمه اللَّه عنِ الْكِيمياءِ؟ فَقَالَ          ) : تكُن أَغْنى الناسِ  (غيرِها  يقَع لَك بِواسِطَةِ مخلُوقٍ أَو بِ     
وقَالَ السيد عبد الْقَادِرِ الْجِيلِـي علَيـهِ رحمـةُ    . كاطْرحِ الْخلْق عن نظَرِك واقْطَع طَمعك عنِ اللَّهِ أَنْ يعطِيك غَير ما قَسم لَ       : كَلِمتانِ
 ـ                   : الْبارِي مِ الْحالْزو بِرادِ، فَاصتِهالِاجو دالْجفِي الطَّلَبِ، و صِكبِحِر الُهنمٍ لَا تبِقَس سا لَيمالطَّلَبِ، و كربِت كفُوتلَا ي مأَنَّ الْقَس لَمالَ اع

كَامِلًا أَو معطِيا لَه الْأَمن لِقَولِهِ صـلَّى        : أَي) تكُن مؤمِنا (ولَو أَساءَ إِلَيك    : أَي) وأَحسِن إِلَى جارِك  . (وارض بِهِ لِيرضى عنك ذُو الْجلَالِ     
   لَّمسهِ ولَيالَى ععت اللَّه " :»   تح كُمدأَح مِنؤلَا ي   ائِقَهوب هارج نأْمى ي « "أَي : ائِلَهغَوو هورراسِ . (شلِلن أَحِبو (ا  : أَيوممع)   حِـبا تم

فْسِكلِن (أَي :    ذَلِك وحنةَ لِلْفَاجِرِ، وبوالتانَ لِلْكَافِرِ والْإِيم حِبى تتةً حاصخ لَك هحِبا تمِثْلَ م) .اتلِمسم كُن (دِيثُ . كَامِلًا: أَيذَا الْحهو
: وقَدِ استشهد الطِّيبِي رحِمه اللَّه بِهِ، فَالْأَظْهر فِيما اعتضده حدِيثُ         " » الْمسلِم من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ      «: " أَعم مِن حدِيثِ  

فَإِنَّ كَثْـرةَ   (تكُن طَيب الْقَلْبِ وحيا بِذِكْرِ الرب       : أَي) ولَا تكْثِرِ الضحِك  ". (» حدكُم حتى يحِب لِأَخِيهِ ما يحِبه لِنفْسِهِ      لَا يؤمِن أَ  «" 
حِكالض (ِأَي :      هدعا بمتِ ووادِ لِلْمدتِعنِ الِاسفْلَةِ عثَةَ لِلْغروادِ     الْمعادِ لِلْمالز مِن ) الْقَلْب مِيتت (ا إِنْ كَانَ       : أَيادوِداس زِيديا ويإِنْ كَانَ ح

 )٣٢٣٦/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "ميتا
د مخرجا ومسند أحم ) ٧٣١٣)(١٨٦/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم   ) ٢٣٥)(٣٧١: ص(جزء الألف دينار للقطيعي      - ٣٠٣

 صحيح ) ١٦٦٥٥)(٢١٦/ ٢٧(
 )صحيح )(٢٧٥)(١١٤/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣٠٤
 صحيح ) ٢٠١٨٠)(١٥٤/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٠٥

فكلُّ مـن كتمـه   ، عاش وفي الحديث النهي المؤكَّد عن كِتمان الحق خوفا من الناس، أو طمعا في المَ    : ١٦٨: قال الألباني في الصحِيحة   
وقطع الرزق، أو مخافة عدم احترامهم إياه ونحو ذلك، فهو داخلٌ في            ، والشتم  ، كالضرب  ، مخافة إيذائهم إياه بنوع من أنواع الإيذاء        

 هـ. أ. - � -ومخالف للنبي ، النهي 



 ١٠٣

كُم لَيسأَلُ يوم الْقِيامةِ حتى يكُونَ فِيما       إِنَّ أَحد : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ    
رب رجوتك،  : فَمن لَقَّنه اللَّه حجته قَالَ    : ما منعك أَنْ تنكِر الْمنكَر إِذْ رأَيته؟ قَالَ       : يسأَلُ عنه أَنْ يقَالَ   

 اسالن خِفْت٣٠٦"و 
ما منعك إِذْ   : إِنَّ اللَّه لَيسأَلُ الْعبد يوم الْقِيامةِ، حتى يقُولَ       : " ، يقُولُ �ولَ اللَّهِ   سمِعت رس :وعنه قال  

 ـ "يا رب رجوتك، وفَرِقْت مِن الناسِ       : رأَيت الْمنكَر أَنْ تنكِره؟ فَإِذَا لَقَّن اللَّه عبدا حجته، قَالَ          ه وعن
ما منعك إِذْ رأَيت    : إِنَّ اللَّه لَيسأَلُ الْعبد يوم الْقِيامةِ، حتى يقُولَ       : " ، يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قال

٣٠٧"مِن الناسِ يا رب رجوتك، وفَرِقْت : الْمنكَر أَنْ تنكِره؟ فَإِذَا لَقَّن اللَّه عبدا حجته، قَالَ
  

إِنَّ اللَّه جلَّ وعلَا يسأَلُ الْعبـد يـوم         :" يقُولُ - � -وعن أبي سعِيدٍ الْخدرِي أَنه، سمِع رسولَ اللَّهِ         
    قُولُ لَهلَي هى إِنتةِ حام؟ فَإِذَا       : الْقِيهكِرنأَنْ ت كَرنالْم تأَيإِذَا ر كعنا مقُولُ     مي ،هتجا حدبع اللَّه ـا  :  لَقَّني

بِك ثِقْتواسِ والن مِن فَرِقْت اسِ أَوالن مِن فَرِقْتو بِك ثِقْتو ،ب٣٠٨"ر 
 ـ  : عن مالِكِ بنِ مِغولٍ، ثنا علِي بن مدرِكٍ، ثنا أَبو عامِرٍ الْأَشعرِي، قَالَ     و ـلٌ قَتجكَـانَ رو  لَ فِـيهِم

   بِيالن طَاسٍ، فَقَالَ لَه؟    «: بِأَوترامِرٍ أَلَا غَيا عا أَبةَ    » يذِهِ الْآيلَا هفَت}      كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ا الَّذِينها أَيي
     متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضولُ اللَّهِ   ] ١٠٥: المائدة[} لَا يسر ضِبقَالَ ، فَغا     «:  وي ا هِيمإِن متبذَه نأَي

متيدتالْكُفَّارِ إِذَا اه لَّ مِنض نم كُمرضلَا ي كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ا الَّذِينه٣٠٩»أَي  

                                                 
 صحيح لغيره ) ١١٢١٤)(٣١١/ ١٧(مسند أحمد مخرجا  - ٣٠٦

: �قَالَ رسولُ اللَّـهِ  . (بِلِسانِك أَو يدِك: أَي) » ما لَك إِذَا رأَيت الْمنكَر فَلَم تنكِره     :  يسأَلُ الْعبد يوم الْقِيامةِ فَيقُولُ     إِنَّ اللَّه عز وجلَّ   «
خِفْـت  ! يا رب : فَيقُولُ. (ته علَيها ويلَقَّن بِها إِذَا كَانَ اللَّه يرِيد إِنجاءَه        بين: بِالنصبِ أَي ) : حجته(بِتشدِيدِ الْقَافِ الْمفْتوحةِ    ) : فَيلَقَّى(

 كتوجرو اسالن : (        بمِ الرلَى كَرع ادتِماعزِ، وجلِلْع ارإِظْهبِ، وبِالذَّن افتِرفِيهِ اع . قِيهيلُ أَنْ : قَالَ الْبمتحي      ـافخي نذَا فِيمكُونَ هي 
          الطِّيبِي هفْسِهِ، ذَكَرن نا عهفْعد طِيعتسلَا ي وهو مهتطْوس-    اللَّه هحِمفِيهِ - رو  :          اجتحهِ، فَيلَيع باتععِ فَلَا يرفِي الش ذُورعذَا مأَنَّ مِثْلَ ه

 )٣٢٢٣/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . إِنما هو فِيمن قَصر فِي الْجملَةِ فَيلْهِمه اللَّه الْمعذِرةَإِلَى تلَقِّي الْحجةِ، بلْ
 صحيح لغيره ) ٤٠١٧)(١٣٣٢/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٣٠٧
 )صحيح )(٧٣٦٨)(٣٠٦/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣٠٨

فإنه فرض عليك إنكاره فلم     ) حتى يسأله ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره        (أي عن كل شيء     ) لى ليسأل العبد يوم القيامة    إن االله تعا  (
أن تغفـر لي  ) قال يا رب رجوتك(برهانه في جوابه على ربه ) العبد حجته(من التلقين التفهيم أي فهم  ) فإذا لقن االله  (تركت ما فرض    

 ).من الناس(خفت لفظًا ومعنى ) فرقتو(ولا تؤاخذني بترك النكير 
 ".ألا، لا يمنعن رجلاً مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه: "يعارضه حديث أبي سعيد الماضي قريبا: إن قلت

لعل الأول في مهابة لا تقضي إلى شيء تترل به وهذا في خوف حصل منه ظن إنزال المكروه به ولذا عبر هنالك بتـهاب وهنـا               : قلت
التنوير شرح الجـامع    "وفيه دليل على أنه لا يسقط الإنكار مخافة شر من ينكر عليه إذ لو سقط لما سئل عنه وعوقب على تركه                      بفرق  

 )٣٤٣/ ٣(الصغير 
 حسن ) ٤١)(٩١: ص(وجزء قراءات النبي لحفص بن عمر  ١٧١٦٥) حم( - ٣٠٩



 ١٠٤

يـا  : ، قَـالُوا »ا أَو مظْلُومـا  انصر أَخاك ظَالِم  «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ     و
 ٣١٠» تأْخذُ فَوق يديهِ«: رسولَ اللَّهِ، هذَا ننصره مظْلُوما، فَكَيف ننصره ظَالِما؟ قَالَ

قَالَ    وع ،هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن ولُ اللَّهِ : نسا«: �قَالَ رظْلُومم ا أَوظَالِم اكأَخ رصلٌ»انجـا  :  فَقَالَ ري
تحجزه، أَو تمنعه،   «: رسولَ اللَّهِ، أَنصره إِذَا كَانَ مظْلُوما، أَفَرأَيت إِذَا كَانَ ظَالِما كَيف أَنصره؟ قَالَ            

هرصن الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِك ٣١١»مِن  
ثُم أَتانا مصدقُو أَبِـي     ،  أَتونا فَصدقُونا    �نَّ مصدقِي رسولِ اللَّهِ     إِ: عن أَبِي ذَر، أَنَّ رجلًا أَتاه فَقَالَ      و

، ثُم أَتانا مصدقُو عمر فَصدقُونا كَذَلِك ثُـم أَتـى           �بكْرٍ فَصدقُونا كَما صدقَنا مصدقُو رسولِ اللَّهِ        
  دانَ فَصثْمقُو عدصخِلَافَتِهِ      م ا مِنردص ا كَذَلِكا         ، قُونرِ مالِي بِقَدم مِن مهنع با، أَفَأُغَينلَيوا عادداز ثُم
وما كَانَ باطِلًـا    ، ما كَانَ لَكُم مِن حق فَخذُوه       : لَا، قِف بِمالِك علَيهِم وقُلْ    : " ازدادوا علَينا؟ فَقَالَ  

ما نهاك  : فَقَالَ، فَما تعدوا علَيك جعِلَ فِي مِيزانِك يوم الْقِيامةِ، وعلَى رأْسِهِ فَتى مِن قُريشٍ              ، روه  فَذَ
،  الصمصامةَ ها هنا     لَو وضعتمِ ، أَرقِيب أَنت علَي؟ فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ       : أَمِير الْمؤمِنِين عنِ الْفُتيا؟ قَالَ    

 ٣١٢" قَبلَ أَنْ تجِيزوا علَي لَأَنفَذْتها �ثُم ظَننت أَني منفِذٌ كَلِمةً سمِعتها مِن رسولِ اللَّهِ 
ولما كان الأمر بالمعروف هو الذي يقتضيه إيمان المؤمن باالله؛ لأن االله سبحانه، هو الذي أقر المعروف،                 

ه، فإذا أمر الإنسان بالمعروف، الذي أقره االله تعالى، وصلح عليه عباده، وغمرت به أرضـه                وأوصى ب 
 .وبلاده، كان أمر الآمر بذلك دليلًا على أنه آمن بمن هذا المعروف رضي عنده

، فكان من المؤمن إنكار ذلـك       - � -ولما كان المنكر، هو الذي أنكره الشرع، وى عنه الرسول           
بإنكاره مؤمنا يصدق الرسول الذي شرع إنكاره؛ إذ لو كان إنما أنكر ما يستقبحه              من حيث إنه كان     

                                                 
 ٢٤٤٤) خ( - ٣١٠

» اكأَخ رصان « (ِأَي :  لِمسالْم)اظَالِم (اولِ    حفْعالْم لٌ مِن) اظْلُومم أَو (  وِيعنت) ٌلجفَقَالَ ر :   هرصولَ اللَّهِ، أَنسا ري (ا  : أَيأَن) ـاظْلُومم ( ،
ى       : أَينبالْم ظَاهِر وها وظْلُومنِهِ مالَ كَوا؟  (حظَالِم هرصأَن ففَكَي (     ىنعالْم فِيخ هفَإِن ،)َقَال :الظُّلْمِت مِن هعنأَيِ) م ، :  لَـهفِع رِيدالَّذِي ي
)فَذَلِك (أَي :    همِن اهإِي كعنم) اهإِي كرصن (طْغِيهِ          : أَيفْسِهِ الَّتِي تلَى نع وِيهِ أَوغطَانِهِ الَّذِي ييلَى شمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح     "ع
)٣١٠٣/ ٧( 

  و مِـن وجِيـز   : طّال قالَ ابن بئُولُ إِلَيهِ ، وهيءِ بِما يةِ الشسمِيالظُّلمِ مِن ت نعِهِ مِنصرِ الظّالِمِ بِمفسِيره لِنة ، وتبِ الإِعانرالع عِند صرالن
 .البلاغَة

   قِييهدع المَ         : وقالَ البلُ فِيهِ ردخفسِهِ فَيفِي ن ظلُومم أَنَّ الظّالِم عناهم             ـبجأَن ي رِيدا يأَى إِنسانى ، فَلَو رعنا ومفسِهِ حِسن ظُلمِهِ لِنرءِ ع
 .ومنفسه لِظَنهِ أَنَّ ذَلِك يزِيلُ مفسدةَ طَلَبِهِ الزنا مثَلاً منعه مِن ذَلِك وكانَ ذَلِك نصرا لَه ، واتحد فِي هذِهِ الصورةِ الظّالِم والمَظلُ

 ط دار   -فتح الباري شرح صـحيح البخـاري      .فِيهِ إِشارة إِلَى أَنَّ الترك كالفِعلِ فِي بابِ الضمانِ وتحته فُروع كَثِيرة           : وقالَ ابن المُنِير    
 )٩٨/ ٥(المعرفة 

 ٦٩٥٢) خ( - ٣١١
والمطالب العالية بزوائد المسـانيد      ) ١١٠١)(٤٩٨: ص(والأموال للقاسم بن سلام      ) ١٥٧٨)(٨٩١/ ٣(الأموال لابن زنجويه     - ٣١٢

 )صحيح ) (٣٠٦٩)(٦٧٩/ ١٢(الثمانية 



 ١٠٥

 إنكاره، فحينئذ استدل لكل منكر بما أنكـره  - � -العقل خاصة لكان غير منكر لما شرع الرسول        
 ٣١٣. أنه يتضوع أمر منكره عن أرج إيمانه- � -الشرع وحرمه االله على لسان رسوله 

----------- 
ادانالْجِهالْإِيم بِيلِ االلهِ مِنفِي س  

      بِينِ النع ،رمنِ عنِ ابهِ قَالَ   - � -عبر نكِي عحا يا فِـي  «:  فِيماهِدجم جرادِي خعِب دٍ مِنبا عمأَي
       ابا أَصبِم هجِعأَنْ أُر هتعجإِنْ ر لَه تمِناتِي ضضراءَ متِغبِيلِي ابس    هـتضإِنْ قَبـةٍ، وغَنِيم ـرٍ أَوأَج مِن

هتحِمرو لَه ت٣١٤»غَفَر
  

      بِينِ النةَ عريرانٌ بِـي            «:  قَالَ - � -وعن أبي هإِلَّا إِيم هرِجخبِيلِهِ، لاَ يفِي س جرخ نلِم اللَّه بدتان
 مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ، أَو أُدخِلَه الجَنةَ، ولَولاَ أَنْ أَشق علَى أُمتِي مـا               وتصدِيق بِرسلِي، أَنْ أُرجِعه بِما نالَ     

 ٣١٥»قَعدت خلْف سرِيةٍ، ولَودِدت أَني أُقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم أُحيا، ثُم أُقْتلُ ثُم أُحيا، ثُم أُقْتلُ
  ريرأَبِي ه نولُ االلهِ    : ةَ، قَالَ وعسا           « : �قَالَ رـادإِلَّا جِه هرِجخبِيلِهِ، لَا يفِي س جرخ نااللهُ لِم نمضت

فِي سبِيلِي، وإِيمانا بِي، وتصدِيقًا بِرسلِي، فَهو علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ، أَو أَرجِعه إِلَـى مسـكَنِهِ                  
ذِي خرج مِنه، نائِلًا ما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ، والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ، ما مِن كَلْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ                    الَّ

 نفْس محمدٍ بِيدِهِ، لَولَا     االلهِ، إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهِ حِين كُلِم، لَونه لَونُ دمٍ، ورِيحه مِسك، والَّذِي             
                                                 

 )٣٨٥/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٣١٣
 صحيح) ٤٣١٩) (٢٨٠/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ٣١٤

بِلَا حِسابٍ ولَا عذَابٍ ولَا مؤاخذَةٍ بِـذَنبٍ،    ) الْجنةَ( استشهِد   إِنِ) أَنْ يدخِلَه (والْمعنى لَا يخرِجه إِلَّا محض الْإِيمانِ والْإِخلَاصِ لِلَّهِ تعالَى          
                  دهالش احوأَنَّ أَر درا وتِهِ كَموةَ ماعةَ سنالْج خِلُهدي ادرحِيحِ، أَوِ الْمدِيثِ الصا فِي الْحوبِهِ كَمةً لِذُنكَفِّرةُ مادهكُونُ الشفِـي    فَت حرساءِ ت

/ ٣(شرح الزرقاني على الموطـأ  ) "١٦٩الْآيةُ : سورةُ آلِ عِمرانَ] (١٦٩: آل عمران[} أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ   {: وقَالَ تعالَى . الْجنةِ
٥( 

          ذَابٍ أَوِ الْملَا عابٍ ورِ حِسيبِغ ةَ أَينالْج خِلَهدأَنْ ي لُهـةِ               قَونفِي الْج حرساءِ تدهالش احوأَنَّ أَر درا وتِهِ كَموةَ ماعةَ سنالْج خِلَهدأَنْ ي ادر
لَ الْأَجرِ يستلْزِم دخولَ الْجنةِ ومحصلُ      وبِهذَا التقْرِيرِ يندفِع إِيراد من قَالَ ظَاهِر الْحدِيثِ التسوِيةُ بين الشهِيدِ والراجِعِ سالِما لِأَنَّ حصو              

                       ةٍ أَيغَنِيم رٍ أَوأَج عم لُهقَو فَّاهوتلَى يطْفِ عبِالْع وبصنم وهلِهِ وحِ أَوبِفَت هجِعري أَو لُهقَو اصولٌ خخةِ دنولِ الْجخبِد ادرابِ أَنَّ الْموالْج
ةِ إِلَـى                    مـبسقْصِهِ بِالنةِ لِننِيمالْغ عرِ الثَّانِي الَّذِي منِ الْأَجع كَتس هكَأَنو را أَجهعةٍ مالِصةٍ خغَنِيم عم ئًا أَويش منغي الِصٍ إِنْ لَمرٍ خأَج ع

وِيلِ أَنَّ ظَاهِر الْحدِيثِ أَنه إِذَا غَنِم لَا يحصلُ لَه أَجر ولَيس ذَلِك مرادا بلِ الْمراد أَو غَنِيمـةٍ  الْأَجرِ الَّذِي بِلَا غَنِيمةٍ والْحامِلُ علَى هذَا التا    
فْضلُ مِنه وأَتم أَجرا عِند وجودِها فَالْحدِيثُ صرِيح فِي         معها أَجر أَنقَص مِن أَجرِ من لَم يغنم لِأَنَّ الْقَواعِد تقْتضِي أَنه عِند عدمِ الْغنِيمةِ أَ               

              مِن فَكنالثَّانِي لَا يلَا و أَو دهشتسا يإِم اهِدجدِيثِ أَنَّ الْمى الْحنعم انِيمقَالَ الْكِرعِ ومفْيِ الْجا فِي نرِيحص سلَيانِ ومفْيِ الْحِرن  ـرٍ أَوأَج
غَنِيمةٍ مع إِمكَانِ اجتِماعِهِما فَهِي قَضِيةٌ مانِعةٌ الْخلُو لَا الْجمع وقَد قِيلَ فِي الْجوابِ عن هذَا الْإِشكَالِ إِنَّ أَو بِمعنى الْواوِ وبِهِ جزم بـن                  

 )٨/ ٦(فتح الباري لابن حجر .. "رِبِشتِي والتقْدِير بِأَجرٍ وغَنِيمةٍ عبدِ الْبر والْقُرطُبِي ورجحها التو
 )٣٦) (١٦/ ١(صحيح البخاري  - ٣١٥

أو . (مع ما أصـاب وأعطـي     ) بما نال . (أي إلى بلده إن لم يستشهد     ) أن أرجعه . (تكفل أو سارع بثوابه وحسن جزائه     ) انتدب(ش  [
أحببـت  ) ولـوددت . (ما تخلفت عن سرية وهي القطعة من الجـيش        ) ا قعدت خلف سرية   م. (بلا حساب إن استشهد   ) أدخله الجنة 

 ]ورغبت



 ١٠٦

                  ،ممِلَهةً فَأَحعس لَا أَجِد لَكِنا، ودبِيلِ االلهِ أَبو فِي سزغةٍ ترِيس خِلَاف تدا قَعم لِمِينسلَى الْمع قشأَنْ ي
ذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ، لَودِدت أَني أَغْـزو فِـي          ولَا يجِدونَ سعةً، ويشق علَيهِم أَنْ يتخلَّفُوا عني، والَّ        

 ٣١٦»سبِيلِ االلهِ فَأُقْتلُ، ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ، ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ
ا يخرِجـه إِلَّـا     توكَّلَ اللَّه بِحِفْظِ امرِئٍ خرج فِي سبِيلِ اللَّهِ، لَ        «:  قَالَ �عن أَبِي هريرةَ، عنِ النبِي      و

الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ، وتصدِيق بِكَلِماتِ اللَّهِ، حتى يوجِب لَه الْجنةَ، أَو يرجِعه إِلَى بيتِهِ، أَو مِن حيثُ                  
جر٣١٧» خ 

المُجاهِد فِي سبِيلِي هـو علَـي       : "-لَّ   يعنِي يقُولُ اللَّه عز وج     - �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَنسٍ قَالَ  و
 ٣١٨" ضامِن، إِنْ قَبضته أَورثْته الجَنةَ، وإِنْ رجعته رجعته بِأَجرٍ أَو غَنِيمةٍ

لَى اللَّـهِ، إِمـا أَنْ      الْمجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ مضمونٌ ع     : " قَالَ �عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، عنِ النبِي       و
 ٣١٩" يكْفِته إِلَى مغفِرتِهِ ورحمتِهِ، وإِما أَنْ يرجِعه بِأَجرٍ وغَنِيمةٍ

ندبت فلانا للجهاد فانتدب؛ أي أجـاب، ويجـوز أن          : ، بمعنى أجاب، يقال   )انتدب في سبيله  : (قوله
لكفالة والضمان، فلم يبق لهـذا المعـنى    يكون بمعنى تضمن، وتكفل، وتوكل؛ لأن هذا النطق يشمل ا         

اسم فيما أعلم سوى هذه الألفاظ، ليكون الناهض في سبيل االله، قد كفل لـه، وانتـدب وضـمن،            
 .وتوكل

 :، فيه وجهان)فهو ضامن علي: (وقوله* 
 - � - ضمن ما ضمن علي؛ فإني أفي بما ضمنه علي نبيي محمد - � -أن محمدا : أحدهما

 .و علي، وأنا ضامن لهفه: والوجه الثاني

                                                 
 ) ١٨٧٦)(٦٩٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣١٦

ة وفي الرواية الأخرى تكفل االله ومعناهما أوجب االله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى وهذا الضمان والكفال  ) تضمن االله (ش  [
هكذا هو في جميع النسـخ      ) إلا جهادا في سبيلي   (الآية  } إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة         {موافق لقوله تعالى    

جهادا بالنصب وكذا قال بعده وإيمانا بي وتصديقا وهو منصوب على أن لا مفعول له وتقديره لا يخرجه المخرج ويحركـه المحـرك إلا     
قالوا معناه ما حصل له مـن       ) نائلا ما نال من أجر    (ان والتصديق ومعناه لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص الله تعالى            للجهاد والإيم 

الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأجر والغنيمة معا إن غنموا وقيل إن أو هنا بمعنى الواو أي من أجر أو غنيمة ومعنى الحـديث أن                       
ارج للجهاد ينال خيرا بكل حال فإما أن يستشهد فيدخل الجنة وإما أن يرجع بأجر وإما أن يرجع بأجر وغنيمة                    االله تعالى ضمن أن الخ    

أما الكلم فهو الجرح ويكلم أي يجرح والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شـاهد                   ) ما من كلم يكلم في سبيل االله      (
أي ليس لي من سعة الرزق ما أجد به         ) لا أجد سعة فأحملهم   (أي خلفها وبعدها    ) خلاف سرية  (فضيلته وبذله نفسه في طاعة االله تعالى      

فيه حذف يدل عليه ما ذكر قبله أي ولا يجدون سعة يجدون ا من الدواب مـا يحملـهم   ) ولا يجدون سعة(لهم دواب فأحملهم عليها   
 ]م تأخرهم عني في المشقة يعني يصعب عليهم ذلكأي ويوقعه) ويشق عليهم أن يتخلفوا عني(ليتبعوني ويكونوا معي 

 )صحيح (٩١٧٤) حم( - ٣١٧
 )صحيح( ١٦٢٠) ت( - ٣١٨
 )صحيح لغيره( ٢٧٥٤) جة( - ٣١٩



 ١٠٧

؛ وذلك أن الغازي قد يأتي مرة بغير غنيمة من الدنيا؛           )أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه      : (وقوله* 
 .فيكون له الأجر فحسب ويأتي مرة بأجر وغنيمة

؛ يعني أنه لا يكون خروجه لعداوة قـوم، ولا ليـذكر، ولا             )لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي     : (وقوله* 
 .ليكسب

، مبتدئًا بذلك على ذكر الأجر والغنيمة؛ لأن دخول الجنـة كـان عـن               )أن أدخله الجنة  : ( وقوله *
 .تفصيل؛ لأا جملة تتضمنها تفاصيل كثيرة

، فهذا لا يدل على أن الصيام والجهـاد         )مثل ااهد في سبيل االله؛ كمثل الصائم القائم       : (وأما قوله * 
 عليه، وينضاف إليه؛ لكن على أن ااهد في سبيل االله لـه             أفضل من الجهاد في سبيل االله حتى يقاس       

 .أجر الجهاد؛ كأجر الصائم القائم مضافًا إلى فضيلة الجهاد
؛ يعني أنه سبحانه مطلع على نيات عباده، عالم بمن يجاهد في            )واالله أعلم بمن يجاهد في سبيله     : (وقوله* 

 ٣٢٠.سبيله أو سبيل غيره
 أن من خرج يقاتل في سبيله مخلصاً نيته عـن الأغـراض             - منه وفضلا   كرماً -ضمن االله تعالى والتزم   

بل رد الإيمان باالله تعـالى      . الدنيوية، من غنيمة، أو عصبية، أو شجاعة، أو حب للشهرة، أو الذكر           
الذي وعد ااهدين بالمثوبة، وتصديقا برسله الذين بلغوا عنه وعده الكريم، فاللَه ضامن لـه دخـول        

أو يرجعه إلى مسكنه وأهله نائلا الأجر العظـيم، أو حاصـلا لـه              .  قتل أو مات في سبيله     الجنة، إن 
 ٣٢١.واالله لا يخلف الميعاد. الحسنيان، الأجر والغنيمة

بـرِ،   جالِسا وقَبر يحفَر بِالْمدِينةِ، فَاطَّلَع رجلٌ فِي الْقَ        �عن يحيى بنِ سعِيدٍ، قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ         و
إِني لَم أُرِد هـذَا يـا   : بِئْس ما قُلْت، فَقَالَ الرجلُ    : �بِئْس مضجع الْمؤمِنِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       : فَقَالَ

مـا  ، ي سبِيلِ اللَّهِ    لاَ مِثْلَ لِلْقَتلِ فِ   : �إِنما أَردت الْقَتلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          ، رسولَ اللَّهِ   
 ٣٢٢.علَى الأَرضِ بقْعةٌ هِي أَحب إِلَي أَنْ يكُونَ قَبرِي بِها، مِنها ثَلاَثَ مراتٍ

 ـ: قِيلَ.»إِيمانٌ بِاللَّهِ ورسولِهِ  «: أَي العملِ أَفْضلُ؟ فَقَالَ   :  سئِلَ �وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        م ثُ
 ٣٢٣»حج مبرور«: ثُم ماذَا؟ قَالَ: قِيلَ» الجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ«: ماذَا؟ قَالَ

                                                 
 )٤٥٢/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٣٢٠
 )٧٤١: ص(تيسير العلام شرح عمدة الأحكام  - ٣٢١
 )صحيح مرسل(١٣٣٠) ط ( - ٣٢٢
ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان كون الإيمان باالله          [- - ٢١ - ٢٦)٣٨: ص(سلم  الأحاديث التي اتفق عليها البخاري وم      - ٣٢٣

 ]مقبول وهو الذي لا يقع فيه ارتكاب ذنب) مبرور. (أكثر ثوابا عند االله تعالى) أفضل (٨٣تعالى أفضل الأعمال رقم 



 ١٠٨

إِيمـانٌ  «: يا رسولَ اللَّهِ أَي الْإِيمانِ أَفْضلُ؟، فَقَـالَ       :  فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     : وعن أَبِي ذَر، قَالَ   
أَفَرأَيت إِنْ لَم   : ، قَالَ » أَنفُسها عِند أَهلِها  «: فَأَي الْعتاقَةُ أَفْضلُ؟، قَالَ   : ، قَالَ » ي سبِيلِهِ بِاللَّهِ وجِهاد فِ  
 ٣٢٤»فَدعِ الناس مِن شرك فَإِنها صدقَةٌ تصدق بِها علَى نفْسِك«: أَستطِع؟، قَالَ

اء في هذه الدنيا لبقاء نفسه، ويحامي ا جميعا عن سلامة مهجته، فـإذا      وهو أن الآدمي إنما يريد الأشي     
ض المؤمن من أهله غازيا في سبيل االله مجاهدا أعداء االله، طالبا أن تكون العليا هي كلمة االله، واجدا                   

 -  من الكمد في باطنه، والمغيظة على من كفر باالله، وجحد برهان االله، وكذب بما جاء به رسول االله                 
، ما أثار منه إزعاجا أقلقه حتى استسهل فراق أهله وإنفاق ماله، وتعريض نفسه لأن تعطب في                 - �

شاهد : شهيد، أي : سبيل االله ربه، موقنا بأنه ثبت عنده المقر الذي بين يديه، فهو كما تقدم من قولنا               
 ٣٢٥.ان ولبابه وصفوهبحاله لا إله إلا هو سبحانه، فهذه حالة دالة بجملها على أا محض الإيم

------------- 
 الِامتِناع عن أَذَى الناسِ مِن الْإيمان

تدرونَ منِ الْمسـلِم ؟     :  يقُولُ   - � -سمِعت رسولَ االلهِ    : عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ ،قال         
تدرونَ منِ الْمـؤمِن ؟     : لِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ ، قَالَ        من س : اللَّه ورسولُه أَعلَم ، قَالَ      : قَالُوا  
من أَمِنه الْمؤمِنونَ علَى أَنفُسِهِم وأَموالِهِم ، والْمهاجِر مـن هجـر            : اللَّه ورسولُه أَعلَم ، قَالَ      : قَالُوا  

هبنتوءَ فَاج٣٢٦."الس 
نامِرٍ، قَالَ  وعقُولُ     :  عرٍو، يمع ناللَّهِ ب دبع تمِعس :   بِيقَالَ الن� :»      ونَ مِـنلِمالمُس لِمس نم لِمالمُس

هنع ى اللَّهها نم رجه نم اجِرالمُهدِهِ، ويانِهِ و٣٢٧»لِس 

                                                 
 صحيح ) ٢٣٣)(٣٩٥/ ١(الإيمان لابن منده  - ٣٢٤

 )٣٨٥/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٣٢٥
 صحيح) ٦٩٢٥)(٦٨٦ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٢٦

لا يراد به الاحتراز من غيرهم ، بل هو وصف خرج مخرج الاتفاق ، نظـراً              : في الجملة التالية    ) المؤمنون(هنا ، ومثلُه    ) المسلمون(لفظ  
 -الأساليب النبوية في التعلـيم  .، سواء وقع ذلك على مسلم أم ذِمي للمخاطَبين به ، إذ الإيذاءُ أو الخِيانةُ كلٌّ منهما حرام في الإسلام           

 )٣٢٣: ص (١ط
 )٤٠ (- ٦٤)٦٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٤٨٤)(١٠٢/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٢٧

                دن أَخِيهِ المُسلِم أَشالأَذَى ع لَى كَفحافَظَة المُسلِم عج الغالِب ؛ لأَنَّ مخرم جرنا خه دِ أَن        ذِكر المُسلِمِينـدا ؛ ولأَنَّ الكُفّار بِصأكِيدت 
 نهع الكَف حِبن يقاتِلُوا وإِن كانَ فِيهِم مي .فِي ذَلِك لندخغلِيبِ ، فَإِنَّ المُسلِمات يذكِير لِلتمعِ التوالإِتيان بِج. 

 اليد لأَنَّ أَكثَر الأَفعال بِها ، والحَدِيث عام بِالنسبةِ إِلَى اللِّسان دون اليد ؛ لأَنَّ    وخص اللِّسان بِالذِّكرِ لأَنه المُعبر عما فِي النفس ، وهكَذا         
 أَثَرها اللِّسان يمكِنه القَول فِي الماضِين والمَوجودِين والحادِثِين بعد ، بِخِلافِ اليد ، نعم يمكِن أَن تشارِك اللِّسان فِي ذَلِك بِالكِتابةِ ، وإِنَّ  

وفِـي التعـبِير    . ويستثنى مِن ذَلِك شرعا تعاطِي الضرب بِاليدِ فِي إِقامة الحُدود والتعازِيرِ علَى المُسلِم المُستحِق لِذَلِك                .فِي ذَلِك لَعظِيم  
وفِي ذِكر اليد دون غَيرها مِن الجَوارِح نكتة ، فَيـدخل  . ستِهزاء بِاللِّسانِ دون القَول نكتة ، فَيدخل فِيهِ من أَخرج لِسانه علَى سبِيل الا           

قيرِ حير بِغالغ قلَى حة كالاستِيلاءِ عوِيد المَعنفِيها الي. 



 ١٠٩

:  أَنه قَالَ فِـي حجـةِ الْـوداعِ        �، حدثَه عن رسولِ اللَّهِ      وعن عمرِو بنِ مالِكٍ، أَنَّ فَضالَةَ بن عبيدٍ       
»                الِهِمـولَى أَمع اسالن هأَمِن مِن مِنؤالْمدِهِ، ويانِهِ ولِس ونَ مِنلِمسالْم لِمس نم لِمسنِ الْمم كُمبِرأُخس

جه نم اجِرهالْمو ،فُسِهِمأَنةِ اللَّهِوفِي طَاع هفْسن داهج نم اهِدجالْمو ،وبالذُّنا وطَايالْخ ٣٢٨»ر 
أَي الْمـؤمِنِين أَفْضـلُ     : سأَلَ رجلٌ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ فَقَـالَ         : وعنِ الْعلَاءِ بنِ زِيادٍ، قَالَ     

مـن جاهـد   «: فَأَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ: ، قَالَ» مسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ من سلِم الْ  «: إِسلَاما؟ قَالَ 
، » من جاهد لِنفْسِهِ وهواه فِي ذَاتِ اللَّـهِ    «: فَأَي الْمهاجِرِين أَفْضلُ؟ قَالَ   : ، قَالَ » نفْسه فِي ذَاتِ اللَّهِ   

 ٣٢٩» قَالَه�بلْ رسولُ اللَّهِ «: قَالَ: ؟ قَالَ�ا عبد اللَّهِ بن عمرٍو أَو رسولُ اللَّهِ أَنت قُلْته ي: قَالَ
        بِيامِتِ، أَنَّ الننِ الصةَ بادبع نـةَ          : "  قَالَ �وعنالْج لَكُـم نـمأَض فُسِكُمأَن ا مِنوا لِي سِتنماض :

  ثْتدقُوا إِذَا حداص     ،كُمـارصـوا أَبغُضو ،كُموجفَظُوا فُراحو ،متمِنتوا إِذَا اؤأَدو ،متدعفُوا إِذَا وأَوو ،م
 كُمدِيكُفُّوا أَي٣٣٠"و:  

                                                                                                                                            

ويحتمـل أَن  . نا لِلواحِدِ كالمُسـافِرِ  هو معنى الهاجِر ، وإِن كانَ لَفظ المُفاعِل يقتضِي وقُوع فِعل مِن اثنينِ ؛ لَكِنه ه           " والمُهاجِر: "قَوله  
 .يكُون علَى بابه لأَنَّ مِن لازِم كَونه هاجِرا وطَنه مثَلاً أَنه مهجور مِن وطَنه

. لظّاهِرة الفِرار بِالدينِ مِن الفِتن فالباطِنة ترك ما تدعو إِلَيهِ النفس الأَمارة بِالسوءِ والشيطان ، وا          . ظاهِرة وباطِنة   : وهذِهِ الهِجرة ضربانِ    
                     كُون ذَلِكل أَن يمحتواهِيه ، ويرع ونثِلُوا أَوامِر الشمتى يتل مِن دارهم حوحد الترجلَى مكِلُوا عتلِئَلاَّ ي وا بِذَلِكوطِبخ وكَأَنَّ المُهاجِرِين

حت مكَّة تطيِيبا لِقُلُوبِ من لَم يدرِك ذَلِك ، بل حقِيقَة الهِجرة تحصل لِمن هجر ما نهـى االله عنـه ،                      قِيلَ بعد انقِطاع الهِجرة لَما فُتِ     
 )٥٣/ ١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري.فاشتملَت هاتانِ الجُملَتانِ علَى جوامِع مِن معانِي الحِكَم والأَحكام

 صحيح ) ٣١٥)(٤٥٢/ ١( لابن منده الإيمان - ٣٢٨
    لُهرٍ قَوصن نب دمحقَالَ م :»             الِهِموأَمو ائِهِملَى دِمع اسالن هأَمِن مِن مِنؤالْمدِهِ، ويانِهِ ولِس ونَ مِنلِمسالْم لِمس نم لِمسالْم «   اللَّـهو اهنعم

لَمأَع : كَمالْم مِنؤالْم            ردِيثٍ آخقَالَ فِي ح اهرأَلَا ت كَانَ كَذَلِك نفِيهِ م سِنحلَامِهِ الْملُ لِإِس :»         ـلِمس ـنا مـلَامإِس ـلِمِينسلُ الْمأَفْض
 »الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ

)مِنؤالْم(أَيِ الْكَامِلُ   ) و  اسالن هأَمِن نم : ( َأ هلِمنٍ          كَعلَى أَمع هوا مِنارصا وأَمِين لُوهعنِي جعي ،هنميِ ائْت)  الِهِموأَمو ائِهِملَى دِمـالِ  ) علِكَم
         متِقَاقِ الِاسحِيحِ اشصلَى تع بِيهنالت وا همنِ إِنيتاصِلُ الْفِقْرحتِهِ، وانمِ خِيدعتِهِ، واندِيتِهِ وانأَم طَالِبغِي أَنْ يبنبِهِ ي صِفتم هأَن معز ننِ، فَمي

لَه ملَا كَرو كَرِيم هأَن معز نكَم وفِيهِ فَه دوجي فَإِنْ لَم ،همِن قتشم وا هبِم هفْس١٠٧/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ن( 

 صحيح ) ٦٣٩)(٦٠٠/ ٢( بن نصر المروزي تعظيم قدر الصلاة لمحمد - ٣٢٩
لُهونَ  «: قَولِمسالْم لِمس نذِهِ                 : »مبِه كُني لَم نمفِي عتني لاملَا أَنَّ الإِس ،هذِهِ صِفَته نم وحدمالْم اجِرهالْمو ،وحدمالْم لِمسأَنَّ الْم ادأَر

 لِهِمكَقَو وفَةِ، فَهاءَ : الصالَى أَدعقُوقِ اللَّهِ تاءِ حإِلَى أَد عمج نم لِمِينسلُ الْمأَفْض ا، كَذَلِكهلَ مِنالأَفْض رِيدالُ الإِبِلُ، يالْمو ،برالْع اسالن
      عمج نم اجِرِينهلُ الْمأَفْضو ،اضِهِمرأَع نع الْكَفو ،لِمِينسقُوقِ الْمهِ حلَيع اللَّه مرا حانَ مرطَنِهِ هِجانِ ورشرح السنة للبغوي " إِلَى هِج

)٢٧/ ١( 
 حسن لغيره ) ٢٢٧٥٧)(٤١٧/ ٣٧(مسند أحمد مخرجا  - ٣٣٠

ذفان ضمن يتعدى إلى المضمون له باللام وإلى المضمون عليه بعلى وإلى المضمون به بالباء أو بغي وقد يح                 ) اضمنوا لي ستاً من أنفسكم    (
ضمنت زيد على عمرو وبكذا أو في كذا فهنا قد ضمن أضمنوا ابذلوا ونحـوه أي اضـمنوا لي                   : فيتعدى بنفسه إلى المضمون به يقال     

حذف المضمون عليه وهو على االله وعدى إلى المضمون به بنفسه كما حذف في الحـديث الأول                 ) أضمن لكم الجنة  (باذلين أنفسكم   
فإن خلف الوعد من صـفات  ) وأوفوا إذا وعدتم(فإن الكذب ليس من صفات المؤمنين     ) صدقوا إذا حدثتم  أ(المضمون عليه في الطرفين     



 ١١٠

  من الإيمانالامتناع عن أذى الجار
مِنه الناس، والْمسـلِم مـن سـلِم        الْمؤمِن من أَ  «: ،قَالَ- � -عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ، والْمهاجِر من هاجر السوءَ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا يدخلُ الْجنةَ عبـد لَـا                  
ائِقَهوب هارج نأْم٣٣١.»ي 

 ٣٣٢»لَا يدخلُ الْجنةَ من لَا يامن جاره بوائِقَه«:   قَالَ� وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ
: واللَّهِ لاَ يؤمِن ، واللَّهِ لاَ يؤمِن ، واللَّهِ لاَ يؤمِن قَالُوا             :  قَالَ   - � -وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ        

يا رسولَ االلهِ ، وما بوائِقُه ؟       : الْجار ، جار لاَ يأْمن جاره بوائِقَه قَالُوا          : وما ذَاك يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ      
 ٣٣٣."  شره: قَالَ 

       بِيحٍ، أَنَّ النيرأَبِي ش نقَالَ �وع  :»  مِنؤاللَّهِ لاَ يو ،مِنؤاللَّهِ لاَ يو ،مِنؤاللَّهِ لاَ يـ: قِيلَ» و  مـا  وي ن
 ٣٣٤»الَّذِي لاَ يأْمن جاره بوايِقَه«: رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ

                                                                                                                                            

عن نظـر المحرمـات     ) وغضوا أبصاركم (عما حرمه االله    ) واحفظوا فروجكم (في الأموال والأقوال    ) وأدوا الأمانة إذا ائتمنتم   (المنافقين  
 )٤١٩/ ٢(امع الصغير التنوير شرح الج"عن كل ما لا يحل ) وكفوا أيديكم(

 )صحيح ) (٥١٠)(١٦٠/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣٣١
 ) ٤٦)(٤٥: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٣٢

 ]البوائق جمع بائقة وهي الغائلة والداهية والفتك) بوائقه(ش [
  صحيح-٧٨٦٥) ٧٨٧٨)(١٥٩ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٣٣

 علَى ذَلِك ، وتكرِيره اليمِين ثَلاث مرات ، وفِيهِ نفي الإِيمان عمـن              - � -فِي هذا الحَدِيث تأكِيد حق الجار لِقَسمِهِ        : قالَ ابن بطّال    
 .انيؤذِي جاره بِالقَولِ أَو الفِعل ومراده الإِيمان الكامِل ، ولا شك أَنَّ العاصِي غَير كامِل الإِيم

 .انتهى. أَنَّ معناه لَيس مؤمِنا كامِلاً: أَنه فِي حق المُستحِلّ ، والثّانِي : أَحدهما :وقالَ النووِي عن نفي الإِيمان فِي مِثل هذا جوابانِ 
            ة مِن أَوولِ الجَنخجازاة المُؤمِن بِدى مجازلا ي هكُون المُراد أَنمِل أَن يحتغلِـيظ ،          ويجـر والتج الزخرم جرذا خثَلاً ، أَو أَنَّ هل وهلَة م

 .وظاهِره غَير مراد ، واالله أَعلَم
 فَينبغِي  إِذا أُكِّد حق الجار مع الحائِل بين الشخص وبينه وأُمِر بِحِفظِهِ وإِيصال الخَير إِلَيهِ وكَف أَسباب الضرر عنه                 : وقالَ ابن أَبِي جمرة     

لَه أَن يراعِي حق الحافِظِين اللَّذَينِ لَيس بينه وبينهما جِدار ولا حائِل فَلا يؤذِيهِما بِإِيقاعِ المُخالَفات فِي مرور الساعات ، فَقَد جاءَ أَنهما                  
        غِي منبئات ، فَييقُوعِ السنانِ بِوحزنات ويقُوعِ الحَسانِ بِورسلَى         ية عل الطّاعات والمُواظَبمكثِيرِ مِن عواطِرهما بِالتراعاة جانِبهما وحِفظ خ

 ١٠ (- ط دار المعرفة     -فتح الباري شرح صحيح البخاري    . اجتِناب المَعصِية ، فَهما أَولَى بِرِعايةِ الحَق مِن كَثِير مِن الجِيران ا ه ملَخصا               
 /٤٤٤( 

الذي لا يأمن جاره من ذلك ليس بمؤمن، وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلا فهو أشد ،وفي هذا دليل على تحريم                     ف: " وقال ابن عثيمين    
العدوان على الجار سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل، أما بالقول فأن يسمع منه ما يزعجه ويقلقه كالذين يفتحون الراديو أو التليفزيون      

،فإن هذا لا يحلُّ له حتى لو فتحه على كتاب االله وهو مما يزعج الجيران بصوته، فإنه معتد عليهم ولا                    أو غيرهما مما يسمع فيزعج الجيران       
يحلُّ له أن يفعل ذلك، وأما بالفعل فيكون بإلقاء الكناسة حول بابه والتضييق عليه عند مداخل بابه أو بالدق أو ما أشبه ذلك مما يضره                         

رة حول جدار جاره فكان يسقيها حتى يؤذي جاره ذا السقي ، فإن ذلك من بوائق الجار فلا                  ،ومن هذا أيضا إذا كان له نخلة أو شج        
وبناء على هذا فتجـب  . يحل له ،فإن فعل فإنه ليس بمؤمن ،والمعنى أنه ليس متصفا بصفات المؤمنين في هذه المسألة التي خالف ا الحق              

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين     "   ن ويحرم الاعتداء عليهم بأي عدوان       مراعاة حقوق الجيران فيجب الإحسان إليهم بقدر الإمكا       
 )٤٦٤: ص (١ ط-والأساليب النبوية في التعليم ) ٤٥٧ / ٢ (-



 ١١١

من كَانَ يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلْيحسِن إِلَى جـارِهِ          : " قَالَ �عن أَبِي شريحٍ الْخزاعِي، أَنَّ النبِي       و
"٣٣٥  

من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَلاَ يؤذِ جاره، ومـن           «: �رسولُ اللَّهِ   قَالَ  : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
                   ا أَوـريقُـلْ خمِ الآخِـرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو ،فَهيض كْرِممِ الآخِرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي

تمص٣٣٦»لِي 
 قَالَ    وع ،وِيدحٍ العيرأَبِي ش ن :        بِيالن كَلَّمت حِين ،اينيع ترصأَبو ،ايأُذُن تمِعفَقَالَ �س  :»  ـنم

             كْرِممِ الآخِرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو ،هارج كْرِممِ الآخِرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي  هتائِزج فَهيض  «
يوم ولَيلَةٌ، والضيافَةُ ثَلاَثَةُ أَيامٍ، فَما كَانَ وراءَ ذَلِك فَهو صدقَةٌ           «: وما جائِزته يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     : قَالَ

 ٣٣٧»و لِيصمتعلَيهِ، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَلْيقُلْ خيرا أَ
من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلْيكْرِم جاره،        «:  قَالَ �وعن أَبِي أَيوب الْأَنصارِي، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْـآخِرِ،        ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلَا يدخلِ الْحمام إِلَّا بِمِئْزرٍ          
امملِ الْحخدفَلَا ت ائِكُمنِس مِ الْآخِرِ مِنوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو ،تمصلِي ا أَوريقُلْ خ٣٣٨»فَلْي  

       بِيأَنَّ الن ،اعِيزحٍ الْخيرأَبِي ش نارِهِ،         «:   قَالَ  �وعإِلَى ج سِنحمِ الْآخِرِ فَلْيوالْيبِااللهِ و مِنؤكَانَ ي نم
        ا أَوـريقُـلْ خمِ الْآخِرِ فَلْيوالْيبِااللهِ و مِنؤكَانَ ي نمو ،فَهيض كْرِممِ الْآخِرِ فَلْيوالْيبِااللهِ و مِنؤكَانَ ي نمو

كُتس٣٣٩» لِي
  

                                                                                                                                            
  )٦٠١٦)(١٠/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٣٤
انظر .[ر والشئ المهلكجمع بائقة وهي الظلم والش   ) بوائقه(من الأمان وهو السلامة من الشيء       ) يأمن. (لا يكمل إيمانه  ) لا يؤمن (ش  [  

 ]] ٤٦مسلم الإيمان باب بيان تحريم إيذاء الجار رقم 
كَرره ) ؤمِنواللَّهِ لَا يؤمِن، واللَّهِ لَا ي     (إِيمانا كَامِلًا أَو إِيمانا مطَابِقًا لِمبناه ومعناه        : أَي) لَا يؤمِن (قَسم خبره   ) واللَّهِ: � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    

: جمع بائِقَةٍ بِالْهمزِ وهِي الداهِيـةُ أَي      ) الَّذِي لَا يأْمن جاره بوائِقَه    : من يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ    : قِيلَ(ثَلَاثًا لِلتأْكِيدِ وهو بِلَا عاطِفَةٍ لِلتأْكِيدِ       
والْجارِ ذِي الْقُربى والْجـارِ  {: نهايةِ، وذَلِك لِأَنَّ كَمالَ الْإِيمانِ هو الْعملُ بِالْقُرآنِ، ومِن جملَتِهِ قَولُه تعالَى          غَوائِلَه وشروره علَى ما فِي ال     

 )٣١٠٩/ ٧(،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ] ٣٦: النساء[} الْجنبِ
 )٤٨ (- ٧٧) م( - ٣٣٥

إنما وجه الأمر إلى من آمن بالأمرين لأنه الـذي        ) فليحسن إلى جاره  (تقدم الإيمان بالأمرين غير مرة      )  واليوم الآخر  من كان يؤمن باالله   (
ما ) ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه       . (يمتثل الأوامر الشرعية ويقبلها وتقدم حقيقة الجوار ومقداره والحق الذي له مرادا           

لى قدر حالى وأولى الإكرام طلاقة الوجه والبشاش وحسن التلقي ثم يقدم له ما وجده من غير تكلف ليحصل ما لم يتحفه من الإكرام ع
وهو ما ذكره االله في كتابه العزيز الأمر بالصدقة أو معروف أو إصـلاح              ) ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرا       . (يكن حاصلًا 

 )٣٧٣/ ١٠(التنوير شرح الجامع الصغير .  فالسكوت خير من قول غير الثلاثة) أو ليسكت. (بين الناس وما عداه لا خير فيه
 )٤٧ (- ٧٤) ٦٨/ ١(وصحيح مسلم ) ٦٠١٨) (١١/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٣٦
ش أخرجه مسلم في الإيمان باب الحـث علـى          [- ١٧٢٤ - ٦٠١٩)٦٢٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٣٣٧

 ]٤٨لضيف وفي اللقطة باب الضيافة ونحوها رقم إكرام الجار وا
 صحيح) ٥٥٩٧) (٤٠٩/ ١٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٣٨

 )٤٨)(٤٥: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٣٩



 ١١٢

  رِو بمع نولَ اللَّهِ          وعسهِ، أَنَّ ردج نأَبِيهِ، ع نبٍ، عيعافَةً      «:  قَالَ �نِ شخارِهِ مونَ جد هابب أَغْلَق نم
لْجـارِ؟  علَى أَهلِهِ ومالِهِ فَلَيس ذَلِك بِمؤمِنٍ، ولَيس بِمؤمِنٍ من لَم يأْمن جاره بوائِقَه، أَتدرونَ ما حق ا                

          ـاتإِنْ مو ،ـهتدع ـرِضإِنْ مهِ، ولَيع تدع قَرإِنِ افْتو ،هتضأَقْر كضقْرتإِنِ اسو ،هتنأَع كانعتإِنِ اس
           سلَا تو ،هتيزةٌ عصِيبم هتابإِنْ أَصو ،هأْتنه ريخ هابإِنْ أَصو ،هتازنج تهِدش    بجحاءِ، فَتهِ بِالْبِنلَيطِيلَ عت

                    كلَـدـا وبِه جرخلَا يا، وا سِرخِلْهلْ فَأَدفْعت فَإِنْ لَم ،دِ لَهةً فَاهفَاكِه تيرإِذَا شإِلَّا بِإِذْنِهِ، و يحالر هنع
فَما زالَ يوصِيهِم بِالْجارِ حتى ظَننا أَنـه   » ا أَنْ تغرِف لَه مِنها    لِيغِيظَ بِها ولَده، ولَا تؤذِهِ بِقِيثَارِ قَدرك إِلَّ       

الْجِيرانُ ثَلَاثَةٌ، فَمِنهم من لَه ثَلَاثُ حقُوقٍ، ومِنهم من لَه حقَّـانِ،            «: �سيورثُه، ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ      
    و قح لَه نم مهمِنو     ـقحـلَامِ والْإِس قح لَه ،الْقَرِيب لِمسالْم ارقُوقٍ فَالْجثَلَاثُ ح ا الَّذِي لَهفَأَم ،احِد

ذِي لَه  الْجِوارِ وحق الْقَرابةِ، وأَما الَّذِي لَه حقَّانِ فَالْجار الْمسلِم، لَه حق الْجِوارِ وحق الْإِسلَامِ، وأَما الَّ               
لَا «: يا رسولَ اللَّهِ أَنعطِيهِم مِن لُحومِ النسكِ؟ فَقَالَ       : قَالُوا» حق واحِد فَالْجار الْكَافِر، لَه حق الْجِوارِ      

لِمِينسكِ الْمسن مِن رِكِينشطِ الْمع٣٤٠»ت 
رسولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانةً تقُوم اللَّيلَ وتصوم النهار، وتفْعـلُ،          يا  :- � -قِيلَ لِلنبِي   : وعن أبي هريرةَ قال    

لَا خير فِيهـا، هِـي مِـن أَهـلِ          «: - � -وتصدق، وتؤذِي جِيرانها بِلِسانِها؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        
: - � -، وتصدق بِأَثْوارٍ، ولَا تؤذِي أَحدا؟ فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ           وفُلَانةٌ تصلِّي الْمكْتوبةَ  : ،قَالُوا»النارِ

 ٣٤١»هِي مِن أَهلِ الْجنةِ«
ولما كان الجار، إما اللاجئ وإما القريب بالمترل، كلاهما فمن من ذوي النفـوس الأبيـة بإسـعافه،                  

صد أذية المؤمن، فإن قارف أذية لمؤمن فلـيكن         والمناضلة عنه، والمراماة دونه، وأن يكون المؤمن لا يتق        
، فكـان   - � -صارفًا لذلك الأذى عن جاره؛ إذ قد أوصاه االله به في كتابه وعلى لسان رسـوله                 

 ٣٤٢.كف الأذى عن الجار من مقتضيات الإيمان
------------  

 :استِقَامةُ اللِّسانِ مِن الْإيمان

                                                                                                                                            

وِ واللَّهوِ، والخَوضِ فِيما لا ينفَع في دِيـنٍ ولا دنيـا، ولا   وهم لا يخالِطُونَ أَهلَ اللَّغ أَي بِأَنْ يعِينه علَى ما يحتاج إِلَيهِ، ويدفَع عنه السو         
ن يعاشِرونهم بلْ يعرِضونَ عنهم، ويتجنبونَ مجالَستهم، وإِذا سفِه علَيهِم أَحد، وكَلَّمهم بِما لا يلِيق، أَعرضوا عنه، ولَم يقَابِلُوه بِمِثْلِهِ مِ                   

       بطَي إِلا كَلاَم مهنع رصدلاَ يالكَلاَمِ القَبيحِ، و .   لَيهِمع فِهس نقُولُونَ لِميطَريقِ : و اعبات رِيدنا لا ندِيعٍ، إِنوتكَةٍ وارتلاَم ملَيكُم سع لامس
ءَ ويخصصه بِالنيلِ لِئَلَّا يستحِق الْوعِيـد       ) ، بترقيم الشاملة آليا   ٣١٨٩: ص(ومد  أيسر التفاسير لأسعد ح   .الجَاهِلِين السفَهاءِ، ولاَ نحِبها   

 )٢٧٣١/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .والْويلَ
 حسن لغيره ) ٣٨٧)(١٨٢: ص(ومساوئ الأخلاق للخرائطي  ) ٢٤٣٠)(٣٣٩/ ٣(مسند الشاميين للطبراني  - ٣٤٠
 )صحيح (- ٢٠٩ - ١١٩)٤٧: ص( علي بن نايف الشحود -دب المفرد للبخاري ذيب الأ - ٣٤١
 )٣٩١/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٣٤٢



 ١١٣

} والَّذِين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ    ، الَّذِين هم فِي صلَاتِهِم خاشِعونَ      ، مِنونَ  قَد أَفْلَح الْمؤ  {: قَالَ تعالَى 
 ٣٤٣]٣ - ١: المؤمنون[

لَـا  ،   سلَام علَيكُم ، وقَالُوا لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم      ، وإِذَا سمِعوا اللَّغو أَعرضوا عنه      {: وقَالَ تعالَى 
اهِلِينغِي الْجتب٣٤٤]٥٥/القصص[} ن 

 ٣٤٥]٧٢/الفرقان[} وإِذَا مروا بِاللَّغوِ مروا كِراما، والَّذِين لَا يشهدونَ الزور {: وقَالَ تعالَى
ومِ الآخِرِ فَلاَ يؤذِ جاره، ومـن       من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والي    «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   و

                   ا أَوـريقُـلْ خمِ الآخِـرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو ،فَهيض كْرِممِ الآخِرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي
تمص٣٤٦»لِي 

من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ، فَلْيكْرِم ضيفَه،        : " قَالَ ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    و
                 ا أَوريقُلْ خمِ الْآخِرِ، فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو ،هارفَظْ جحمِ الْآخِرِ، فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو

تمص٣٤٧" لِي 
 قَالَ    وع ،وِيدحٍ العيرأَبِي ش ن :        بِيالن كَلَّمت حِين ،اينيع ترصأَبو ،ايأُذُن تمِعفَقَالَ �س  :»  ـنم

               كْرِممِ الآخِرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو ،هارج كْرِممِ الآخِرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي هتائِزج فَهيض «

                                                 
٣٤٣ -           وا الإِفْلاَحأَفْلَحوا وعِدلِهِ، وسسرقُونَ بِااللهِ ودونَ المُصمِنالمُؤ فَاز ادٍ     -لَقَدتِهيٍ واجعس دعةِ بيغبِالب زهم    .   الفَوقُلُـوب تعشالذين خ

   تكَنسااللهِ، و مِن افَتخئذٍ                 . وحِينرِها، ولَى غَيا عهآثَرا، واها سِوملَ بِها عغتاشا، وه لَهغَ قَلْبفَر نصلُ لِمحا يملاَةِ إِنفِي الص وعوالخُش
وقَد وصف االلهُ تعالَى    ) . اللَّغوِ(رِفُونَ إِلَى الجِد، ويعرِضونَ عما لاَ فَائِدةَ مِنه مِن الأَفْعالِ والأَقْوالِ            والذِين ينصِ .تكُونُ راحةً لَه، وقُرةَ عينٍ    

أيسر التفاسير لأسـعد    .لاَ يتوقَّفُونَ ولاَ يلْتفِتونَ إِلَيهِ    أَي إِنهم   } والذين لاَ يشهدونَ الزور وإِذَا مرواْ بِاللَّغوِ مروا كِراماً        {: المُؤمِنِين بِقَولِهِ 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٥٥٤: ص(حومد 

٣٤٤ -                     تم، وينـهونَ ععرِضلْ يب مهوناشِرعا، ولا يينفي دِينٍ ولا د فَعنضِ فِيما لا يوِ واللَّهوِ، والخَوالِطُونَ أَهلَ اللَّغخلا ي مهـونَ  وبنج
                      إِلا كَلاَم مهنع رصدلاَ يالكَلاَمِ القَبيحِ، و بِمِثْلِهِ مِن قَابِلُوهي لَمو ،هنوا عضرأَع ،لِيقا لا يبِم مهكَلَّمو ،دأَح لَيهِمع فِهوإِذا س ،مهتالَسجم

بطَي .   لَيهِمع فِهس نقُولُونَ لِميو :لاما             سهحِبلاَ ناءِ، وفَهالس طَريقِ الجَاهِلِين اعبات رِيدنا لا ندِيعٍ، إِنوتكَةٍ وارتلاَم ملَيكُم سأيسـر  ."  ع
 )، بترقيم الشاملة آليا٣١٨٩: ص(التفاسير لأسعد حومد 

٣٤٥ -           ونَ مضرحولا ي ،وردونَ الزهشلا ي مصفاتِ عبادِ الرحمنِ أ ومن         نوا بمروءِ، وإذا مالس الِسجاطِلِ، وموِ والبق واللَّغالفِس الِسج
، بترقيم الشـاملة  ٢٨٠٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .يلْغونَ ويهذُرونَ ويفْسقُونَ لم يتوقَّفوا عليهِم واستمروا في سيرِهِم مسرِعِين  

 )آليا
 )٤٧ (- ٧٤) ٦٨/ ١(وصحيح مسلم ) ٦٠١٨) (١١/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٤٦
الْمراد بِالْخيرِ ما يترتب علَيهِ الثَّواب، فَالْمباح لَيس بِخيرٍ، والظَّاهِر أَنَّ الْمراد بِالْخيرِ هنا ما يقَابِلُ الشر فَيشملُ الْمباح، وإِلَّا فَلَـا                      : قِيلَ

حصر أَو ينقَلِب الْمباح مندوبا، وهذَا فَذْلَكَةُ الْحدِيثِ، وإِشارةٌ إِلَى أَنَّ ذَلِك أَضعف الْإِيمانِ أَي حالُه أَو زمانه، كَما هو فِـي                      يستقِيم الْ 
/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصـابيح       . ناعةِ بِالْقُوتِ إِلَى أَنْ يموت    وقَتنا وقْت السكُوتِ، ولُزومِ الْبيوتِ، والْقَ     : عصرِنا، ولِذَا قِيلَ  

٢٢١٦( 
 )صحيح (٦٦٢١) حم( - ٣٤٧



 ١١٤

يوم ولَيلَةٌ، والضيافَةُ ثَلاَثَةُ أَيامٍ، فَما كَانَ وراءَ ذَلِك فَهو صدقَةٌ           «: وما جائِزته يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     : قَالَ
ا أَوريقُلْ خمِ الآخِرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمهِ، ولَيعتمص٣٤٨» لِي 

لَا يستقِيم إِيمانُ عبدٍ حتى يستقِيم قَلْبه، ولَا يسـتقِيم          : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ     
ائِقَهوب هارج نأْملٌ لَا يجةَ رنلُ الْجخدلَا يو ،هانلِس قِيمتسى يتح ه٣٤٩" قَلْب 

       بِينِ النةَ، عامأَبِي أُم نقَالَ �وع  :»          انِ مِـنتبعانُ شيالْبذَاءُ والْبانِ، والْإِيم انِ مِنتبعش الْعِياءُ ويالْح
 ٣٥٠»النفَاقِ

. بكسر المهملة أي عي اللسان عن النطق بالفحش لا عي القلب فإنـه تقـدم ذمـه                ) الحياء والعي (
أي صفتان من صفاته فإن الحياء يمنع العبد عن إتيان القبيح والعي يمنعـه عـن                ) ن الإيمان شعبتان م (

أي ) والبيـان . (الفحـش ) والبذاء. (الفحش وليس المراد به العي عن خلقة بل كف اللسان بالإخبار          
 إنما قوبـل العـي في     : طلاقة اللسان وفصاحتها بما يكون مذموما من هجو الناس وذمهم، قال الطيبي           

الكلام مطلقا بالبيان الذي هو التعمق في النطق والتفاصح وإظهار التقدم فيه على الغير تيها وعجبـا                 
لما كان الإيمان باعثا علـى     : أي صفتان من صفاته قال القاضي     ) شعبتان من النفاق  . (مبالغة لذم البيان  

 ٣٥١. النفاقالحياء والتحفظ في الكلام والاحتياط فيه عد من الإيمان وما يخالفهما من
ولما كان العي من ثمار الحياء، وكون المؤمن يمنعه إيمانه من أن ينتحل الأقـوال أو يخرجهـا مخـرج                    
التشدق، كان العي من المؤمن عن ترك الدخول فيما لا يعلم، والقول فيما لم يحط به، والفزع في جل                   

 ٣٥٢.لا أدري، دليلًا من أدلة الإيمان: أمره إلى قول

                                                 
ش أخرجه مسلم في الإيمان باب الحـث علـى          [- ١٧٢٤ - ٦٠١٩)٦٢٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٣٤٨

 ]٤٨رقم إكرام الجار والضيف وفي اللقطة باب الضيافة ونحوها 
 حسن لغيره ) ١٣٠٤٨)(٣٤٣/ ٢٠(ومسند أحمد ط الرسالة  ) ٨)(٩٧/ ١(شعب الإيمان  - ٣٤٩
والمعجم الكبير   ) ٢٠٢٧)(٣٧٥/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر      ) ٤٤٦)(٤٣٧/ ١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي         - ٣٥٠

 صحيح لغيره ) ٧٤٨١)(٩٦/ ٨(للطبراني 
الْعجز فِي الْكَلَامِ والتحيرِ فِي الْمرامِ، والْمراد بِهِ فِي هذَا الْمقَامِ هـو             : بِكَسرِ الْعينِ الْمهملَةِ وتشدِيدِ التحتِيةِ أَيِ     ) : الْحياءُ والْعِي : قَالَ

فَإِنَّ الْمؤمِن يحمِلُه الْإِيمانُ علَـى الْحيـاءِ،   ) : شعبتانِ مِن الْإِيمانِ(ي اللِّسانِ السكُوت عما فِيهِ إِثْم مِن النثْرِ والشعرِ لَا ما يكُونُ لِلْخلَلِ فِ        
        ا شمانِ، فَهةِ اللِّسثْرع نفَقَةً علَى الْكَلَامِ شاءِ عتِرنِ الِاجع هعنميالَى، وعاللَّهِ ت اءً مِنيح ائِحالْقَب كرتاصِـلُ  فَيالْحانِ، وبِ الْإِيمعش انِ مِنتبع

: أَيِ) والْبيانُ(بِفَتحِ موحدةٍ فَذَالٍ معجمةٍ فُحش الْكَلَامِ أَو خِلَاف الْحياءِ          ) : والْبذَاءُ(أَنَّ الْإِيمانَ منشؤهما ومنشأُ كُلِّ معروفٍ وإِحسانٍ        
 ةُ الزاحانِ               الْفَصيلَى الْأَعمِ عقَدحِ لِلتفَاصارِ التإِظْهطْقِ وقِ فِي النمعالت انِ مِنسةِ الْإِناجارِ حمِقْد نةُ عفَاقِ  (ائِدالن انِ مِنتبعش (   لُـهقَو همِنو

: ، قَالَ الْقَاضِي  ] ٢٠٤: البقرة[} نيا ويشهِد اللَّه علَى ما فِي قَلْبِهِ وهو أَلَد الْخِصامِ         ومِن الناسِ من يعجِبك قَولُه فِي الْحياةِ الد       {: تعالَى
 مِن النفَاقِ، وعلَى هذَا يكُونُ الْمـراد  لَما كَانَ الْإِيمانُ باعِثًا علَى الْحياءِ والتحفُّظِ فِي الْكَلَامِ والِاحتِياطِ فِيهِ عدا مِن الْإِيمانِ وما يخالِفُهما   

بِالْعِي ما يكُونُ بِسببِ التأَملِ فِي الْمقَالِ والتحررِ عنِ الْوبالِ لَا لِلْخلَلِ فِي اللِّسانِ، وبِالْبيانِ ما يكُونُ سببه الِـاجتِراءَ وعـدم الْمبالَـاةِ               
يانِبِالطُّغتهالْبورِ ونِ الزع زرحالت٣٠١٨/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .انِ، و( 

 )٤٤٩/ ٥(التنوير شرح الجامع الصغير  - ٣٥١
 )٣٩٥/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٣٥٢



 ١١٥

   ريرةَ قال وعن أبي ه :   بِيـلُ،           :- � -قِيلَ لِلنفْعتو ،ارهالن ومصتلَ واللَّي قُومةً تولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانسا ري
لَا خير فِيهـا، هِـي مِـن أَهـلِ          «: - � -وتصدق، وتؤذِي جِيرانها بِلِسانِها؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        

: - � -وفُلَانةٌ تصلِّي الْمكْتوبةَ، وتصدق بِأَثْوارٍ، ولَا تؤذِي أَحدا؟ فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ             : ،قَالُوا»النارِ
 ٣٥٣»هِي مِن أَهلِ الْجنةِ«
       بِينِ الندِ اللَّهِ، عبع نقَالَ - � -وع  :»     انِ، ولَا اللِّعانِ، وبِالطَّع مِنؤالْم سلَـا      لَيلَـا الْفَـاحِشِ، و

 ٣٥٤»الْبذِيءِ
الْحياءُ مِن الْإِيمانِ، والْإِيمانُ فِي الْجنةِ، والْبذَاءُ مِـن         «: ،قَالَ- � -وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ       

 ٣٥٥»الْجفَاءِ، والْجفَاءُ فِي النارِ
       بِينِ النةَ، عكْرأَبِي ب نفَـاءِ،           «: لَ قَا �وعالْج ذَاءُ مِـنالْبةِ، ونانُ فِي الْجالْإِيمانِ، والْإِيم اءُ مِنيالْح

 ٣٥٦»والْجفَاءُ فِي النارِ
م قَلْبه  لَا يستقِيم إِيمانُ عبدٍ حتى يستقِيم قَلْبه، ولَا يستقِي        «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

هانلِس قِيمتسى يت٣٥٧» ح 

                                                 
 )صحيح(- ٢٠٩ - ١١٩)٤٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب الأدب المفرد للبخاري  - ٣٥٣

 .وهو الجبن افف الذي يتخذ من مخيض لبن الغنم، وهو القطعة من الأَقِط ، جمع ثَور : رالأَثْوا
 )صحيح (- ١١٥٨ - ٣٣٢)٢٢٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب الأدب المفرد للبخاري  - ٣٥٤

 مِنؤالْم سانِ(الْكَامِلُ  : أَيِ)  لَيبِالطَّع (اسِ   : أَيا لِلنابيع) لَا بِالانِوا       ) لَّعةِ فِيهِمالَغبةِ الْمصِيغ ارتِيلَّ اخلَعنِ      ؛ ، وع لُوخلِأَنَّ الْكَامِلَ قَلَّ أَنْ ي
الشـاتِم،  : كَلَامِهِ وفِعالِهِ قِيـلَ أَيِ من لَه الْفُحش فِي : وفِي النهايةِ أَي. فَاعِلُ الْفُحشِ أَو قَائِلُه : ، أَي ) ولَا الْفَاحِشِ (الْمنقَصةِ لَا بِالْكُلِّيةِ    

        هذِكْر حقْبالَّذِي ي الْقَبِيح متبِهِ الش ادرأَنَّ الْم الظَّاهِرذِيءِ. (ولَا الْبةٍ   ) . وـخسفِـي نةٍ، وتِيحدِيدِ تشتةٍ ومجعرِ ذَالٍ مكَسةٍ ودحوحِ مبِفَت
 مها وكُونِهاحِ          بِسرالش ضعب ا قَالَهكَم اءَ لَهيالَّذِي لَا ح وها، وهدعةٍ بةِ . زايهفِي النانِ، : وذِيءُ اللِّسب وهلِ وفِي الْقَو شالْفُح دذَاءُ بِالْمالْب

ش بِالْفِعلِ لِئَلَّا يلْزم التكْرار، أَو يحملُ علَى الْعمـومِ، والثَّـانِي يكُـونُ              فَعلَى هذَا يخص الْفَاحِ   . اهـ. وقَد يقَالُ بِالْهمزِ ولَيس بِكَثِيرٍ    
/ ٧(ة المصـابيح  مرقاة المفاتيح شرح مشـكا . زائِدةٌ) لَا(عطْف تفْسِيرٍ و : تخصِيصا بعد تعمِيمٍ بِزِيادةِ الِاهتِمامِ بِهِ لِأَنه متعد، وقَد يقَالُ  

٣٠٤٤( 
 )صحيح لغيره ) (٦٠٨)(١٧٦/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣٥٥

ى أَنهم تمحضوا مِنه وتمكَّنوا مِن      جعِلَ أَهلُ الْإِيمانِ عين الْإِيمانِ دلَالَةً علَ      : قَالَ الطِّيبِي ) : فِي الْجنةِ (أَهلُه  : أَي) الْحياءُ مِن الْإِيمانِ، والْإِيمانُ   
] ٩: الحشر[} والَّذِين تبوءُوا الدار والْإِيمانَ   {: بعضِ شعبِهِ الَّذِي هو أَعلَى فَرعٍ مِنه، كَما جعِلَ الْإِيمانُ مقَرا ومبوءًا لِأَهلِهِ فِي قَولِهِ تعالَى               

مِـن  (بِفَتحِ الْباءِ خِلَاف الْحياءِ والناشِئُ مِنه الْفُحش فِي الْقَولِ والسوءُ فِـي الْخلُـقِ         ) : والْبذَاءُ(م مِن الْإِيمانِ واستِقَامتِهِم علَيهِ      لِتمكُّنِهِ
) فِي النارِ (أَهلُه التارِكُونَ لِلْوفَاءِ الثَّابِتونَ علَى غِلَاظَةِ الطَّبعِ وقَساوةِ الْقَلْبِ          : أَي) والْجفَاءُ(وهو خِلَاف الْبِر الصادِرِ مِنه الْوفَاءُ       ) : الْجفَاءِ

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح     "نِ أَوِ الْكُفْرِ    إِما مدةً أَو أَبدا لِأَنه فِي مقَابِلِ الْإِيمانِ الْكَامِلِ أَو مطْلَقِهِ، فَصاحِبه إِما مِن أَهلِ الْكُفْرا               : 
)٣١٧٥/ ٨( 

 صحيح ) ١٣١٤)(٤٤٥: ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٣٥٦
 )ضعيف( ١٣٠٤٨) حم( - ٣٥٧



 ١١٦

قَد أَفْلَح من أَخلَص قَلْبه لِلْإِيمـانِ،       «:  قَالَ �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    : قَالَ أَبو ذَر  : عن خالِدِ بنِ معدانَ، قَالَ    و
، وخلِيقَته مستقِيمةً، وجعلَ أُذُنه مستمِعةً، وعينـه        وجعلَ قَلْبه سلِيما، ولِسانه صادِقًا، ونفْسه مطْمئِنةً      

 ٣٥٨»ناظِرةً، فَأَما الْأُذُنُ فَقُمع، والْعين مقِرةٌ بِما يوعى الْقَلْب، وقَد أَفْلَح من جعلَ قَلْبه واعِيا
 حتى يوصلها القول إلى أوكد الأذكار، وكان مما         ولما كان القول هو الذي تركب عليه أرواح المعاني،        

هدى االله به إلى الحق، هو القول الطيب، وكان مما يوصل إلى النار، هو القول الخبيث، كـان قـول                    
المؤمن الخير إن قدر عليه، أو الصمت عن الشر إن لم يقدر على قول الخير، من خصال الإيمان إلا إنه                    

 وأرفع وأكمل، فإن لم يقدر على ذلك انتقل عنه إلى الصمت قانعا             يدلك هذا أن قول الخير؛ هو أعلى      
 ٣٥٩.فيه بالسلامة؛ إذ لم يتهيأ له الربح في قول الخير

------------  
 :اعتياد المساجد

سجِد فَاشهدوا علَيهِ   إِذَا رأَيتم الرجلَ يعتاد الْم    : "  أَنه قَالَ  �عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، عن، رسولِ اللَّهِ        
] ١٨: التوبـة [} إِنما يعمر مساجِد اللَّهِ من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْـآخِرِ         {بِالْإِيمانِ، قَالَ اللَّه عز من قَائِلٍ       

"٣٦٠ 
، »تعاهد المَسجِد فَاشهدوا لَه بِالإِيمـانِ     إِذَا رأَيتم الرجلَ ي   «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي سعِيدٍ، قَالَ   
} إِنما يعمر مساجِد اللَّهِ من آمن بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ وأَقَام الصلَاةَ وآتى الزكَاةَ            {: فَإِنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ   

 ٣٦١الآيةَ] ١٨: التوبة[
للطاعات ويكون قلبه معلقًا ا منذ يخرج إلى أن يعود إليها شـديد             ) إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد    (

فإن ذلك من أقـوى     ) فاشهدوا له بالإيمان  (الحب ا والملازمة للجماعة وليس معناه دوام القعود فيها          
قرائن إيمانه ويأتي في حديث السبعة الذين يظلهم االله بظله يوم القيامة، أن أحدهم رجل قلبـه معلـق                

د، وفي الحديث دليل على العمل بالقرائن والشهادة ا وأنه يكفي مثل هذا في التزكية ويؤخذ                بالمساج
 ٣٦٢منه أن من لا يعتاد المساجد لا يشهد له بحقيقة الإيمان

ولما كانت المساجد بيوت االله عز وجل، وملتقى عباده الصالحين، ومحل أذكاره، ومواطن رفع اسمـه                
بادته، كان اعتياد المؤمن لها دليلًا واضحا على إيمانه، فينبغي للإنسان           سبحانه، مترهة عما لا يناسب ع     

                                                 
ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ) ١٠٧)(٢٥٦/ ١(وشعب الإيمان ) ٢١٦/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  ، ٢١٣١٠) حم ( - ٣٥٨

 ).حسن لغيره ) ( ١٧٧٢١)(٢٣٢/ ١٠(
 )٣٩٢/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٣٥٩
علي بن نايف الشحود    ) ٣ - ١(وذيب صحيح ابن حبان      ) ١٠١٠)(٢٤٢/ ٥( مخرجا   -التفسير من سنن سعيد بن منصور        - ٣٦٠

 حسن)١٧٢١)(٣٦١/ ١(
 حسن ) ٢٦١٧)(١٢/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٦١
 )٦٤/ ٢(التنوير شرح الجامع الصغير  - ٣٦٢



 ١١٧

أن يفرق بين الأعمال الصالحة والأعمال السيئة؛ بأن كل عمل لا يستحسن أن يعملـه في المسـجد                  
 ٣٦٣.فلتجنبه، ومن ذلك الرقص والتصفيق

هِ من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ وأَقَـام الصـلَاةَ   إِنما يعمر مساجِد اللَّ{ :أما الآية فهي قوله تعالى    : قلت  
 دِينتهالْم وا مِنكُونأَنْ ي ى أُولَئِكسفَع إِلَّا اللَّه شخي لَمكَاةَ وى الزآت١٨: التوبة[} و[ 

         ي الذِين مااللهِ ه اجِدسوا مرمعحِقُّونَ أَنْ يتسي مِ         إِنَّ الذِينـواليـلِهِ وسربِـهِ وكُتبو ،هدحونَ بِااللهِ ومِنؤ
الآخِرِ، ويقِيمونَ الصلاَةَ، ويؤدونَ زكَاةَ أَموالِهِم، ولا يخشونَ أَحداً غَير االلهِ، فَهم يجاهِدونَ فِي سبِيلِ               

اللهَ وحده؛ ومن فَعلَ ذَلِك كَانَ هو مِمن يعمرونَ مسـاجِد االلهِ،            االلهِ، ويقُولونَ كَلِمةَ الحَق، ويعبدونَ ا     
 ٣٦٤.لِتوافُقِ فِعلِهِ مع إِيمانِهِ، وكَانَ مِن المُهتدِين إِلَى طَرِيقِ الحَق والصوابِ

 :وعمارة المساجد تكون بمعنيين
 .رميمها، وما أشبه ذلكعمارا الحسية ببنائها وإصلاحها وت: أحدهما
عمارا المعنوية بالصلاة فيها، وذكر االله وتلاوة كتابه، ونشر العلم الذي أنزله على رسـوله،               : والثاني

 ٣٦٥.وقد فسرت الآية بكل واحد من المعنيين، وفسرت ما جميعا، والمعنى الثاني أخص ا.ونحو ذلك
فَاشهدوا لَـه بِحـدِيثِ   : وقَد يستشكِلُ قَولُه: ه مؤمِن، قَالَ ابن حجرٍبِأَن: ، أَي ) فَاشهدوا لَه بِالْإِيمانِ  (

     هكَارةَ الَّذِي فِيهِ إِنائِشع-    لَامهِ السلَيع -     اتم ارِيصا فِي طِفْلِ أَنلَهقَو ، :       مِـن ـفُورصع ى لَـهطُوب
 يجمع بِحملِ ما هنا علَى الْأَمرِ بِالشهادةِ لَه بِالْإِيمانِ ظَنا، وما فِي ذَلِك علَى               عصافِيرِ الْجنةِ، ويمكِن أَنْ   

            هونٍ أَنظْعنِ مدِيثِ ابا فِي حم هديؤيةِ، ونفِي الْج هالْقَطْعِ بِأَن-    لَامهِ السلَيع -      لَـه قَطَع نلَى مع كَرأَن  
  ةِ، قَالَ الطِّيبِينةُ        : بِالْجالَغبدِ الْماهعفِي التءِ، ويالْحِفْظُ بِالش داهعالتو دهع؛ الت      ـرِجـلَ إِذَا أُخلِأَنَّ الْفِع

] ٩: البقـرة [} عونَ اللَّـه  يخادِ{: علَى زِنةِ الْمبالَغةِ دلَّ علَى قُوتِهِ كَما فِي الْكَشافِ فِي قَولِهِ تعالَى           
      مِذِيرةٌ لِلتايرِو هِياتِ وايوضِ الرعفِي ب دروـى          : ونعم فَـقأَوا ودنى سأَقْو وهو ،داهعتلَ يدب ادتعي

ةِ وغَيرِها، أَلَا ترى إِلَى ما أَشهد بِهِ النبِي         لِشمولِهِ جمِيع ما يناطُ بِهِ الْمسجِد مِن الْعِمارةِ، واعتِيادِ الصلَا         
لِأَنَّ الشهادةَ قَولٌ صدر عـن مواطَـأَةِ        ؛ اقْطَعوا لَه الْقَولَ بِالْإِيمانِ     : فَاشهدوا لَه، أَيِ  :  بِقَولِهِ - � -

لِأَنه مع شمولِهِ لِذَلِك يشملُ تعهـد مـا   ؛ لِ التعهد أَولَى ب: الْقَلْبِ علَى سبِيلِ الْقَطْعِ، وقَالَ ابن حجرٍ    
بِالْحِفْظِ والْعِمارةِ والْكَنسِ والتطَيبِ وغَيرِ ذَلِك، كَما يدلُّ علَيهِ استِشهاده علَيهِ السلَام بِالْآيةِ الْآتِيـةِ               

) فَإِنَّ اللَّه : (ةٍ وخسقُولُ : فِي نالَى يعاللَّهِ   {: ت اجِدسم رمعا يم١٨: التوبة[} إِن [ أَي ، :   ا أَوـائِهشبِإِن
، قَـالَ صـاحِب     ] ٦٢: البقرة[} من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ    {ترمِيمِها أَو إِحيائِها بِالْعِبادةِ والدروسِ      

                                                 
 )٣٩٦/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٣٦٣
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٥٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٦٤
 )٢٩٤/ ٣(فتح الباري لابن رجب  - ٣٦٥



 ١١٨

 عِمارتها كَنسها وتنظِيفُها وتنوِيرها بِالْمصابِيحِ، وتعظِيمها واعتِيادها لِلْعِبـادةِ والـذِّكْرِ،            :الْكَشافِ
 ٣٦٦وصِيانتها عما لَم تبن لَه الْمساجِد مِن حدِيثِ الدنيا، فَضلًا عن فُضولِ الْحدِيثِ

-------------- 
 :تواد والتراحم ال

مثَلُ الْمؤمِنِين فِـي تـوادهِم، وتـراحمِهِم،        :" - � -قَالَ رسولُ االلهِ    : عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قَالَ    
مالْحرِ وهدِ بِالسسالْج ائِرس ى لَهاعدت وضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتعليه" ىو ٣٦٧متفق 

الْمؤمِنونَ كَرجلٍ واحِدٍ إِنِ اشتكَى راسه تداعى لَه        «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قَالَ    
 ٣٦٨»سائِر الْجسدِ بِالْحمى والسهرِ
      بِينِ النى، عوسأَبِي م نلِ «:  قَالَ �وع مِناإِنَّ المُؤضعب هضعب دشانِ يينمِنِ كَالْبؤلْم «  هـابِعأَص كبشو

٣٦٩ 
ولما كان الإيمان ضاما شمل المؤمنين، يتراحمون به، ويتوادون فيه، ويتواصلون من أجله، كان تواصـل                

لمة المؤمنين، وتوادهم، وتراحمهم، دالًا على إيمان كل منهم، ويدخل في هذا من كان يحب أن تجمع ك                
المسلمين، وأن ينصلح ذات بينهم، وأن يزول الشقاق عنهم والنفار، فإنه المؤمن حقًا، ومن كان بضد                

 ٣٧٠.ذلك فهو بضده
ولما كان المؤمنون يرتفدون بالمؤمنين، ويتعاضدون ويتساعدون؛ فتقوى شوكتهم، ويعلو أمرهم، كان            

نه من حيث إا تتصل بأختها، وأختـها  ذلك مشعرا بإيمام، فإم على شكل البنيان الذي كل لبنة م   
الكـبير والصـغير، والعـالم والمـتعلم،        : بأخرى وهكذا، وكل من المؤمنين مرتفد به، كل المؤمنين        

والمصحوب والصاحب، فيكون مثلهم كمثل البنيان الذي كل شيء منه نافع لشيء منه، فكان ذلك               
 ٣٧١.من الإيمان

 يجب أن يكون بين جميع أفراد المؤمنين على أكمل وجـه  لقد قرر الحديث الشريف معنى الاتحاد الذي   
في التصوير، وأبلغه في التأثير، فقد شبههم بالبنيان، وذلك وحده كاف في إفادة الاتحاد، وزاد عليـه                 

                                                 
 )٦٠٦/ ٢(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٦٦
 )٦٠١١) (١٠/ ٨(وصحيح البخاري ) ٢٥٨٦ (- ٦٦) ١٩٩٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٦٧

 ]أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنه قوله تداعت الحيطان أي تساقطت أو قربت من التساقط)  سائر الجسدتداعى له(ش [
 )٢٥٨٦)(٩٢٠: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٦٨
: ص(د   علي بن نايف الشحو    -ذيب صحيح مسلم   - ٢٢٩ - ٤٨١)١١٠: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٣٦٩

٢٥٨٥)(٩٢٠ ( 
وفي الحديث الآخر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم الخ هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقـوق المسـلمين                  ) المؤمن كالبنيان (ش  [

 ]بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه
 )٣٩٧/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٣٧٠
 )٣٩٨/ ٦(عن معاني الصحاح الإفصاح  - ٣٧١



 ١١٩

التصريح بالشد والتقوية ليبين أن في ذلك الاتحاد القوة للجميع تأكيدا للزوم الاتحاد بذكر فائدتـه، ثم                 
هـذا كلـه ليـبين      .  بين أصابعه  -صلى االله عليه وآله وسلم    - بالمحسوس، لما شبك     زاد عليه التصوير  

 . للمؤمنين لزوم الاتحاد وضرورته
ألا ترى البنيان كيف يتركب من الحجارة الكبيرة، والحجارة الصغيرة والمواد الأخرى التي تلحم ـا                

ان المؤمنين فإنه متكون من جميع      الحجارة وتكسى، وكل ذلك محتاج اليه في تشييد البنيان، فكذلك بني          
أفرادهم، على اختلاف طبقام، فالكبير والجليل له مكانه، والصغير والحقير له مكانه، وعلـى كـل                
حال أن يسد الثغرة التي من ناحيته، مع شعوره بارتباطه مع غيره من جميع أجزاء البنيان التي لا غنـاء                    

كل واحد من المؤمنين عليه تبعته، بمقدار المركز الـذي          لها عنه، كما لا غناء له عن كل واحد منها ف          
هو فيه، والقدرة التي عنده، ولا يجوز لأحد وان كان أحقر حقير أن يخل بواجبه من ناحيته، فإنـه إذا            
أزيل حجر صغير من بنيان كبير دخل فيه الخلل بمقدار ما أزيل، وإذا ابتدأ الخلل من الصغير تطـرق                   

 .للكبير
بعك وفيها القوي وفيها الضعيف، حتى إذا شبكتها صارت كشيء واحد له قوة ومتانة           ثم ألا ترى أصا   

زائدة، وكل أصبع منها يمكن أن يلوى ما دام وحده، فإذا شبكتها عسر ليها وقوي أمرها، فكـذلك                  
المؤمنين باتحادهم وفيهم القوي وفيهم الضعيف تكون لهم قوة عامة زائدة، وكل واحد منهم بمفـرده                

 .ره فأما إذا اتحدوا فإم يكونون بقوة اتحادهم في مأمن من كل قهريمكن قه
علق الحكم على الوصف، فاقتضـى      ). الخ.. المؤمن للمؤمن   : (-صلى االله عليه وآله وسلم    -ولما قال   

ذلك أن هذا هو واجب كل مؤمن من حيث انه مؤمن مع كل مؤمن من حيث انه مؤمن، فيجـب                    
 والتعاون جميع المفرقات من المذاهب والمشارب، وينظـر إلى وصـف            لهذا أن تطرح في مقام الاتحاد     

فهذه المذاهب وهذه المشارب، أهلها كلهم أهل إيمان، لا يدفع بعضهم بعضا عن ذلك،              . الايمان فقط 
 قد أمرهم بالاتحاد والتعاون باعتبار الوصف الأصلي الذين هـم           - صلى االله عليه وآله وسلم     -والنبي

 الاتحاد والتعاون في مكنتهم، دون التفات إلى ما أحدثوه من مفرقام، فمـن              مشتركون فيه، ليكون  
تعامى عن وصف الايمان الموجب للاتحاد ونظر إلى مذهب أو مشرب من موجبات الافتـراق فقـد                 

 ٣٧٢.وحاد االله ورسوله، وأعرض عن دعوة الحق، وأجاب داعي الشيطان-� -عصى أبا القاسم
----------------- 

 لف ويؤلفالمؤمن يأ
 بِينِ الندٍ ععنِ سلِ بهس نقَالَ�  ع  :»لَفؤلَا يو أْلَفلَا ي نفِيم ريلَا خو ،أْلَفي مِنؤ٣٧٣»الْم.  

                                                 
 )٩٨: ص(مجالس التذكير من حديث البشير النذير  - ٣٧٢
 صحيح لغيره ) ١٥٩)(٦٥: ص(الآداب للبيهقي  - ٣٧٣



 ١٢٠

 يؤلَـف،  الْمؤمِن يأْلَف ويؤلَف، ولَا خير فِيمن لَا يأْلَف، ولَـا       «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن جابِرٍ قَالَ  
 ٣٧٤»وخير الناسِ أَنفَعهم لِلناسِ

يألفـه النـاس    ) ويؤلف. (غيره ويأنس به لسلامة صدره وحسن خلقه وصلاح طويته        ) المؤمن يألف (
فإنه لسوء خليقته وقبيح طريقته وخبث طويتـه        ) ولا خير فيمن لا يألف    (لحسن حاله وكونه لهم إلفًا      
لأنه لا يترك النـاس  ) ولا يؤلف(وانفرادا بطاعة مولاة وتبعيدا لشره عنهم   إلا أن يتركهم إيثارا لتقواه      

 ٣٧٥ألفته إلا لقبح حاله ولسوء خلقه ورداءة عشرته
 )»      لَفؤلَا يو أْلَفلَا ي نفِيم ريلَا خـلُ           ) : » وصحبِـهِ يلِـهِ وببِحامِ بِاللَّهِ وتِصالِاع ببس آلُفلِأَنَّ الت
: جتِماع بين الْمسلِمِين، وبِضِدهِ يحصلُ التفْرِقَةُ بِهِم وهو بِتوفِيقِ اللَّهِ وتأْلِيفِهِ، وإِلَيهِ أَشار تعالَى بِقَولِهِ              الِا
}           كُملَيةَ اللَّهِ عموا نِعاذْكُرقُوا وفَرلَا تا ومِيعلِ اللَّهِ جبوا بِحصِمتاعو     قُلُـوبِكُم نيب اءً فَأَلَّفدأَع متإِذْ كُن

 ٣٧٦] .١٠٣: آل عمران[} فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخوانا
ولما كان المؤمن يألف من يناسبه في إيمانه، صار إلفًا مألوفًا غير مرتاب من يصاحبه فيزور عنـه، ولا                   

 ٣٧٧.ؤمنينشاك فيه، فيرتاب به، فلذلك كانت الألفة من أخلاق الم
---------------- 

 الِامتِناع عنِ اللَّعنِ مِن الْإيمان
 ٣٧٨»لَا ينبغِي أَنْ يكُونوا لَعانِين وصِديقِين«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن أَبِي هريرةَ قَالَ

 ٣٧٩»يقٍ أَنْ يكُونَ لَعانالَا ينبغِي لِصِد«: ، قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
  ةَ قَالَتائِشع نوع :   بِيالن رـهِ، فَقَـالَ           �مإِلَي فَتقِيقِهِ، فَالْتر ضعب نلْعي وهكْرٍ وبِأَبِي ب  " :  ـانِينلَع

: ، فَقَالَ �عض رقِيقِهِ، ثُم جاءَ إِلَى النبِي       فَأَعتق أَبو بكْرٍ يومئِذٍ ب    : قَالَ" وصِديقِين؟ كَلَّا ورب الْكَعبةِ     
 ود٣٨٠"لَا أَع 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٥٧٨٧)(٥٨/ ٦(المعجم الأوسط  - ٣٧٤
 )٤٥٠/ ١٠(التنوير شرح الجامع الصغير  - ٣٧٥
 )٣١٢٩/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٧٦
 )٣٩٨/ ٦(فصاح عن معاني الصحاح الإ - ٣٧٧
 صحيح ) ٤٩٠)(٢٦٥/ ١(ومعجم ابن الأعرابي  ) ٥٤٩٥)(٣٤٢/ ٥( المعجم الأوسط  - ٣٧٨

 ) ٢٥٩٧)(٩٢٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٧٩
لة لأن اللعنة في الدعاء يراد      فيه الزجر عن اللعن وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجمي             ) لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا     (ش  [

ا الإبعاد من رحمة االله تعالى وليس الدعاء ذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم االله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقـوى                       
لمسلم باللعنة وهـي  وجعلهم كالبنيان يشد بعضهم بعضا وكالجسد الواحد وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه فمن دعا على أخيه ا           

 ]الإبعاد من رحمة االله تعالى فهو في اية المقاطعة والتدابر وهذا غاية ما يوده المسلم للكافر ويدعو عليه
 صحيح ) ٤٧٩١)(١٤٦/ ٧(شعب الإيمان  - ٣٨٠



 ١٢١

قَالَ : وكَانَ سالِم يقُولُ  . ما سمِعت عبد اللَّهِ لَاعِنا أَحدا قَطُّ، لَيس إِنسانا        : وعن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
رمع ناللَّهِ ب دبولُ: عسا«: - � - اللَّهِ قَالَ رانكُونَ لَعمِنِ أَنْ يؤغِي لِلْمبن٣٨١»لَا ي 

 ٣٨٢»لَا يكُونُ المُؤمِن لَعانا«: �قَالَ النبِي : وعن ابنِ عمر قَالَ
عانِ، ولَا الْبذِيءِ، ولَا    لَيس الْمؤمِن بِالطَّعانِ، ولَا اللِّ    «: - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ    

 ٣٨٣.»الْفَاحِشِ
------------ 

 الِامتِناع عنِ السرِقَةِ مِن الْإيمان
قَـالَ أَبـو   : سمِعت أَبا سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ، وسعِيد بن الْمسيبِ، يقُولَـانِ   : عنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ   

لَا يزنِي الزانِي حِين يزنِي وهو مؤمِن، ولَا يسرِق السـارِق حِـين             «:   قَالَ  �ولَ االلهِ   إِنَّ رس : هريرةَ
         مِنؤم وها وهبرشي حِين رمالْخ برشلَا يو ،مِنؤم وهو رِقسابٍ  » يشِه نلِكِ   : قَالَ ابالْم دبنِي عربفَأَخ

بكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ أَنَّ أَبا بكْرٍ كَانَ يحدثُهم هؤلَاءِ عن أَبِي هريرةَ، ثُم يقُولُ وكَـانَ أَبـو                   بن أَبِي   

                                                                                                                                            

)يقِينصِدو انِينلَع (رِ الْكَلَامِ، أَيدامِ فِي صتِفْهةِ الِاسزمقْدِيرِ هلْ : بِته طْفالْعنِ، ويفَتنِ الصياته نيب امِعِينج ؟ أَييقِينصِدو انِينلَع تأَير
صِديقًا يكُونُ لَعانا؟ كَلَّا    هلْ رأَيت   : قَالَ الطِّيبِي أَي  ) . كَلَّا ورب الْكَعبةِ  (لِتغايرِ الصفَةِ، ويمكِن أَنْ يكُونَ الْجمع لِإِرادةِ تعظِيمِ الصديقِ          

: أَي) فَأَعتق أَبو بكْرٍ يومئِذٍ بعـض رقِيقِـهِ  . (لَا يجتمِعانِ أَبدا، وفِي الْكَلَامِ معنى التعجبِ: فَالْواو لِلْجمعِ، أَي. واللَّهِ لَا تتراءَى ناراهما   
   نع ردا صةً لِمورِهِ     كَفَّارعرِ شغَي مِن ه)     ،بِياءَ إِلَى النج ثُم� (تِذَارِ  : أَيلِلِاع)  ودفَقَالَ لَا أَع (دٍ،مرقاة المفـاتيح شـرح       : أَينِ أَحفِي لَع

 )٣٠٥٤/ ٧(مشكاة المصابيح 
 )صحيح (- ١١٣٠ - ٣٠٩)٢٢٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب الأدب المفرد للبخاري  - ٣٨١
والَّذِين آمنـوا بِاللَّـهِ   {: مبالِغٍ فِي الصدقِ والْمراد بِهِ الْمؤمِن لِقَولِهِ تعالَى : بِكَسرٍ فَتشدِيدٍ أَي  ) : لِصِديقٍ(لَا يجوز   : أَي) لَا ينبغِي : قَالَ

كَثِير اللَّعنِ وهو الطَّرد، والْمراد بِهِ هنا       : أَي) أَنْ يكُونَ لَعانا  (ا ينبغِي لِلْمؤمِنِ    لَ: ، ولِرِوايةِ ] ١٩: الحديد[} ورسلِهِ أُولَئِك هم الصديقُونَ   
وفِـي  : قَالَ ابن الْملَكِ. ر الْوقُوعِ فِي الْمؤمِنِينالدعاءُ بِالْبعدِ عن رحمةِ اللَّهِ تعالِي، وإِنما أَتى بِصِيغةِ الْمبالَغةِ؛ لِأَنَّ الِاحتِراز عن قَلِيلِهِ نادِ          

                 لُهقَو قَالَ الطِّيبِينِ، ويترم ةً أَورم ناللَّع همِن ردصي نكُونُ لِملَا ي ذَا الذَّمةِ إِيذَانٌ بِأَنَّ هالَغبةِ الْمصِيغ :    م كْميقٍ حغِي لِصِدبنلَا يلَى  وع بتر
فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم مِن النبِـيين والصـديقِين           {: الْوصفِ الْمناسِبِ، وذَلِك أَنَّ هذِهِ الصفَةَ تالِيةُ صِفَةِ النبوةِ، وقَالَ تعالَى          

 الِحِينالصاءِ ودهالش٦٩: النساء[} و [               طَالِبو ملَه طَارِد اللَّاعِنتِهِ، ومحرالطَّرِيدِ إِلَى اللَّهِ وعِيدِ ولِلْب بِينقَرملْقِ وةً لِلْخمحعِثُوا را بمإِن ،
 ـ مرقاة المفـاتيح شـرح مشـكاة    .وازه الْمعتبر عِنده يخالِفُهوفِيهِ أَنَّ مفْهوم الْمخالِفِ الْمختلِف ج. لِبعدِهِم مِنها، فَاللَّعنةُ منافِيةٌ لَه اه

 )٣٠٢٨/ ٧(المصابيح 
 صحيح ) ٢٠١٩)(٣٧١/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٣٨٢
 )صحيح ) (١٩٢)(٩٩/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣٨٣

بنحو ذم وغيبة، في الأحرار لما في أساس البلاغة من كناية ومجاز، ومن مجـازه               في الأعراض   ) بالطعان. (الكامل في إيمانه  ) ليس المؤمن (
إنما سماه طعاناً لأن سهام الكلام كسهام النصال حسا وجـرح اللسـان            : طعن فيه وعليه وهو طعان في أعراض الناس، قال ابن العربي          

في كلامـه   ) ولا الفاحش (ى الناس تقصير كما قاله الشارح       كثير اللعن لأي شيء فإنه منهي عنه وقصره عل        ) ولا اللعان . (كجرح اليد 
التنـوير شـرح    "الفاحش في منطقه وإن كان صادقاً       ) ولا البذيء (الفحش في الكلام لما يكره سماعه مما يتعلق بالدين          : قال ابن العربي  
 )٢٣٢/ ٩(الجامع الصغير 



 ١٢٢

  نهعم لْحِقةَ يريره :»            حِين مهارصا أَبهِ فِيهإِلَي اسالن فَعرفٍ يرش ةً ذَاتبهن هِبتنلَا يو   ـوها وههِبتني
مِنؤ٣٨٤»م 

         بِينِ النا، عمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عنِ ابلاَ         «: ، قَالَ �وعو ،مِنـؤم وهنِي وزي انِي حِيننِي الززلاَ ي
مِنؤم وهو رِقسي حِين ارِقالس رِقس٣٨٥»ي  

----------- 
ننِ الزع اعتِنانالِامالْإيم ا مِن 

 ٣٨٦]٥/المؤمنون[} والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ{: قَالَ تعالَى

                                                 
 ) ٥٧)(٤٨: ص(يف الشحود  علي بن نا-وذيب صحيح مسلم ) ٥٥٧٨)(١٠٤/ ٧( صحيح البخاري - ٣٨٤

هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه                 ) لا يزني الزاني وهو مؤمن الخ     (ش  [
س لهـا  معناه ذات قدر عظيم وقيل ذات استشراف يستشرف النـا ) ذات شرف(النهبة هي ما ينهبه ) بة(المعاصي وهو كامل الإيمان   

 ]ناظرين إليها رافعين أبصارهم
الْواو لِلْحالِ، وظَاهِره دلِيلٌ علَى أَنَّ صاحِب الْكَبِيرةِ لَيس بِمؤمِنٍ، وأَصحابنا ) الزانِي حِين يزنِي، وهو مؤمِن(بِإِثْباتِ الْياءِ خطا ) لَا يزنِي(

  ادربِأَنَّ الْم لُوهقَالُ                 أَولِلَّهِ، ي طِيعالْم مِنؤالْم ادرالَى، أَوِ الْمعذَابِ اللَّهِ تع نٍ مِنذُو أَم انِهِ، أَوالْكَامِلُ فِي إِيم مِنؤالْم  :      قَـادإِذَا ان ،لَـه أَمِن
هِ الْكَبائِرِ بِسوءِ الْعاقِبةِ، إِذْ مرتكِبها لَا يؤمن علَيهِ أَنْ يقَع فِي الْكُفْرِ الَّذِي هـو                وأَطَاع، أَو معناه الزجر والْوعِيد، أَوِ الْإِنذَار لِمرتكِبِ هذِ        

معنـى  : وقِيلَ. ع رجع إِلَيهِ، وسيأْتِي تقْرِيره    ضِد الْإِيمانِ، أَو أَنَّ الْإِيمانَ إِذَا زنى الرجلُ خرج مِنه، وكَانَ فَوق رأْسِهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ، فَإِذَا انقَلَ                
                     حفِيهِ بو ،نِيعلَ الشذَا الْفِعه كِبتري لَم اظِرن هأَن قَدتاعو هى مِنحتانِ، فَلَوِ اسالْإِيم ةٌ مِنبعاءَ شيالَى؛ لِأَنَّ الْحعاللَّهِ ت حٍ مِنتسمِنٍ مؤثٌ، إِذْ م

 دينئِلَ الْج؟ فَقَالَ  : سارِفنِي الْعزا    : أَيورقْدا مراللَّهِ قَد ركَانَ أَمفَـى              . وتةُ انبعالش فَى تِلْكتإِذَا ان هلِ لِأَنلِ الْأَوإِلَى الْقَو جِعرذَا يأَنَّ ه عم
إِنَّ صِـيغَ الْأَفْعـالِ وإِنْ      : وقِيلَ. لَا إِيمانَ لِمن لَا أَمانةَ لَه، ولَا دِين لِمن لَا عهد لَه           :  بِانتِفَاءِ جزئِهِ، ونظِيره   كَمالُ الْإِيمانِ، لِأَنَّ الْكُلَّ ينتفِي    

      هأَن لَه دهشيو ،يها النهمِن ادرارِ فَالْمبلَى طَرِيقِ الْإِخةً عارِدو تكَانوِينِ : " رزلَا ي " اءِ، وذْفِ الْيبِ " بِحرشفِيقًـا  " لَا يواءِ ترِ الْببِكَس
} مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُـوا   وإِنْ طَائِفَتانِ   {: بينه وبين ما سبق مِن الدلَائِلِ علَى أَنَّ الْإِيمانَ هو التصدِيق، والْأَعمالُ خارِجةٌ عنه، وقَولُه تعالَى               

لَا تشـربِ   : وفِي حملِهِ علَى النهيِ نظَر؛ لِأَنه يفْهم مِنه جواز الْمنهِي عنه، وهو لَيس بِمؤمِنٍ كَقَولِ الطَّبِيبِ               . ونظَائِره] ٩: الحجرات[
( ف الْياءِ فَإِنْ صح، فَهو علَى أُسلُوبِ لَا تكْذِب وأَنت عالِم أَي أَنَّ كَذِبك عالِما أَفْحش مِنه غَير عـالِمٍ                     اللَّبن وأَنت محموم، وأَما حذْ    

»            مِنؤم وها وهبرشي حِين رمالْخ برشلَا يو ،مِنؤم وهو رِقسي حِين رِقسلَا يو ( «ـرِهِ         أَيكَذَا فِي غَيو ،رمالْخ ارِبالش برشلَا يو 
ومِن حذْفِ  : قَالَ الْمالِكِي . وحذِف، وإِنْ كَانَ فَاعِلًا لِدلَالَةِ الْمقَامِ علَيهِ، ويجوز أَنْ يكُونَ فِي كُلٍّ مِنهما ضمِير مستتِر يعود إِلَى مؤمِنٍ                 

ولَـا  {: أَي شارِب، وناهِب، وغَالٌّ، وقَاتِلٌ كَقَولِهِ تعالَى) . » ولَا يشرب، ولَا ينتهِب، ولَا يغلُّ، ولَا يقْتلُ       «: ( قَولُه علَيهِ السلَام  الْفَاعِلِ  
غَالٌّ سهو؛ إِذْ فَاعِلُـه موجـود فِـي    : ، كَذَا نقْلَه الطِّيبِي، وقَولُهفِي قِراءَةِ هِشامٍ أَي حاسِب ] ١٦٩: آل عمران [} تحسبن الَّذِين قُتِلُوا  

   لُهقَوو ،كُمدأَح وهدِيثِ، وهِ        : الْحيهجدِ وةِ فِي أَحبينِي بِالْغعامٍ ياءَةُ هِشقِر) هِبتنلَا يدٍ     ) ولَى أَحع إِذَا أَغَار ،بهنو بهتان    الَـهذَ مأَخو 
أَي ) فِيهـا (أَي إِلَى الْمنتهِبِ    ) إِلَيهِ(صِفَةُ نهبةٍ   ) يرفَع الناس (الْمالُ الَّذِي ينتهب، فَهو مفْعولٌ بِهِ، وبِالْفَتحِ الْمصدر         : بِالضم) نهبةً(قَهرا  

حِين ينتهِبها  (أَي تعجبا مِن جراءَتِهِ، أَو خوفًا مِن سطْوتِهِ، وهو مفْعولُ يرفَع            ) أَبصارهم(فِعلِها أَو أَخذِها    بِسببِها ولِأَجلِها، أَو فِي حالِ      
 مِنؤم وهو (          يهِ، وونَ إِلَيظُرني مها ورمٍ قَهالَ قَولٌ مجذُ رأْخى لَا ينعالْمفْعِهِ        ولَى دونَ عقْدِرلَا يكُونَ، وبيهِ، ويونَ لَدعرضت-   ،مِنؤم وهو 

، ومضـارِع الْـأَولِ     الْجِنايةُ أَوِ الْخِيانةُ فِي الْغنِيمةِ، والْغِلُّ الْحِقْد      : الْغلُولُ) ولَا يغلُّ أَحدكُم  (فَإِنَّ هذَا ظُلْم عظِيم لَا يلِيق بِحالِ الْمؤمِنِ         
نصبه علَـى   ) وهو مؤمِن فَإِياكُم إِياكُم   (أَي يسرِق شيئًا مِن غَنِيمةٍ، أَو يخونُ فِي أَمانةٍ          ) حِين يغِلُّ (بِالضم وهو الْمراد، والثَّانِي بِالْكَسرِ      

كِيدوت كْرِيرالتذِيرِ، وحةِ التذْكُوراءِ الْميذِهِ الْأَشلِ هفِع مِن كُمذِّرأُح ةٌ أَيالَغبم١٢٤/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " و( 
  )٦٧٨٢)(١٥٩/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٨٥
 ]أي والإيمان متمكن في قلبه مشع في نفسه إذ لو كان كذلك لحجزه عن المعصية) وهو مؤمن(ش [  



 ١٢٣

       بِيامِتِ، أَنَّ الننِ الصةَ بادبع نةَ       : "  قَالَ �وعنالْج لَكُم نمأَض فُسِكُمأَن ا مِنوا لِي سِتنمقُوا : اضداص
وا إِذَا وعدتم، وأَدوا إِذَا اؤتمِنتم، واحفَظُوا فُروجكُم، وغُضوا أَبصـاركُم، وكُفُّـوا             إِذَا حدثْتم، وأَوفُ  

 كُمدِي٣٨٧"أَي 
ولاَ لاَ يزنِي الزانِي حِين يزنِي وهـو مـؤمِن،          «: �قَالَ النبِي   : وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      

                 فَـعرةً، يبهن هِبتنلاَ يو ،مِنؤم وهو رِقسي حِين رِقسلاَ يو ،مِنؤم وهو برشي حِين رالخَم برشي
مِنؤم وها وههِبتني حِين مهارصا أَبهِ فِيهإِلَي اس٣٨٨»الن 

      نع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عنِ ابوع    بِينِ النا، عملاَ         «: ، قَالَ �هو ،مِنـؤم وهنِي وزي انِي حِيننِي الززلاَ ي
مِنؤم وهو رِقسي حِين ارِقالس رِقس٣٨٩»ي 

------------ 
 غَض الْبصرِ عنِ الْمحرمات مِن الْإيمان

إِنَّ االلهَ خـبِير    ، ذَلِك أَزكَى لَهم    ، وا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم      قُلْ لِلْمؤمِنِين يغض  {: قَالَ تعالَى 
 ]٣٠/النور[} بِما يصنعونَ

                                                                                                                                            
٣٨٦ - رِهِ              والذينغَينىً وز مِن هنم االلهُ عاهها نونَ فِيمقَعلاَ يماً، ورحقَارِفُونَ مم فَلاَ يهوجفَظُونَ فُرحص(أيسر التفاسير لأسعد حومد     . ي :

 )، بترقيم الشاملة آليا٢٥٥٨
 صحيح لغيره ) ٢٢٧٥٧)(٤١٧/ ٣٧(مسند أحمد مخرجا  - ٣٨٧
 - ٩٤٣ - ٢٤٧٥)٣٣٥: ص(البخاري ومسلم الأحاديث التي اتفق عليها  - ٣٨٨

ونـور  ) وهو مؤمن . (يقدم على الزنا ويباشره   ) حين يزني . (٥٧رقم  .. ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان نقص الإيمان بالمعاصي           [
 .الإيمان في قلبه بل يترع منه فإذا استمر على الفعل أو استحله زال إيمانه وكفر

الْواو لِلْحالِ، وظَاهِره دلِيلٌ علَى أَنَّ صاحِب الْكَبِيرةِ لَيس بِمؤمِنٍ، وأَصحابنا ) الزانِي حِين يزنِي، وهو مؤمِن(ياءِ خطا بِإِثْباتِ الْ) لَا يزنِي(
           ع نٍ مِنذُو أَم انِهِ، أَوالْكَامِلُ فِي إِيم مِنؤالْم ادربِأَنَّ الْم لُوهقَالُ        أَولِلَّهِ، ي طِيعالْم مِنؤالْم ادرالَى، أَوِ الْمعذَابِ اللَّهِ ت :      قَـادإِذَا ان ،لَـه أَمِن

               ا لَا يهكِبترةِ، إِذْ ماقِبوءِ الْعائِرِ بِسذِهِ الْكَبكِبِ هترلِم ذَارأَوِ الْإِن ،عِيدالْوو رجالز اهنعم أَو ،أَطَاعو         ـوفِي الْكُفْرِ الَّذِي ه قَعهِ أَنْ يلَيع نمؤ
                     هقْرِيرأْتِي تيسهِ، وإِلَي عجر قَلَعأْسِهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ، فَإِذَا انر قكَانَ فَوو ،همِن جرلُ خجى الرنانَ إِذَا زأَنَّ الْإِيم انِ، أَوالْإِيم قِيلَ. ضِدـى  : ونعم

ثٌ، إِذْ                      محفِيهِ بو ،نِيعلَ الشذَا الْفِعه كِبتري لَم اظِرن هأَن قَدتاعو هى مِنحتانِ، فَلَوِ اسالْإِيم ةٌ مِنبعاءَ شيالَى؛ لِأَنَّ الْحعاللَّهِ ت حٍ مِنتسمِنٍ مؤ
 دينئِلَ الْج؟ فَقَالَ  : سارِفنِي الْعزكَ: أَيا    وورقْدا مراللَّهِ قَد رفَـى              . انَ أَمتةُ انبعالش فَى تِلْكتإِذَا ان هلِ لِأَنلِ الْأَوإِلَى الْقَو جِعرذَا يأَنَّ ه عم

       هظِيرنئِهِ، وزتِفَاءِ جفِي بِانتنانِ، لِأَنَّ الْكُلَّ يالُ الْإِيملَا أَ    : كَم نانَ لِملَا إِيم       لَه دهلَا ع نلِم لَا دِينو ،ةَ لَهانقِيلَ. مإِنْ      : وـالِ وغَ الْأَفْعإِنَّ صِـي
     وِير هأَن لَه دهشيو ،يها النهمِن ادرارِ فَالْمبلَى طَرِيقِ الْإِخةً عارِدو تنِ : " كَانزلَا ي " اءِ، وذْفِ الْيبِ " بِحرشفِيقًـا  بِ" لَا يواءِ ترِ الْبكَس

} وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُـوا     {: بينه وبين ما سبق مِن الدلَائِلِ علَى أَنَّ الْإِيمانَ هو التصدِيق، والْأَعمالُ خارِجةٌ عنه، وقَولُه تعالَى               
لَا تشـربِ   : فِي حملِهِ علَى النهيِ نظَر؛ لِأَنه يفْهم مِنه جواز الْمنهِي عنه، وهو لَيس بِمؤمِنٍ كَقَولِ الطَّبِيبِ               و. ونظَائِره] ٩: الحجرات[

              كْذِبلُوبِ لَا تلَى أُسع وفَه ،حاءِ فَإِنْ صالْي ذْفا حأَمو ،وممحم تأَنو نـالِمٍ            اللَّبع رغَي همِن شا أَفْحالِمع كأَنَّ كَذِب أَي الِمع تأَنو  "
 )١٢٤/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

  )٦٧٨٢)(١٥٩/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٨٩
 ]أي والإيمان متمكن في قلبه مشع في نفسه إذ لو كان كذلك لحجزه عن المعصية) وهو مؤمن(ش [  



 ١٢٤

إِذَا اتفَق أَنْ وقَع البصر علَى أْمر االلهُ عِباده المُؤمِنِيِن بِأَنْ يغضوا مِن أَبصارِهِم عنِ النظَرِ إِلَى ما حرم االلهُ تعالَى علَيهِم، فَ
محرم علَيهِم عن غَيرِ قَصدٍ فَعلى المُؤمِن أَنْ يصرِف عنه بصره سرِيعاً، كَما يأَمر االلهُ المُؤمِنِين بِحِفْظِ فُروجِهم عـنِ                    

 ٣٩٠ .طْهر لِقُلُوبِهِم وأَزكَى لِدِيِنهِمالزنى، وبِحِفْظِها مِن النظَرِ إِلَيها، فَذَلِك أَ
 وحديث عبادة في الذي قبله

------------- 
 الِامتِناع عنِ الْخلْوةِ بِالْأَجنبِية مِن الْإيمان

 الْـآخِرِ، فَلَـا يـدخلِ    من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قَالَ 
الْحمام إِلَّا بِمِئْزرٍ، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ، فَلَا يدخِلْ حلِيلَته الْحمام، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ                 

لْخمر، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيـومِ الْـآخِرِ، فَلَـا    والْيومِ الْآخِرِ، فَلَا يقْعد علَى مائِدةٍ يشرب علَيها ا        
 ٣٩١»يخلُونَّ بِامرأَةٍ لَيس معها ذُو محرمٍ مِنها، فَإِنَّ ثَالِثَهما الشيطَانُ
------------  

 الْغيرةُ علَى الْعِرضِ مِن الْإيمان
إِنَّ االلهَ يغار، وإِنَّ الْمؤمِن يغار، وغَيرةُ االلهِ أَنْ ياتِي الْمؤمِن           «: �الَ رسولُ االلهِ    قَ: عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

 ٣٩٢»ما حرم علَيهِ
---------- 

 دخولُ الذَّكَرِ الْحمام بِمِئْزرٍ مِن الْإيمان
من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلْيكْرِم جاره،        «:  قَالَ �اللَّهِ  وعن أَبِي أَيوب الْأَنصارِي، أَنَّ رسولَ       

ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلَا يدخلِ الْحمام إِلَّا بِمِئْزرٍ، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْـآخِرِ،                  
 قُلْ خفَلْي              ـامملِ الْحخدفَلَا ت ائِكُمنِس مِ الْآخِرِ مِنوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو ،تمصلِي ا أَورقَـالَ » ي :

و بنِ حـزمٍ    فَنميت بِذَلِك إِلَى عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ، فَكَتب إِلَى أَبِي بكْرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِ                
أَنْ سلَ محمد بن ثَابِتٍ عن حدِيثِهِ، فَإِنه رِضا، فَسأَلَه ثُم كَتب إِلَـى عمـر، فَمنـع النسـاءَ عـنِ                      

 ٣٩٣"الْحمامِ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٧٠٣: ص(اسير لأسعد حومد أيسر التف - ٣٩٠

 صحيح لغيره ) ١٤٦٥١)(١٩/ ٢٣(مسند أحمد مخرجا  - ٣٩١
 ) ٢٧٦١)(٩٦٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم و)٣٥/ ٧(صحيح البخاري  - ٣٩٢
)   ارغي إِنَّ اللَّه : (   ِلِهحِ أَوبِفَت)  ارغي مِنؤإِنَّ الْمو : (الَى     :أَيعلَاقِهِ تلُّقًا بِأَخخت ) ِةُ اللَّهرغَيو (   هربأٌ خدتبم)   مِنؤالْم أْتِيأَنْ لَا ي (أَي :  بقْرلَا ي

 )٢١٦٥/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "علَيهِ كَما فِي رِوايةٍ : أَي) ما حرم اللَّه(ولَا يفْعلَ 
 صحيح) ٥٥٩٧) (٤٠٩/ ١٢( مخرجا - حبان صحيح ابن - ٣٩٣



 ١٢٥

 والْيومِ الْآخِرِ فَلَا يـدخِلْ      من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ   «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن جابِرٍ، رضِي اللَّه عنه قَالَ     
حلِيلَته الْحمام، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلَا يدخلِ الْحمام إِلَّا بِمِئْزرٍ، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّـهِ     

  ٣٩٤»يها الْخمروالْيومِ الْآخِرِ فَلَا يجلِس علَى مائِدةٍ يدار علَ
من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ مِن ذُكُورِ أُمتِي، فَلَا يدخلِ           «:  قَالَ �عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

 مِ الْآخِرِ مِنوالْيبِاللَّهِ، و مِنؤت تكَان نمرٍ، وإِلَّا بِمِئْز اممالْحامملِ الْحخدتِي، فَلَا تاثِ أُم٣٩٥»إِن 
------------- 

 منع الْإناثِ مِن دخولِ الْحماماتِ الْعامةِ مِن الْإيمان
تِي، فَلَا يدخلِ   من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ مِن ذُكُورِ أُم        «:  قَالَ �عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

امملِ الْحخدتِي، فَلَا تاثِ أُمإِن مِ الْآخِرِ مِنوالْيبِاللَّهِ، و مِنؤت تكَان نمرٍ، وإِلَّا بِمِئْز امم٣٩٦»الْح 
---------------- 

 امتِناع الذَّكَر عن لُبسِ الْحرِيرِ والذَّهبِ مِن الْإيمان
من كَانَ يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلَا يلْبس        «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : بِي أُمامةَ، رضِي االلهُ عنه، قَالَ       عن أَ 

 ٣٩٧»حرِيرا ولَا ذَهبا

                                                 
 صحيح ) ٧٧٧٩)(٣٢٠/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٣٩٤

 )حسن (٨٢٧٥) حم ( - ٣٩٥
 النظَرِ إِلَى عورةِ غَيرِهِ لَم يحرم علَيـهِ  دخولُ الْحمامِ مباح ونظَر الْمرءِ إِلَى عورةِ غَيرِهِ محرم فَإِذَا استتر الْمرءُ وتحفَّظَ مِن    : قَالَ أَبو بكْرٍ  

 دخولُ الْحمامِ والْأَحوطُ أَنْ ينفَرِد الرجلُ لِئَلَّا يقَع بصره علَى عورةِ غَيرِهِ فَإِنْ كَانوا مستتِرِين فَلَيس بِمكْروهٍ الدخولُ علَيهِم وقَد روينـا                  
وقَد كَانَ ابن عمر دخلَ الْحمام مرةً وعلَيهِ . » أَنه كَانَ يضرِب صاحِب الْحمامِ إِذَا ترك أَحدا يدخلُ بِغيرِ إِزارٍ       «عن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ      

        جلَ وعاةً فَجرع بِهِم ولَ إِذَا هخا دفَلَم ارإِز                ذَلِـك دعب لْهخدي لَم ثُم جرى ختح هفَقَاد هدا يافِعلَ ناونو ههجغَطَّى وارِ والْجِد وحن هه .
إِني لَأَستحِي مِن االلهِ أَنْ يرانِي متجـردا  :  يقُولُوكَانَ ابن عباسٍ لَا يدخلُ الْحمام إِلَّا وحده وكَانَ لَا يدخِلُه إِلَّا وعلَيهِ ثَوب صفِيق وكَانَ 

 "فِي الْحمامِ 
  رمنِ عنِ اباةً قَالَ           : " وعرع بِهِم ولَ فَإِذَا هخا دفَلَم ارهِ إِزلَيعو امملَ الْحخد هقَالَ     : أَن ارِ ثُمالْجِد وحن ههجلَ وعبِي    ائْ: فَجبِثَو افِعا نتِنِي ي

                     ذَلِك دعب لْهخدي لَم ثُم همِن جرى ختح هتفَقَد هدلَنِي ياون هِهِ ثُمجلَى وغَطَّى عبِهِ و فبِهِ، فَالْت هتيالأوسط في السنن والإجمـاع     "قَالَ فَأَت
 )١٢٢/ ٢(والاختلاف 

نِعم الْبيت بيت الْحمامِ يطَهر الْبدنَ ويـذَكِّر  :  حماماتِ الشامِ فَقَالَ بعضهم    - � -دخلَ أَصحاب رسولِ اللَّهِ     : حياءِقَالَ الْإِمام فِي الْإِ   
ارالن .،ارِيصالْأَن وبأَبِي أَياءِ، ودرأَبِي الد نع ذَلِك وِير :ضعقَالَ بومذَا : هاءَ، فَهيالْح ذْهِبياتِ ورودِي الْعبامِ يمالْح تيب تيالْب بِئْس

لِاستِقْصاءِ فِـي كِتابِـهِ   يعرِض لِآفَتِهِ وذَاك لِخصلَتِهِ ولَا بأْس لِطَلَبِ فَائِدتِهِ عِند الِاحتِرازِ عن آفَتِهِ، وذَكَر الْإِمام آداب الْحمامِ علَى وجهِ ا           
 )٢٨٤٢/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْإِحياءِ

 صحيح ) ٨٢٧٥)(٢٧/ ١٤(مسند أحمد مخرجا  - ٣٩٦
 صحيح لغيره) ٢٢٢٤٨)(٥٨٦/ ٣٦(ومسند أحمد مخرجا  ) ٧٧٨٣ و٧٧٨٢ و٧٧٦٩)(١٨٦/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٣٩٧

وفيه أن فاعل هذه الأمور التي يشترط فيها الإيمان باالله واليوم الآخر ليس             ) خر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا     من كان يؤمن باالله واليوم الآ     (
بمؤمن ما إذ من آمن ما تقيد الأمور الشرعية، والحديث عام للذكور والإناث وقد ورد في الحديث جوازه للإنـاث وفي لبسـهن                       



 ١٢٦

--------- 
 الزواج مِن الْإيمان

زوج الْعبد فَقَد كَملَ نِصف الدينِ، فَلْيتقِ االلهَ فِـي       إِذَا ت : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    
 ٣٩٨"النصفِ الْباقِي 

من تزوج فَقَدِ استكْملَ نِصف الْإِيمانِ، فَلْيتقِ اللَّه فِي         «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    
 ٣٩٩»النصفِ الْباقِي

 تسلِيم علَى الْأَهلِ عِند الدخولِ علَيهِم مِن الْإيمانال
إِنَّ لِلْإِسلَامِ صوى ومنارا كَمنارِ الطَّرِيقِ، مِن ذَلِـك أَنْ          «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ    

 تقِيم الصلَاةَ، وتؤتِي الزكَاةَ، وتصوم رمضانَ، والْأَمر بِـالْمعروفِ،          تعبد اللَّه ولَا تشرِك بِهِ شيئًا، وأَنْ      
                  هِملَـيعو ـكلَيع تدر ـكلَيوا عدفَإِنْ ر ،مهإِذَا لَقِيت منِي آدلَى بع كلِيمستكَرِ، وننِ الْمع يهالنو

    إِنْ لَملَائِكَةُ، ولِ            الْملَى أَهع كلِيمستو ،مهنع تكَتس أَو مهتنلَعلَائِكَةُ، والْم كلَيع تدر كلَيوا عدري
                فَقَد نكَهرت نمو ،كَهرلَامِ تالْإِس مِن مهس وئًا  فَهيش نهمِن قَصتنِ انفَم ،هِملَيع لْتخإِذَا د تِكيـذَ   ببن 

 ٤٠٠»الْإِسلَام وراءَ ظَهرِهِ
------------ 

 إفْشاءُ السلَامِ مِن الْإيمان
لَا تدخلُونَ الْجنةَ حتى تؤمِنوا، ولَا تؤمِنـوا حتـى          «: - � -قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

لَى شع لُّكُملَا أَدوا، أَوابحتكُمنيب لَاموا الس؟ أَفْشمتبابحت وهملْتءٍ إِذَا فَع٤٠١ »ي. 

                                                                                                                                            

/ ١٠(التنوير شرح الجـامع الصـغير       "ا وقد جمع بينهما بالكراهة أو بنسخ التحليل         أحاديث تقضي بتحريمه عليهن وأحاديث تعارضه     
٣٧٥( 

/ ٧(وشـعب الإيمـان      ) ٢٦٨١)(١٧٥/ ٢(والمستدرك علـى الصـحيحين للحـاكم         ) ٥١٠٠)(٣٤١/ ٧(شعب الإيمان    - ٣٩٨
 صحيح لغيره ) ٥١٠١)(٣٤١

 صحيح لغيره) ٨٧٩٤)(٣٣٥/ ٨(المعجم الأوسط  - ٣٩٩
فإن الفروج أعظم ما تدخل العبد النار ولذا وصف االله المؤمنين بالذين            " نصف دينه : "وفي لفظ ) تكمل نصف الإيمان  من تزوج فقد اس   (

فإنه أغض للبصر وأحصن : "من دينه وفيه تعظيم أمر النكاح ولا شك فيه  ) فليتق االله في النصف الباقي    (هم لفروجهم حافظون في آيات      
 "من حفظ ما بين رجليه وما بين لحييه دخل الجنة: " أراد بالنصف الباقي الفم فإنه:وسبب لخير ديني كثير، وقيل" للفرج

 ) ٤٨٧)(١٤٠: ص(والترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شـاهين          ) ١٤: ص( مخرجا   -الإيمان للقاسم بن سلام       - ٤٠٠
 صحيح لغيره ) ٤٢٩)(٢٤١/ ١(اني ومسند الشاميين للطبر ) ٤٠٥)(٤١١/ ١(وتعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي 

أراد أنَّ .، وهي أعلام من حجارة منصوبة في الفيافي والمفازة اهولة، يستدل ا على الطريق وعلـى طرفيهـا      "صوة  " جمع  ) الصوى(
 )١٢٧ص  / ٣ج (النهاية . للإسلام طَرائق وأعلاماً يهتدى ا

 )٥٤ (- ٩٣) ٧٤/ ١(صحيح مسلم  - ٤٠١



 ١٢٧

ولما كان السلام من المسلم أمانا له، وتأنيسا منه، وطردا للكبر عن كل تأذ به، وهو الأمـارة علـى                    
ذكورة ما  صلح المتهاجرين، والآية عند تلاقي الغائبين كان إفشاؤه وإظهاره لما فيه من هذه الفضائل الم              

 ٤٠٢.يجري مجراها ناشئًا عن الإيمان، لإيثار جمع كلمة المسلمين ولإصلاح ذات بينهم
 قدم القسم على ما يريد الإخبار به؛ احتفـالا منـه            - � -في هذا الحديث من الفقه أن رسول االله         

س مؤمنة،  بذلك؛ وليمهد في كل قلب سامع يحقق ما يريد أن يخبر به، وذلك أنه لا يدخل الجنة إلا نف                  
 أن االله سبحانه وتعالى قضى بين المؤمنين        - � -يعني  ) ولا تؤمنوا حتى تحابوا   : (ثم أتبع هذا بأن قال    

بالأخوة؛ فكل مؤمن أخو كل مؤمن، وإنما يتميز أخو الرجل من النسب بالميراث؛ الذي كـثيرا مـا                  
 .هما مقتضى الوداديكون سبب العداوة؛ كما أن المؤمن مع المؤمن قد غرس االله في كل قلب من

إيمان المؤمن باالله يستدعي أنسه بالمؤمن؛ لأنه رفيقه في طريق قليلة السالك ومعينه في مـاقط كـثير                  * 
 .الخصوم، وأمينه على أسراره التي لا يطلع عليها إلا المؤمنون

فالتحابـب في   . فهو يجد منه ضالة، ويكفي منه عونا، ويصادق منه مسلاة وعوضا عـن فوائـت              * 
 .منين يكثر سوادهم القليل وينعش جرمهم الضئيلالمؤ
فأرشد إلى مـا  ) أفشوا السلام بينكم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ : (- � -ثم قال   * 

 نبه بأيسر ما يأتي به العبد منها بذلك على ما           - � -يغرس الحب، وهو إفشاء السلام، وذلك لأنه        
 ٤٠٣.فوقه

دب :"  قَالَ - � -يدِ، أَنَّ مولًى لِلزبيرِ، حدثَه أَنَّ الزبير بن العوامِ، حدثَه أَنَّ النبِي             وعن يعِيش بنِ الولِ   
 لَكُممِ قَباءُ الأُمد كُمـ  : إِلَي  دين، الحَسد والبغضاءُ، هِي الحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ تحلِق الشعر ولَكِـن تحلِـق ال

                                                                                                                                            

 ولا تؤمنوا حتى تحابوا معنـاه لا        - � -بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة وأما معنى الحديث فقوله             ) ولا تؤمنوا (ش  [
فيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من          ) أفشوا السلام بينكم  (يكمل ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب         

 ]عرفت ومن لم تعرف
والسلام . الحثُّ العظيم على إفشاءِ السلام وبذْلِه للمسلمين كلّهم ، من عرفْت ومن لم تعرِف               : في هذا الحديث    : (( الإمام النووي  قال

لمميزِ لهم من غيرهم    وفي إفشائه تمكُّن أُلْفَةِ المُسلمين بعضِهم لبعض ، وإظهار شِعارِهم ا          . أولُ أسبابِ التألُّف ، ومِفتاح استجلابِ المودة        
 .من أهل المِلَل ، مع ما فيه من رياضةِ النفس أي ترويضِها على التواضع ، ولزومِ التواضع ، وإعظامِ حرمات المسلمين 

ءُ شِعار  إفشا: وفي الحديث   . والأُلفَةُ إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة ، ونظام شملِ الإسلام           : قال القاضي عياض رحمه االله تعالى       
 انتهى)) . هذه الأُمة ، وهو السلام

جواز الحلف من المعلِّم وغيره من غير استحلاف ، لتفخيم ما يخبر به ،  : - � -وفي هذا الحديث الشريف وما يليه مما جاء فيه قسمه      
 ، حتى زادت    - � -صادق المَصدوقِ   وقد كثرت الأحاديث التي جاء فيها القَسم من ال        . وتعظيمه ، والمبالغة في صحته وصفته وأثره        

 -و شرح النووي على مسـلم  ) ٤٦٢: ص (١ ط-الأساليب النبوية في التعليم .على ثمانين حديثاً كما تقدم نقلُه عن الإمام ابن القيم    
)١٤٣ / ١( 

 )٣٨٩/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٤٠٢
 )٦١/ ٨(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٤٠٣



 ١٢٨

                  ذَلِـك تثَبا يبِم ئُكُمبوا، أَفَلَا أُنابحى تتوا حمِنؤلَا توا، ومِنؤى تتةَ حلُوا الجَنخددِهِ لَا تفْسِي بِيالَّذِي نو
 كُمنيب لَاموا الس؟ أَفْش٤٠٤"لَكُم  

      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَا  �وع ها     : " لَ أَنهارِ الطَّرِيقِ مِننكَم ارنمى وولَامِ صلَا    : لِلْإِسبِاللَّهِ و مِنؤأَنْ ت
              يهالنوفِ، ورعبِالْم رالْأَمتِ، ويالْب جحانَ، وضمر موصكَاةِ، واءُ الزإِيتلَاةِ، والص إِقَامئًا، ويبِهِ ش رِكشت

رِ، وأَنْ تسلِّم علَى أَهلِك إِذَا دخلْت علَيهِم، وأَنْ تسلِّم علَى الْقَومِ إِذَا مررت بِهِم، فَمن ترك                 عنِ الْمنكَ 
رظَه لَاملَّى الْإِسو فَقَد كُلَّه ذَ ذَلِكبن نملَامِ، والْإِس ا مِنمهس كرت ئًا فَقَديش ذَلِك مِن ٤٠٥"ه 

             بِيأَلَ النلًا سجا، أَنَّ رمهنع اللَّه ضِيرٍو رمنِ عدِ اللَّهِ ببع ن؟ قَالَ   : �وعريلاَمِ خالإِس أَي :»  طْعِـمت
رِفعت لَم نمو فْترع نلَى مع لاَمأُ السقْرتو ،ام٤٠٦»الطَّع 

احد من المتلاقين يدعو للآخر بالسلامة من الشرور، وبالرحمة         والسلام من محاسن الإسلام، فإن كل و      
والبركة الجالبة لكل خير، ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يوجب التآلف والمحبـة،                

 .ويزيل الوحشة والتقاطع

                                                 
 حسن) ٢٥١٠) (٦٦٤/ ٤(ت شاكر سنن الترمذي  - ٤٠٤

الدب يستعمل في الأجسام فاستعير للسراية علـى سـبيل          : أي سار إليكم سيرا لطيفا وخالطكم بحيث لا تشعرون، قال الطيبي          ) دب(
شـعر شـبه   أي مزيلة باستئصال كإزالة الموسى لل) هي الحالقة حالقة الدين. (بيان الداء والبغضاء) داء الأمم الحسد والبغضاء   . (التبعية

نقل الداء من الأجسام إلى المعاني ومن أمـر         : قال ابن الأثير    ) لا حالقة الشعر  . (البغضاء بآلة القطع للشعر المحسوس وأثبت لها الحلاقة       
 حتى. (كأن الظاهر إثبات النون على النفي فكأنه شبهه بالنهي        ) لا تدخلوا الجنة  . (أي بيد ربه  ) والذي نفسي بيده  . (الدين إلى الآخرة  

فإنه يزيل الضغائن   ) أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم        . (أي يحب بعضكم بعضاً   ) تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا    
 )٧٢/ ٦(التنوير شرح الجامع الصغير ." ويجلب الحب

صحيح  ) ١٦٨٨)(١٠٠٥/ ٥(اعة وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجم    ) ٥٢٥)(٢٢٩: ص( الجزء الأول    -أمالي ابن بشران     - ٤٠٥
 لغيره
) رجـلا  (٣٩ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل رقم  )[  ١٢)(١٢/ ١(صحيح البخاري    - ٤٠٦

 ]تسلم) تقرأ السلام. (أي أعمال الإسلام أكثر نفعا) أي الإسلام خير. (هو أبي ذر رضي االله عنه
السؤالُ وقَع عما يتصِـلُ     : قَالَ الطِّيبِي . أَفْضلُ ثَوابا أَو أَكْثَر نفْعا    : أَي) خير؟(ي آدابِ الْإِسلَامِ، أَو أَي خِصالِ أَهلِهِ        أَ: أَي) أَي الْإِسلَامِ 

         هلِيلِ أَنا بِدرِهونَ غَيالِ دالْخِص مِن ينمِيقُوقِ الْآدبِح- � -  ع ابثُ        أَجيالِ حالْخِص ا مِنرِهونَ غَيا دهقَالَ(ن : امالطَّع طْعِمت : (  إِلَـخ
، ] ٢٤: الـروم [} ومِن آياتِهِ يرِيكُم الْبرق خوفًا وطَمعا     {وتقْدِيره أَنْ تطْعِم الطَّعام، فَلَما حذِف أَنْ رجع الْفِعلُ مرفُوعا كَقَولِهِ تعالَى             

: وفِي نسخةٍ صحِيحةٍ) : وتقْرأُ السلَام: (تسمع بِالْمعيدِي خير مِن أَنْ تراه، ويمكِن أَنْ يكُونَ خبرا معناه الْأَمر، وكَذَا قَولُه: وقَولِ الْقَائِلِ
أَقْرأُ فُلَانا السلَام وأُقْرِئ علَيهِ السلَام، كَأَنه حِين يبلُغه سلَامه يحمِلُه علَى أَنْ يقْرأَ السلَام ويـرده،                 : وتقْرِي مِن الْإِقْراءِ، فَفِي النهايةِ يقَالُ     

) : علَى من عرفْت ومن لَم تعـرِف      : (وقَولُه. لَّا إِذَا كَانَ السلَام مكْتوبا    أَقْرأَه إِ : قَرأَ علَيهِ السلَام أَبلَغه كَأَقْراه، أَو لَا يقَالُ       : وفِي الْقَاموسِ 
 الْخِطَاب عام شامِلٌ لِلْمخاطَـبِ      ظَاهِره أَنه متعلِّق بِتقْرأُ، أَو يمكِن أَنْ يتنازع فِيهِ الْفِعلَانِ بِأَنْ يضمن تطْعِم معنى الْبذْلِ، ثُم الظَّاهِر أَنَّ                 

. وقَالَ التورِبِشتِي أَي خِصالِ أَهلِ الْإِسلَامِ وآدابِهِم أَفْضلُ؟ ويدلُّ علَيهِ الْجواب بِالْإِطْعامِ والسلَامِ علَى من عرف أَو لَم يعـرِف                   . وغَيرِهِ
تطْعِم الطَّعام وتقْرأُ السلَام، أَو علِـم       :  بِأَنهما يناسِبانِ حالَ السائِلِ، ولِذَلِك أَسندهما إِلَيهِ فَقَالَ        - � -صهما لِعِلْمِهِ   ولَعلَّ تخصِي : قَالَ

  بِيالن- � -        لَامِهِ، فَأَخفِي إِس لِمِينسامِلُ الْمعا يمأَلُ عسي هى              أَنعكُونَ أَدهِ لِيلِ إِلَيافَةِ الْفِعالِهِ بِإِضؤس نع جِيبأَى أَنْ ير ثُم ،بِذَلِك هرب
 )٢٩٣٦/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .إِلَى الْعملِ، والْخبر قَد يقَع موقِع الْأَمرِ



 ١٢٩

أهم فالسلام حق للمسلم، وعلى المسلم عليه رد التحية بمثلها أو أحسن منها، وخير الناس مـن بـد                 
 ٤٠٧.بالسلام

ولما كان من مقتضيات الإيمان أن الرجل إذا دخل على أهله نزلهم في السلام عليهم ممن يأتيه، فإنـه                    
يحظى من ذلك أن يبشرهم منه بحسن الملقى، وبوجدهم فيه الروح لدخوله، ويؤمنهم به من بـوادر                 

 .سخطه
ونه، وتأنيسهم به، وعلمهم أنه مسلم؛      ولما كان السلام على القوم إذا مر م يتضمن أمام مما يتخوف           

 ٤٠٨.لأن السلام تحية المسلمين، فكان هذا من خصال الإيمان
----------   

 دفع الوسوسة من الإيمان
حدنا إِنا نجِد فِي أَنفُسِنا ما يتعاظَم أَ      :  ، فَسأَلُوه  �جاءَ ناس مِن أَصحابِ النبِي      : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

 ٤٠٩ » ذَاك صرِيح الْإِيمانِ«: نعم، قَالَ: قَالُوا"وقَد وجدتموه؟ «: أَنْ يتكَلَّم بِهِ، قَالَ
 ٤١٠»تِلْك محض الْإِيمانِ«:   عنِ الْوسوسةِ، قَالَ�سئِلَ النبِي : وعن عبدِ االلهِ، قَالَ
 عنِ الرجلِ يجِد الشيءَ لَو خر مِن السماءِ فَتخطَفُه الطَّيـر            �نا رسولَ اللَّهِ    سأَلْ: وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ   

 ٤١١»ذَلِك محض الْإِيمانِ أَو صرِيح الْإِيمانِ«: كَانَ أَحب إِلَيهِ مِن أَنْ يتكَلَّم بِهِ، قَالَ
يا رسولَ اللَّهِ إِني أُحدثُ نفْسِي بِشيءٍ مِـن         :  فَقَالَ �جلٌ رسولَ اللَّهِ    سأَلَ ر : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

 ٤١٢»ذَلِك محض الْإِيمانِ«: قَالَ. أَمرِ الرب عز وجلَّ، لَأَنْ أَخِر مِن السماءِ أَحب إِلَي مِن أَنْ أَتكَلَّم بِهِ
  ةَ قَالَتائِشع نولِ اللَّهِ     : وعسا إِلَى ركَوةِ قَالُوا     �شسوسالْو ونَ مِنجِدا يـا       :  مـولَ اللَّـهِ، إِنسا ري

ذَلِك محـض   : فَقَالَ. لَنتحدثُ بِالشيءِ لَأَنْ يكُونَ أَحدنا يخِر مِن السماءِ أَحب إِلَيهِ مِن أَنْ يتكَلَّم بِهِ             
٤١٣انِالْإِيم 

 .إذا وقع من موضعٍ عالٍ: خر يخر: يخِر.حمم: الفحمةُ، وجمعها: الحَممة: حممة 

                                                 
 )٧١: ص(ارة جة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الوز - ٤٠٧
 )٤٠٢/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٤٠٨
 ) ١٣٢)(٦٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤٠٩

معناه سبب  ) ذاك صريح الإيمان  (أي يجد أحدنا التكلم به عظيما لاستحالته في حقه سبحانه وتعالى            ) إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم     (ش  [
 ]علامة محض الإيمانالوسوسة محض الإيمان أو الوسوسة 

 )١٣٣)(٦٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤١٠
 صحيح ) ٣٤٧)(٤٧٤/ ١(الإيمان لابن منده  - ٤١١
 صحيح ) ٦٥٦)(٢٩٥/ ١(السنة لابن أبي عاصم  - ٤١٢
 صحيح لغيره ) ١٧٧٠)(١٠٢٢/ ٣(مسند إسحاق بن راهويه  - ٤١٣



 ١٣٠

وهو ضد الكناية،   : الخالص من كل شيء، وكذلك الصريح مثله، ومنه الصريح الظاهر         : المحض: محض
م من قبـول    هو الذي يمنعك  : يعني أن صريح الإيمان   » ذاك صريح الإيمان  «: وإنما قال في هذا الحديث    

ما يلقيه الشيطان في أنفسكم، والتصديق به، حتى يصير ذلك وسوسة، لا تـتمكن في قلـوبكم، ولا                  
أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان، لأا إنما تتولـد مـن فعـل             : تطمئن إليه نفوسكم، وليس معناه    

 ٤١٤! .الشيطان وتسويله، فكيف تكون إيمانا صريحا؟ 
ه على قلبه، من حيث إن إيمانه بربه يستدعي ذلك منه، فلا يطمـئن إلى أن                ولما كان المؤمن رقيبا لرب    

يراه االله عز وجل قد سكن مع عدوه، وساكنه لمحادثة أو مقاولة في غير غضب عليه، وزجر له، فإنـه                    
على نحو ما يدخل الرجل من أهل الفسق إلى بلده، فلا يسكن إلا في دار رجل من أهـل الفسـق،                     

وماذا الذي جاءك إلي؟ وماذا الذي يجمع بينك وبيني؟ وأنت عدو االله وأنـا              : طانفالمؤمن يقول للشي  
وليه، وكيف تطلع على قلبي، ويراك فيه ساكنا سكون المطمئن؛ فيدفعه عن نفسه إن يأ له بالحجر،                 
 وإلا بالطرد والصياح عليه، واانبة له؛ فإنه لا يزال كذلك حتى يعلم الشيطان أنه ليس عنده مبيـت                 

 ٤١٥.ولا مقيل، فلا يكاد يعرج عليه، فكان هذا من خصال الإيمان
علَى هجومِ خواطِرِ الشيطَانِ علَى النفْسِ؛ وما كَانَ مِن ذَلِك غَير مقْدورٍ علَـى              : وفِي الْحدِيثِ دلِيلٌ  

 علَيـهِ   -ولِقَولِهِ  ] ٢٨٦: البقرة[}  نفْسا إِلا وسعها   لا يكَلِّف اللَّه  {:لِقَولِهِ تعالَى   . لَا يؤاخذُ بِهِ  : دفْعِهِ
  لَاما          -السبِه كَلَّمتانُ أَنْ يسالْإِن اظَمعتةِ الَّتِي يسوسانِ    "  فِي الْوالْإِيم ضحم ذَلِك " وهرفَس قَدبِـأَنَّ  : و

كَيفَما كَانَ، فَفِيهِ دلِيلٌ علَى أَنَّ تِلْك الْوسوسةَ لَا يؤاخـذُ           . وسوسةَلَا الْ . التعاظُم لِذَلِك محض الْإِيمانِ   
 ٤١٦.إشكَالٌ، واَللَّه أَعلَم: نعم فِي الْفَرقِ بين الْوسوسةِ الَّتِي لَا يؤاخذُ بِها، وبين ما يقَع شكا. بِها

سوسة هى الإيمان؛ لأن الإيمان اليقين، وإنما الإشارة إلى ما وجـدوا مـن              فلا يصح أن يراد به أن الو      
جزعكم من هذا هـو محـض   : الخوف من االله تعالى أن يعاقبوا على ما وقع فى نفوسهم، فكأنه يقول          

 ينافى الشك فيه، فإذا تقرر هذا تبين أن هذا التبويـب غَلـط     - سبحانه   -الإيمان، إذ الخوف من االله      
آمنت باالله، فإن ظاهره أنه أمرهم أن       :  عند وجود ذلك بأن يقول       �تضى ظاهره، وأما أمره     على مق 

 .يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها، من غير استدلال ولا نظر فى إبطالها
إن الخواطر على قسمين، فأما التى ليست بمستقرة ولا اجتلبتـها شـبهة             : والذى يقال فى هذا المعنى    

 التى تدفَع بالإعراض عنها، على هذا يحملُ الحديث، وعلى مثلها يخطلق اسم الوسوسـة،               طرأت فهى 
فكأنه لما كان أمرا طارئًا على غير أصل دفِع بغير نظر فى دليل، إذ لا أصل له ينظر فيه، وأما الخواطر                     

لا : " لها، ومن هذا المعنى حديث    المستقرة التى أوجبتها الشبهة فإا لا تدفَع إلا باستدلالٍ ونظر فى إبطا           
                                                 

 )٢٤٤/ ١(جامع الأصول  - ٤١٤
 )٣٩٣/ ٦( الصحاح الإفصاح عن معاني - ٤١٥
 )٤٥/ ٢(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام  - ٤١٦



 ١٣١

فما بال الإبل الصحاح تجرب بدخول الجمل الأجرب فيها ، وعلم النبى            : ، مع قول الأعرابى   "عدوى  
: "  من نفسه بالدليل، فقال له     � أنه أغتر ذا المحسوسِ، وأن الشبهة قَدحت فى نفسه فأزالها عنه             �

 ٤١٧".فمن أعدى الأول 
إِذَا وجد الْمسلِم فِي قَلْبِهِ، أَو خطَر بِبالِهِ مِن الْأَشياءِ الَّتِي لَا يحِـلُّ لَـه                : تِمٍ رضِي اللَّه عنه   قَالَ أَبو حا  

               لَى قَلْبِهِ بِالْإِيمع ذَلِك دذِهِ، فَره بِهشا يم لَا، أَوعلَّ وارِي جةِ الْبفِيكَي ا، مِنبِه طْقالن   كرتحِيحِ، وانِ الص
                    ا مِـناتٍ مِثْلَهطَرانِ، لَا أَنَّ خرِيحِ الْإِيمص مِن ولْ هانِ، بالْإِيم ا مِناهإِي هدا، كَانَ رهءٍ مِنيلَى شع مزالْع

 ٤١٨.الْإِيمانِ
-------------- 

 
 ترك الْجِدالِ مِن الْإيمان

لَا يؤمِن عبد الْإِيمانَ كُلَّه حتى يترك الْكَذِب فِي الْمزاحـةِ،           «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَعن أَبِي هريرةَ    
 ٤١٩» والْمِراءِ، وإِنْ كَانَ صادِقًا

------------ 
 الِامتِناع عن شربِ الْخمرِ مِن الْإيمان

قَالَ أَبو هريرةَ رضِي    : أَبا سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ، وابن المُسيبِ، يقُولاَنِ       سمِعت  : عنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ   
 هنع اللَّه :   بِيا             «:  قَالَ �إِنَّ النهبـرشي حِين رالخَم برشلاَ يو ،مِنؤم وهنِي وزي انِي حِيننِي الززلاَ ي

مِنؤم وهومِنؤم وهو رِقسي حِين ارِقالس رِقسلاَ ي٤٢٠»، و 

                                                 
 )٤٢٨/ ١(إكمال المعلم بفوائد مسلم  - ٤١٧
 )١٢: ص (١ذيب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ط - ٤١٨
 حسن لغيره ) ٥١٠٣)(٢٠٨/ ٥(المعجم الأوسط  - ٤١٩

الجـدال  : والمراء.  المزاح بكسرها فهو مصدر مازحه وهي يتمازحان       بضم الميم اسم من المزح وهو الدعابة، وأما       " والمزاح"و" المزاحة"
 .جادله: يقال ماراه مراء

 ) ٥٧ (- ١٠٠)٧٦/ ١(وصحيح مسلم  ) ٥٥٧٨)(١٠٤/ ٧(صحيح البخاري  - ٤٢٠
 معناه لا يفعـل     هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن            ) لا يزني الزاني وهو مؤمن الخ     (ش   [  

معناه ذات قدر عظيم وقيل ذات استشراف يستشرف الناس لها ) ذات شرف(النهبة هي ما ينهبه ) بة(هذه المعاصي وهو كامل الإيمان   
 ]ناظرين إليها رافعين أبصارهم

فِي شرب الخَمر ، وبِهِ تعلَّق الخَـوارِج فَكَفَّـروا          هذا أَشد ما ورد     : قالَ ابن بطّال    " ولا يشرب الخَمر حِين يشرا وهو مؤمِن      : "قَوله  
مرتكِب الكَبِيرة عامِدا عالِما بِالتحرِيمِ ، وحملَ أَهل السنة الإِيمان هنا علَى الكامِل ، لأَنَّ العاصِي يصِير أَنقَص حالاً فِي الإِيمان مِمـن لا      

اجتنِبوا الخَمر  "  أَنَّ فاعِل ذَلِك يئُول أَمره إِلَى ذَهاب الإِيمان ، كَما وقَع فِي حدِيث عثمان الَّذِي أَوله                  يعصِي ، ويحتمِل أَن يكُون المُراد     
قِي مرفُوعـا وموقُوفًـا ،      أَخرجه البيه " فَإِنها أُم الخَبائِث ، وفِيهِ ، وإِنها لا تجتمِع هِي والإِيمان إِلاَّ وأَوشك أَحدهما أَن يخرِج صاحِبه                  

 )٣٤/ ١٠( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري.وصححه ابن حِبان مرفُوعا



 ١٣٢

اجتنِبوا الْخمـر   : " سمِعت عثْمانَ يقُولُ  : وعن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ، عن أَبِيهِ، قَالَ           
       خ نلٌ مِمجكَانَ ر هائِثِ، إِنبالْخ ا أُمهـا           فَإِنهتارِيـهِ جإِلَي لَتسةٌ، فَأَرأَةٌ غَوِيرام هلِقَتفَع دبعتي لَكُملَا قَب

 لَه ـى              : فَقَالَتى أَفْضتح هوند ها أَغْلَقَتابلَ بخا دكُلَّم ا، فَطَفِقَتتِهارِيج عم طَلَقةِ فَانادهلِلش وكعا أَدأَن
إِني وااللهِ ما دعوتك لِلشهادةِ، ولَكِن دعوتك لِتقَع        : ةٍ وضِيئَةٍ عِندها غُلَام وباطِيةُ خمرٍ، فَقَالَت      إِلَى امرأَ 

مرِ كَأْسا، فَسقَته   فَاسقِينِي مِن هذَا الْخ   : علَي أَو تشرب مِن هذِهِ الْخمرِ كَأْسا أَو تقْتلَ هذَا الْغلَام، قَالَ           
زِيدونِي فَلَم يرِم حتى وقَع علَيها وقَتلَ النفْس، فَاجتنِبوا الْخمر؛ فَإِنها وااللهِ لَـا يجتمِـع    : كَأْسا، فَقَالَ 

 هاحِبا صمهدأَح رِجخأَنْ ي كشرِ إِلَّا أَومانُ الْخمإِدانُ و٤٢١"الْإِيم 
سـمِعت عثْمـانَ،    : حدثَنِي أَبو بكْرِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ، أَنَّ أَباه، قَالَ          : وعنِ الزهرِي، قَالَ  

د، ويعتزِلُ الناس فَذَكَر    اجتنِبوا الْخمر فَإِنها أُم الْخبائِثِ؛ فَإِنه كَانَ رجلٌ مِمن خلَا قَبلَكُم يتعب           : " يقُولُ
 ٤٢٢"فَاجتنِبوا الْخمر فَإِنه وااللهِ لَا يجتمِع والْإِيمانُ أَبدا إِلَّا أَوشك أَنْ يخرِج أَحدهما صاحِبه : مِثْلَه، قَالَ

------------- 
 عدم الْجلُوسِ مع من يشربها مِن الْإيمان

     بِيابِرٍ، أَنَّ النج نقَالَ �ع ، :»             ـنمارٍ، ورِ إِزيبِغ املِ الحَمخدمِ الآخِرِ فَلَا يواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نم
 واليومِ الآخِرِ فَلَا يجلِس     كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَلَا يدخِلْ حلِيلَته الحَمام، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ            

 ٤٢٣»علَى مائِدةٍ يدار علَيها بِالخَمرِ
     بِينِ النابِرٍ، عج نا            «: ، قَالَ �وعهلَيع اردةٍ يائِدلَى مع لِسجمِ الْآخِرِ فَلَا يوالْيبِااللهِ، و مِنؤكَانَ ي نم

رمالْخ «رةً أُخرقَالَ ما قَالَ: " ىوإِمو : رما الْخهلَيع برش٤٢٤"ي 

                                                 
 صحيح) ٥١٥٦) (١٠١/ ٥(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٢١

لم : لان عن موضـعه، أي    لم يرم ف  : فلم يرم . =جميلة حسنة : امرأة وضيئة، أي  : وضيئة. =الإضلال، والغي ضد الرشاد   : الإغواء: أغوته
 )١٠٤/ ٥(جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى . يبرح
 صحيح) ٥١٥٧) (١٠١/ ٥(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٢٢
 صحيح لغيره ) ٢٨٠١)(١١٣/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٤٢٣

 صحيح ) ٦٧٠٨)(٢٥٧/ ٦(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٢٤
من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فـلا يـدخل          (لأنه يجب ستر العورة     )  الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار      من كان يؤمن باالله واليوم    (

مطلقًا إلا أنه قد ورد التجويز للمريضة والنفائس كما سلف، وتدخل الحائض في النفـائس              ) الحمام(زوجته التي يحل له وطئها      ) حليلته
وإن كان لم يشربه مع أهل المائدة فإنه يحرم عليـه الجلـوس   )  على مائدة يدار عليها الخمرمن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يجلس     (

 )٣٧٦/ ١٠(التنوير شرح الجامع الصغير "معهم لما فيه من التقاء على المنكر 
وإِن كانَ حراما كَشربِ    . ز الحُضور ، والأَولَى الترك      فَصلَ العلَماء ذَلِك علَى ما أَشرت إِلَيهِ ، قالُوا إِن كانَ لَهوا مِما اختلَف فِيهِ فَيجو               

 :الخَمر نظَر فَإِن كانَ المَدعو مِمن إِذا حضر رفِع لأَجلِهِ فَليحضر ، وإِن لَم يكُن كَذَلِك فَفِيهِ لِلشافِعِيةِ وجهانِ 
وهو ظاهِر نص الشـافِعِي ، وعلَيـهِ جـرى          : قالَ البيهقِي   . ولَى أَن لا يحضر     يحضر وينكِر بِحسبِ قُدرته ، وإِن كانَ الأَ       : أَحدهما  

لا بأس أَن يقعد ويأكُل إِذا لَم يكُن يقتدى بِهِ ، فَإِن كانَ ولَم يقدِر علَـى  : مِن الحَنفِية  " الهِداية  " وقالَ صاحِب   .العِراقِيونَ مِن أَصحابه  



 ١٣٣

----------- 
 الِامتِناع عنِ النهبةِ مِن الْإيمان

لاَ يزنِي الزانِي حِين يزنِـي وهـو مـؤمِن، ولاَ    «: �قَالَ النبِي  : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      
مر حِين يشرب وهو مؤمِن، ولاَ يسرِق حِين يسرِق وهو مؤمِن، ولاَ ينتهِب نهبةً، يرفَـع                يشرب الخَ 

مِنؤم وها وههِبتني حِين مهارصا أَبهِ فِيهإِلَي اس٤٢٥»الن 
---------------- 

الْإيم لُولِ مِننِ الْغع اعتِنانالِام 
لَا يسرِق سارِق حِين يسرِق وهو      «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن همامِ بنِ منبهٍ، أَنه سمِع أَبا هريرةَ يقُولُ        

            وددالْح برشلَا يو ،مِنؤنِي مزي حِين وهانٍ ونِي ززلَا يو ،مِنؤم-    رمنِي الْخعي - حِين    وها وهبرشي 
مؤمِن، والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَا ينتهِب أَحدكُم نهبه ذَات شرفٍ يرفَع إِلَيهِ الْمؤمِنونَ أَعينهم فِيهـا                 

          ؤم وهلُّ وغي حِين كُمدلُّ أَحغلَا يو ،مِنؤا مههِبتني حِين وهوةَ   : قَالَ» مِنريرو هقُولُ أَبي ثُم :»  ،ـاكُمإِي
اكُم٤٢٦»إِي  

                                                                                                                                            

وحكِي عن أَبِي حنِيفَة أَنه قَعد ، وهو محمول علَى أَنه وقَع لَه ذَلِك قَبل أَن                . ليخرج لِما فِيهِ مِن شين الدين وفَتح باب المَعصِية          منعهم فَ 
 .وهذا كُلّه بعد الحُضور ، فَإِن علِم قَبله لَم تلزمه الإِجابة: يصِير مقتدى بِهِ ، قالَ 

لِلشافِعِيةِ تحرِيم الحُضور لأَنه كالرضا بِالمُنكَرِ وصححه المَراوِزة ، فَإِن لَم يعلَم حتى حضر فَلينههم ، فَإِن لَـم ينتهـوا                     : والوجه الثّانِي   
وكَذا اعتبر المالِكِية فِي وجوب الإِجابة أَن لا يكُـون هنـاك            . فَليخرج إِلاَّ إِن خاف علَى نفسه مِن ذَلِك ، وعلَى ذَلِك جرى الحَنابِلَة              

فتح الباري شرح صحيح .منكَر ، وإِذا كانَ مِن أَهل الهَيئَة لا ينبغِي لَه أَن يحضر موضِعا فِيهِ لَهو أَصلاً حكاه ابن بطّال وغَيره عن مالِك                     
 )٢٥٠/ ٩( ط دار المعرفة -البخاري

ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان نقص الإيمان         [- ٩٤٣ - ٢٤٧٥)٣٣٥: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٤٢٥
ونور الإيمان في قلبه بل يترع منه فإذا استمر على الفعـل أو           ) وهو مؤمن . (يقدم على الزنا ويباشره   ) حين يزني . (٥٧رقم  .. بالمعاصي  

 . ]أي ذات قيمة تستتبع أنظار الناس وتجعلهم يطلبوا) ع الناس إليه فيها أبصارهميرف. (استحله زال إيمانه وكفر
)   مِنؤم وها وههِبتني ونَ             ) حِينقْدِرلَا يكُونَ، وبيهِ، ويونَ لَدعرضتيهِ، وونَ إِلَيظُرني مها ورمٍ قَهالَ قَولٌ مجذُ رأْخى لَا ينعالْمفْعِهِ ولَى دع - 

الْجِنايةُ أَوِ الْخِيانةُ فِي الْغنِيمـةِ، والْغِـلُّ الْحِقْـد،          : الْغلُولُ) ولَا يغلُّ أَحدكُم  (وهو مؤمِن، فَإِنَّ هذَا ظُلْم عظِيم لَا يلِيق بِحالِ الْمؤمِنِ           
    ادرالْم وهو ملِ بِالضالْأَو ارِعضمرِ    والثَّانِي بِالْكَسغِلُّ (، وي حِين (          ٍةانونُ فِي أَمخي ةٍ، أَوغَنِيم ئًا مِنيش رِقسي أَي)     ـاكُمفَإِي مِنـؤم وهو

اكُمذِهِ      ) إِيلِ هفِع مِن كُمذِّرأُح ةٌ أَيالَغبمو كِيدوت كْرِيرالتذِيرِ، وحلَى التع هبصةِ نذْكُوراءِ الْميمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "الْأَش
)١٢٥/ ١( 

 صحيح ) ١٣٦٨٤)(٤١٦/ ٧(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٤٢٦
ظاهر هذا الحديث أن من ارتكب جريمة الزنا أو السرقة، أو شرب الخمر، يخرج من الإِيمان، لكن هذا الحديث معـارض بأحاديـث                       

 � -هما عظمت لا تخرج صاحبها عن الإِيمان، ولا تخلده في النار، منها حديث أبي ذر رضي االله عنه عن النبي                    صريحة في أن المعصية م    
وإن زنى وإن   :" وإن زنى وإن سرق؟ قـال     : قلت" أتاني جبريل فبشرني أن من مات من أمتك لا يشرك باالله شيئاً دخل الجنة               :"  قال -

ثم قـال في    " وإن زنى وإن سـرق      :" وإن زنى وإن سرق؟ قال    :" قلت" نى وإن سرق    وإن ز :" وإن زنى وإن سرق؟ قال    : قلت" سرق  
فُسر ذلـك بمعـان متعـددة       " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟        :" - � -إذن فما معنى قوله     " على رغم أنف أبي ذر      :" الرابعة

قة، فيكون على رأسه كالظلة، ثم يعود إليه بعد الفراغ من           أن الإيمان يرتفع عنه عند الزنا وشرب الخمر والسر        : الأول: أرجحها معنيان 
 .أن الزاني والشارب والسارق لا يكون كامل الإِيمان، وإنما يكون مؤمناً فاسقاً، ناقص الإيمان: الثاني. جريمته



 ١٣٤

 ٤٢٧»لَا يغلُّ مؤمِن«:  قَالَ�وعنِ ابنِ عباسٍ، عن رسولِ االلهِ (
:  بِالتغلِيظِ علَى أَربعةِ أَنواعٍ    فَإِنَّ الْآثَار جاءَت  ، أَما هذَا الَّذِي فِيهِ ذِكْر الذُّنوبِ والْجرائِمِ        : قَالَ أَبو عبيدٍ  

وكُلُّ ،  والْآخرانِ فِيها تسمِيةُ الْكُفْرِ وذِكْر الشركِ        �والْبراءَةُ مِن النبِي    ، فَاثْنانِ مِنها فِيها نفْي الْإِيمانِ      
: �حدِيثُ النبِي   : عِدةٍ فَمِن النوعِ الَّذِي فِيهِ نفْي الْإِيمانُ      نوعٍ مِن هذِهِ الْأَربعةِ تجمع أَحادِيثَ ذَواتِ        

        مِنؤم وهنِي وزي لُ حِينجنِي الرزلَا ي ،      لُهقَوو مِنؤم وهو رِقسي حِين رِقسلَا يو :»    نمِنٍ مؤبِم وا هم
   ائِلَهغَو هارج نأْمقَ» لَا يولُهو :»    كالْفَت دانُ قَيالْإِيم ،  مِنؤم فْتِكلَا ي «لُهقَوو :»     ـدأَح ارصالْأَن غِضبلَا ي
وكَذَلِك قَولُ أَبِي بكْـرٍ     » والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا تؤمِنوا حتى تحابوا      «: ومِنه قَولُه » يؤمِن بِاللَّهِ ورسولِهِ  

لَا إِيمـانَ   : وقَولُ عمر رضِي اللَّه عنه    " فَإِنه يجانِب الْإِيمانَ    ، إِياكُم والْكَذِب   : لصديقِ رضِي اللَّه عنه   ا
لَـا  : والْكَذِب وقَولُ ابنِ عمر   كُلُّ الْخِلَالِ يطْبع علَيها الْمؤمِن إِلَّا الْخِيانةَ        : لِمن لَا أَمانةَ لَه وقَولُ سعدٍ     

ويدع الْمزاحةَ فِي الْكَذِبِ ومِن النـوعِ       ، وإِنْ كَانَ محِقا    ، يبلُغُ أَحد حقِيقَةَ الْإِيمانِ حتى يدع الْمِراءَ        
لَيس مِنا مِن حملَ السـلَاح      «: وكَذَلِك قَولُه » نامن غَشنا فَلَيس مِ   «: �قَولُ النبِي   : الَّذِي فِيهِ الْبراءَةُ  

فِي أَشياءَ مِن هذَا الْقَبِيلِ ومِن النوعِ الَّـذِي         ، » لَيس مِنا من لَم يرحم صغِيرنا     «: وكَذَلِك قَولُه » علَينا
أَصبح مِن عِبادِي   : أَتدرونَ ما قَالَ ربكُم؟ قَالَ    : " فَقَالَ،  مطِروا    حِين �قَولُ النبِي   : فِي تسمِيةِ الْكُفْرِ  

   كَافِرو مِنؤقُولُ  ، ما الَّذِي يكَبِ         : فَأَمبِالْكَو مِنؤبِي م كَذَا كَافِرمِ كَذَا وجا بِننطِرقُـولُ   ، مالَّذِي يو
     هتمحراللَّهِ و قذَا رِزكَبِ     هبِالْكَو كَافِربِي و مِنؤم "  لُهقَوو� :»       ـرِبضا يدِي كُفَّـارعوا بجِعرلَا ت

من أَتى ساحِرا   «: وقَولُه" كَافِر فَقَد باءَ بِهِ أَحدهما      : من قَالَ لِصاحِبِهِ  : " وقَولُه» بعضكُم رِقَاب بعضٍ  
 ، �أَو أَتى حائِضا أَوِ امرأَةً فِي دبرِها فَقَد برِئ مِما أُنزِلَ علَى محمـدٍ    ، ه بِما يقُولُ    أَو كَاهِنا فَصدقَ  

وبعضـهم  " وقِتالُه كُفْر   ، سِباب الْمؤمِنِ فُسوق    : وقَولُ عبدِ اللَّهِ  » �أَو كَفَر بِما أُنزِلَ علَى محمدٍ       
كِ      يرالش عِ الَّذِي فِيهِ ذِكْروالن مِنو ،هفَعر :   بِيلُ النقَو� :»         كـرتِـي الشلَـى أُمع افا أَخم فوأَخ

رغولَ اللَّهِ    : قِيلَ، » الْأَصسا ر؟ قَالَ      يرغالْأَص كرا الشماءُ«:  ويالر «  لُهقَو همِنةُ شِ «: ، ورالطِّي  كا ، رمو
إِنها مِن الشركِ وقَـولُ ابـنِ       : فِي التمائِمِ والتولَةِ  : وقَولُ عبدِ اللَّهِ  » مِنا إِلَّا ولَكِن اللَّه يذْهِبه بِالتوكُّلِ     

لَولَا كَلْبنا لَسرِقْنا فَهذِهِ أَربعةُ أَنواعٍ مِـن   و، كَلْبنا يحرسنا   : إِنَّ الْقَوم يشرِكُونَ بِكَلْبِهِم يقُولُونَ    : عباسٍ
 :قَد كَانَ الناس فِيها علَى أَربعةِ أَصنافٍ مِن التأْوِيلِ، الْحدِيثِ 

                                                                                                                                            

 نفى الإِيمان عمن فعل    - � -أن الزنا والسرقة وشرب الخمر من أكبر الكبائر، لأنه          : أولاً: دل هذا الحديث على ما يأتي     : فقه الحديث 
تحريم الخمر وسائر المشروبات المسكرة، لأن أقل ما يقتضيه نفي الإِيمان عـن  : ثانياًً. ذلك، فدل على أا من أعظم الموبقات في الإسلام       

ي شرح مختصـر    منار القار . شارا أنه فاسق عاص شارب للحرام، هذا بالإضافة إلى الوعيد الشديد الذي جاء في الأحاديث الأخرى               
 )١٨٦/ ٥(صحيح البخاري 

 صحيح ) ٤١٦)(٣٨٦/ ١(ومسند إسحاق بن راهويه  ) ١١٥٧٨)(٢٢٩/ ١١(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٢٧
أي ليس من شأنه ذلك ولا من صفاته والمراد كامل الإيمان لا أنه يخرج بالغلول من                ) مؤمن(بالغين المعجمة من الغلول الخيانة      ) لا يغل (

 )١٨٥/ ١١(التنوير شرح الجامع الصغير " أنه من الكبائر كما قاله الذهبي وغيره الإيمان إلا
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 وثَالِثَةٌ تجعلَها كُفْر أَهلِ الردةِ،      فَطَائَفِةٌ تذْهب إِلَى كُفْرِ النعمةِ، وثَانِيةٌ تحمِلُها علَى التغلِيظِ والترهِيبِ،         
لِما يدخلُها مِن الْخلَـلِ     ، وتردها فَكُلُّ هذِهِ الْوجوهِ عِندنا مردودةٌ غَير مقْبولَةٍ         ، ورابِعةٌ تذْهِبها كُلَّها    

وذَلِك أَنهم لَا يعرِفُونَ كُفْرانَ     ، ما نعرِفُه مِن كَلَامِ الْعربِ ولُغاتِها       والْفَسادِ، والَّذِي يرد الْمذْهب الْأَولَ      
أَو ، وقَد وهب اللَّه لَه الثَّروةَ      ، وهو كَالْمخبِرِ علَى نفْسِهِ بِالْعدمِ      ، النعمِ إِلَّا بِالْجحدِ لِأَنعامِ اللَّهِ وآلَائِهِ       

بِالْسقَمِ وقَد من اللَّه علَيهِ بِالسلَامةِ، وكَذَلِك ما يكُونُ مِن كِتمانِ الْمحاسِنِ ونشرِ الْمصـائِبِ فَهـذَا                 
إِذَا ، ضِهِم لِـبعضٍ    أَو كَانَ مِن بع   ، إِنْ كَانَ ذَلِك فِيما بينهم وبين اللَّهِ        ، الَّذِي تسميهِ الْعرب كُفْرانا     

           بِيقَالَةُ النم ذَلِك نع ئُكبني وهداحجتو مهدوفِ عِنرعاعِ الْمطِنوا اصاكَرناءِ �تسنَ  «:  لِلنكْثِرت كُنإِن
  ناللَّع ، شِيرنَ الْعكْفُرتنِي» وعاكُ    : يدإِح بضغأَنْ ت ذَلِكو جوالز  قُولُ، نا قَطُّ     : فَتريخ كمِن تأَيا رم

فَمِن أَفْظَعِ مـا تئُـولَ علَـى      ، الْمحمولُ علَى التغلِيظِ    : فَهذَا ما فِي كُفْرِ النعمةِ، وأَما الْقَولُ الثَّانِي       " 
لَا حقِيقَةَ لَه وهذَا يـؤولُ إِلَـى        ، هِ وعن دِينِهِ وعِيدا      وأَصحابِهِ أَنْ جعلُوا الْخبر عنِ اللَّ      �رسولِ اللَّهِ   

: كَانَ ممكِنا فِي الْعقُوباتِ كُلِّها وأَمـا الثَّالِـثُ  ، لِأَنه إِنْ أَمكَن ذَلِك فِي واحِدٍ مِنها   ، إِبطَالِ الْعِقَابِ   
     ا فَهفْسِهةِ ندالر لَغَ كُفْرالَّذِي ب      لَهالَّذِي قَب مِن رش ينِ         ، والـد قُوا مِـنرم ارِجِ الَّذِينوالْخ بذْهم هلِأَن

 مِـن   �وقَد علِمت ما وصفَهم رسـولُ اللَّـهِ         ، فَكَفَّروا الناس بِصِغارِ الذُّنوبِ وكِبارِها      ، بِالتأْوِيلِ  
هِم مِن سفْكِ دِمائِهِم، ثُم قَد وجدنا اللَّه تبارك وتعالَى يكَذِّب مقَالَتهم وذَلِك أَنه              وما أَذِنَ فِي  ، الْمروقِ  

 ولَو كَانَ الذَّنب يكَفِّر صاحِبه ما كَـانَ ، وفِي الزانِي والْقَاذِفِ بِالْجلْدِ   ، حكَم فِي السارِقِ بِقَطْعِ الْيدِ      
أَفَلَا ترى أَنهـم لَـو      » من بدلَ دِينه فَاقْتلُوه   «:  قَالَ �لِأَنَّ رسولَ اللَّهِ    ، الْحكْم علَى هؤلَاءِ إِلَّا الْقَتلُ      

فَقَد جعلْنـا   {مظْلُوما  كَانوا كُفَّارا لَما كَانت عقُوباتهم الْقَطْع والْجلْد؟ وكَذَلِك قَولُ اللَّهِ فِيمن قَتلَ             
ولَزِمـه  ، ما كَانَ لِلْولِي عفْو ولَا أَخذَ دِيـةً         ، فَلَو كَانَ الْقَتلُ كُفْرا     ، ] ٣٣: الإسراء[} لِولِيهِ سلْطَانا 

   ابِعلُ الرا الْقَوأَملُ، وذِهِ الْآثَارِ      : الْقَته عِيفضالَّذِي فِيهِ ت ،لِهِ      فَلَيبِقَو دتعي نم بذْهم هِ   ، سإِلَي فَتلْتفَلَا ي
وعيِيت أَذَهـانهم عـن     ، الَّذِين قَصر عِلْمهم عنِ الِاتساعِ      ، إِنما هو احتِجاج أَهلِ الْأَهواءِ والْبِدعِ       ، 

فَأَبطَلُوها كُلَّها وإِنَّ الَّذِي عِندنا فِي      ، متناقِضةً  : هِم مِن أَنْ يقُولُوا   فَلَم يجِدوا شيئًا أَهونَ علَي    ، وجوهِها  
ولَكِنها إِنما تنفِي مِن الْإِيمانِ     ، ولَا توجِب كُفْرا    ، أَنَّ الْمعاصِي والذُّنوب لَا تزِيلُ إِيمانا       : هذَا الْبابِ كُلِّهِ  

قِيقَتح       لَهبِهِ أَه اللَّه تعالَّذِي ن هلَاصإِخو ابِـهِ فَقَـالَ   ، هكِت مِن اضِعوفِي م هِملَيع طَهرتاشو}  إِنَّ اللَّـه
إِلَـى  ] ١١١: وبـة الت[} اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ           

التائِبونَ الْعابِدونَ الْحامِدونَ السائِحونَ الراكِعونَ الساجِدونَ الْآمِرونَ بِالْمعروفِ والناهونَ عنِ          {: قَولِهِ
 مِنِينؤرِ الْمشبودِ اللَّهِ ودافِظُونَ لِحالْحكَرِ ونالْم {]قَالَ، ] ١١٢: التوبةو :}َق  ونَ الَّـذِينمِنؤالْم أَفْلَح د

} والَّذِين هـم علَـى صـلَواتِهِم يحـافِظُونَ      {: إِلَى قَولِهِ ] ٢: المؤمنون[} هم فِي صلَاتِهِم خاشِعونَ   
، ] ١٠: المؤمنـون [} أُولَئِك هم الْوارِثُونَ الَّذِين يرِثُونَ الْفِردوس هم فِيها خالِـدونَ       {] ٩: المؤمنون[

إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تلِيت علَيهِم آياته زادتهم إِيمانا وعلَـى                {: وقَالَ
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ونَ أُولَئِك هم الْمؤمِنونَ حقا لَهم درجـات        ربهِم يتوكَّلُونَ الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُ       
فَهذِهِ الْآيات الَّتِي شرحت وأَبانت شرائِعه الْمفْروضةَ       } :عِند ربهِم ومغفِرةٌ ورِزق كَرِيم قَالَ أَبو عبيدٍ       

ثُم فَسرته السنةُ بِالْأَحادِيثِ الَّتِي فِيها خِلَالُ الْإِيمانِ فِي الْبـابِ            ، علَى أَهلِهِ ونفَت عنه الْمعاصِي كُلَّها     
لَـيس  : قِيلَ، فَلَما خالَطَت هذِهِ الْمعاصِي هذَا الْإِيمانَ الْمنعوت بِغيرِها         ، الَّذِي فِي صدرِ هذَا الْكِتابِ      

لَّتِي أَخذَها اللَّه علَى الْمؤمِنِين ولَا الْأَماناتِ الَّتِي يعرف بِها أَنه الْإِيمانُ فَنفَت عـنهم               هذَا مِن الشرائِطِ ا   
       هماس مهنلْ عزي لَمو هقِيقَتئِذٍ حقَالَ   : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ  ، حِينأَنْ ي وزجي فكَي :  اسمِنٍ وؤبِم سانِ  لَيالْإِيم م

إِذَا ، هذَا كَلَام الْعربِ الْمستفِيض عِندنا غَير الْمستنكَرِ فِي إِزالَةِ الْعملِ عن عامِلِهِ             : غَير زائِلٍ عنه؟ قِيلَ   
ما صـنعت   :  كَانَ لَيس بِمحكِمٍ لِعملِهِ    أَلَا ترى أَنهم يقُولُونَ لِلصانِعِ إِذَا     ، كَانَ عملُه علَى غَيرِ حقِيقَتِهِ      

فَهـو  ، لَا علَى الصنعةِ نفْسِـها      ، وإِنما وقَع معناهم هاهنا علَى نفْيِ التجوِيدِ        ، شيئًا ولَا عمِلْت عملًا     
وذَلِك كَرجلٍ  ،  حتى تكَلَّموا بِهِ فِيما هو أَكْثَر مِن هذَا          وغَير عامِلٍ فِي الْإِتقَانِ   ، عِندهم عامِلٌ بِالِاسمِ    

، وهم يعلَمونَ أَنه ابن صلْبِهِ ثُم يقَالُ مِثْلُه فِي الْـأَخِ            ، ما هو بِولَدٍ    : فَيقَالُ، يعق أَباه ويبلُغُ مِنه الْأَذَى      
الْمزايلَةُ الْواجِبةُ علَيهِم مِن الطَّاعةِ والْبِر وأَمـا النكَـاح   : لُوكِ وإِنما مذْهبهم فِي هذَا  والْمم، والزوجةِ  

   ابسالْأَنو قالرفَى          ، ونالَّتِي ي وبذِهِ الذُّنه ا فَكَذَلِكهاؤمأَسا وهاكِنهِ أَملَيع تا كَانلَى مانُ   فَعا الْإِيمبِه 
ولَا ، فَأَما الْأَسماءُ فَعلَى ما كَانت قَبلَ ذَلِك        ، إِنما أَحبطَتِ الْحقَائِق مِنه الشرائِع الَّتِي هِي مِن صِفَاتِهِ          ، 

ذَا شواهِد لِقَولِنا مِن التنزِيلِ والسنةِ فَأَمـا  وبِهِ الْحكْم علَيهِم وقَد وجدنا مع ه، مؤمِنونَ : يقَالُ لَهم إِلَّا  
وإِذْ أَخذَ اللَّه مِيثَاق الَّذِين أُوتوا الْكِتـاب       {: حِين قَالَ ، فَقَولُ اللَّهِ جلَّ ثَناؤه فِي أَهلِ الْكِتابِ        : التنزِيلُ

ونمكْتلَا تاسِ ولِلن هننيبلَتورِهِماءَ ظُهرو ذُوهبفَن ١٨٧: آل عمران[} ه[ 
   بِيعنِ الشةِ قَالَ   ، عذِهِ الْآيفِي ه :»      دِيهِمأَي نيكَانَ ب ها إِنلَ بِهِ   ، أَممذُوا الْعبن لَكِنـا     » ولَن لَّ اللَّهأَح ثُم

  مهائِحذَب ،   ائِهِمنِس نِكَاحو ، لَه كَمفَح      ينقِروا بِهِ مابِ إِذَا كَانكْمِ الْكِتبِح م ،  حِلِينـتنم لَهو ،  ـمفَه
وأَمـا  ، فَهذَا ما فِي الْقُـرآنِ  ، وهم لَها بِالْحقَائِقِ مفَارِقُونَ ، بِالْأَحكَامِ والْأَسماءِ فِي الْكِتابِ داخِلُونَ   

 الَّذِي يحدثُ بِهِ رِفَاعةُ فِي الْأَعرابِي الَّذِي صلَّى صلَاةً فَخفَّفَها فَقَـالَ لَـه               � فَحدِيثُ النبِي : السنةُ
، » فَصـلِّ «: كُلُّ ذَلِك يقُولُ  ، حتى فَعلَها مِرارا    ، » فَإِنك لَم تصلِّ  ، ارجِع فَصلِّ   «: �رسولُ اللَّهِ   

وغَير مصلٍّ بِالْحقِيقَةِ، وكَذَلِك فِـي الْمـرأَةِ        ، أَفَلَست ترى أَنه مصلٍّ بِالِاسمِ      ، يها  وهو قَد رآه يصلِّ   
بدِ اللَّهِ  والْمصلِّي بِالْقَومِ الْكَارِهِين لَه إِنها غَير مقْبولَةٍ، ومِنه حدِيثُ ع         ، والْعبدِ الْآبِقِ   ، الْعاصِيةِ لِزوجِها   

     هرِ أَنمارِبِ الْخفِي ش رمنِ علَةً     «: بلَي عِينبلَاةٌ أَرص لُ لَهقْبلَا ت «   لَامهِ السلَيع لِيلُ عقَوارِ   : ولَاةَ لِجلَا ص
» لَا حج لَه  «:  ثَقَلَه لَيلَةَ النفْرِ أَنه    فِي الْمقَدمِ : وحدِيثُ عمر رضِي اللَّه عنه    " الْمسجِدِ إِلَّا فِي الْمسجِدِ     

فَهـذِهِ  : قَالَ أَبو عبيدٍ  " من تأَملَ خلْق امرأَةٍ مِن وراءِ الثِّيابِ وهو صائِم أَبطَلَ صومه            : وقَالَ حذَيفَةُ ، 
 عِندِي علَى ما فَسرته لَك، وكَذَلِك الْأَحادِيثُ الَّتِـي فِيهـا   فَهو، وما كَانَ مضاهِيا لَها  ، الْآثَار كُلُّها   

لَا نرى شيئًا مِنها يكُونُ معناه التبرؤ مِـن         ، » من فَعلَ كَذَا وكَذَا فَلَيس مِنا     «: فَهِي مِثْلُ قَولِهِ  ، الْبراءَةُ  



 ١٣٧

ولَـا  ، ولَا مِن الْمقْتدِين بِنا    ، أَنه لَيس مِن الْمطِيعِين لَنا      : لَّتِهِ إِنما مذْهبه عِندنا    ولَا مِن مِ   �رسولِ اللَّهِ   
لَيس «: لَهوهذِهِ النعوت وما أَشبهها وقَد كَانَ سفْيانُ بن عيينةَ يتأَولُ قَو          ، مِن الْمحافِظِين علَى شرائِعِنا     

، وكَانَ يروِيهِ عن غَيرِهِ أَيضا فَهذَا التأْوِيلُ وإِنْ كَانَ الَّذِي قَالَه إِمام مِن أَئِمةِ الْعِلْمِ                ، لَيس مِثْلَنا   : » مِنا
 لَزِمه أَنْ يصِير من يفْعلُه مِثْلَ النبِي        �لنبِي  فَإِني لَا أَراه مِن أَجلِ أَنه إِذَا جعلَ من فَعلَ ذَلِك لَيس مِثْلَ ا             

 عدِيلٌ ولَا مثَلٌ مِن فَاعِلٍ ذَلِك ولَـا تارِكِـهِ      �ولَيس لِلنبِي   ، وإِلَّا فَلَا فَرق بين الْفَاعِلَ والتارِكِ        ، �
وإِلَيهِ يؤولُ وأَما الْآثَـار     ، إِنما أَحدهما مِن الْآخرِ      ، �ءَةِ مِن النبِي    فَهذَا ما فِي نفْيِ الْإِيمانِ وفِي الْبرا      

فَإِنَّ معناها عِندنا لَيست تثْبِت علَـى أَهلِهـا         ، الْمروِيات بِذِكْرِ الْكُفْرِ والشركِ ووجوبِهِما بِالْمعاصِي       
أَنها مِن الْأَخلَاقِ والسننِ الَّتِي علَيها الْكُفَّار       : إِنما وجوهها ، ركًا يزِيلَانِ الْإِيمانَ عن صاحِبِهِ      كُفْرا ولَا شِ  

 ـ          ، والْمشرِكُونَ   ا مِموحةِ ننالسابِ ولَائِلِ فِي الْكِتالد نِ مِنيعونِ النذَيا لِهندجو قَدا فِـي     ونـدجا و
قَولُ اللَّهِ تبارك وتعالَى فِي آدم وحواءَ عِند كَلَامِ         : النوعينِ الْأَولَينِ فَمِن الشاهِدِ علَى الشركِ فِي التنزِيلِ       

زوجها لِيسكُن إِلَيها فَلَمـا تغشـاها       هو الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ وجعلَ مِنها         {إِبلِيس إِياهما   
: الأعـراف [} جعلَا لَه شركَاءَ فِيما آتاهما    {إِلَى  ] ١٨٩: الأعراف[} حملَت حملًا خفِيفًا فَمرت بِهِ    

فَهلْ لِأَحدٍ يعرِف   ، كُما عبد الْحارِثِ    سميا ولَد : وإِنما هو فِي التأْوِيلِ أَنَّ الشيطَانَ قَالَ لَهما       ، ] ١٩٠
، فَقَد سمى فِعلَهما شِـركًا      ، والْمكَانِ مِن اللَّهِ    ، اللَّه ودِينه أَنْ يتوهم علَيهِما الْإِشراك بِاللَّهِ مع النبوةِ          

أَخوف ما أَخاف علَى أُمتِي الشـرك       «: �فَقَولُ النبِي   : فِي السنةِ ولَيس هو الشرك بِاللَّهِ وأَما الَّذِي       
رغلِهِ   ، » الْأَصبِقَو لَك رفَس فَقَد :»رغرِكًا بِاللَّهِ          » الْأَصشم هاحِبكُونُ بِهِ صى الَّذِي يكًا سِوا شِرناهأَنَّ ه

والشرك مِثْلُ ذَلِك فَقَد أَخبرك أَنَّ فِي الـذُّنوبِ أَنواعـا   ، الربا بِضعةٌ وسِتونَ بابا  : ومِنه قَولُ عبدِ اللَّهِ   
 ذَلِـك   وهِي غَير الْإِشراكِ الَّتِي يتخذُ لَها مع اللَّهِ إِلَها غَيره تعالَى اللَّه عـن             ، كَثِيرةً تسمى بِهذَا الِاسمِ     

، وسـننهم   ، وتسـمِيتهم   ، فَلَيس لِهذِهِ الْأَبوابِ عِندنا وجوه إِلَّا أَنها أَخلَاق الْمشرِكِينِ          ، علُوا كَبِيرا   
  مأَلْفَاظُهو ،  مهكَامأَحو ،      اهِدقَانُ الشا الْفُرأَمو ورِهِمأُم مِن ذَلِك وحنزِيلِ     ونهِ فِي التلَيلُ اللَّـهِ   ،  عفَقَو
لَيس : وقَالَ ابن عباسٍ  ] ٤٤: المائدة[} ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ        {: عز وجلَّ 

ر دونَ كُفْرٍ فَقَد تبين لَنا أَنه كَانَ لَيس بِناقِلٍ عـن            كُفْ: بِكُفْرٍ ينقُلُ عنِ الْمِلَّةِ وقَالَ عطَاءُ بن أَبِي رباحٍ        
، فَلَا معنى لَه إِلَّا خِلَاف الْكُفَّارِ وسـنتِهِم         ، وإِنْ خالَطَه ذُنوب    ، مِلَّةِ الْإِسلَامِ أَنَّ الدين باقٍ علَى حالِهِ        

    الش مِن كتلَما أَعلَى ماءً   عوكِ سر ،   لَ اللَّهزا أَنرِ ميبِغ كْمنِ الْكُفَّارِ الْحنس لِأَنَّ مِن ،   لَـهقَو عـمسأَلَا ت
و تأْوِيلُه عِند أَهلِ التفْسِيرِ أَنَّ من حكَم بِغيرِ ما أَنزلَ اللَّه وه           ] ٥٠: المائدة[} أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ  {

إِنما هو أَنَّ أَهلَ الْجاهِلِيـةِ كَـذَلِك كَـانوا          ، علَى مِلَّةِ الْإِسلَامِ كَانَ بِذَلِك الْحكْمِ كَأَهلِ الْجاهِلِيةِ         
  لُهكَذَا قَوهونَ وكُمحةِ   : " ياهِلِيرِ الْجأَم ابِ    : ثَلَاثَةٌ مِنسفِي الْأَن نالطَّع ،احيالناءُ  ، ةُ  ووالْأَنو "  مِثْلُـهو

       الطَّائِي رِيتخأَبِي الْبرِيرٍ وج نى عوردِيثُ الَّذِي يةِ   : " الْحاهِلِيةِ الْجنس ةُ  : ثَلَاثَةٌ مِناحيةُ  ، النعـنصو
إِذَا : آيةُ الْمنافِقِ ثَلَـاثٌ   : " وكَذَلِك الْحدِيثُ " وأَنْ تبِيت الْمرأَةُ فِي أَهلِ الْميتِ مِن غَيرِهِم         ، الطَّعامِ  
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   ثَ كَذَبدح ،    لَفأَخ دعإِذَا وانَ    ، وخ مِنإِذَا ائْتدِ اللَّهِ  " وبلُ عقَوفِي الْقَلْبِ      : و فَاقالن بِتناءُ يالْغِن "
أَنَّ راكِبها يكُونُ جاهِلًا ولَا كَافِرا ولَا منافِقًا وهـو مـؤمِن      : بِلَيس وجوه هذِهِ الْآثَارِ كُلِّها مِن الذُّنو      

ولَكِن معناها أَنها تتبين مِن أَفْعالِ الْكُفَّارِ محرمـةٌ منهِـي           ، ومؤدٍ لِفَرائِضِهِ   ، بِاللَّهِ وما جاءَ مِن عِندِهِ      
فَلَا يتشبهوا بِشيءٍ مِن أَخلَاقِهِم ولَـا       ، لِيتحاماها الْمسلِمونَ ويتجنبوها    ، تابِ وفِي السنةِ    عنها فِي الْكِ  

إِنه : لَفَهلْ يكُونُ لِأَحدٍ أَنْ يقُو    » إِنَّ السواد خِضاب الْكُفَّارِ   «: شرائِعِهِم ولَقَد روِي فِي بعضِ الْحدِيثِ     
           تطَرعتأَةِ إِذَا اسرفِي الْم دِيثُهح كَذَلِكابِ؟ ولِ الْخِضأَج مِن كْفُرـا      ، يهرِيح ـدوجمٍ يبِقَو ترم ثُم :

الْمستبانِ شـيطَانانِ   «: فَهلْ يكُونُ هذَا علَى الزنا الَّذِي تجِب فِيهِ الْحدود؟ ومِثْلُه قَولُه          ، » أَنها زانِيةٌ «
أَفَيتهم علَيهِ أَنه أَراد الشيطَانينِ اللَّذِين هم أَولَاد إِبلِيس؟ إِنما هذَا كُلُّه علَى ما              ، » ويتكَاذَبانِ، يتهاترانِ  

ذَلِك كُلُّ ما كَانَ فِيهِ ذِكْر كُفْرٍ أَو شِركٍ لِأَهلِ الْقِبلَةِ فَهـو             أَعلَمتك مِن الْأَفْعالِ والْأَخلَاقِ والسننِ وكَ     
ولَا يجِب اسم الْكُفْرِ والشركِ الَّذِي تزولُ بِهِ أَحكَام الْإِسلَامِ ويلْحق صاحِبه بِرِدةٍ إِلَّا              ، عِندنا علَى هذَا    

اصةُ الْكُفْرِ خا كَلِمرِهونَ غَيةً ، ةً درفَسم اءَتِ الْآثَارج بِذَلِكو 
لَا إِلَـه   : الْكَف عن من قَالَ   : ثَلَاثٌ مِن أَصلِ الْإِسلَامِ   : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ، عن أَنسِ بنِ مالِكٍ     

   بٍ    ، إِلَّا اللَّهبِذَن هكَفِّرلَا ن ،   هرِجخلَا نلٍ    وملَامِ بِعالْإِس إِلَـى أَنْ         ، مِن ثَنِي اللَّهعمِ بوي اضٍ مِنم ادالْجِهو
 "والْإِيمانُ بِالْأَقْدارِ كُلِّها ، ولَا عدلُ عادِلٍ ، لَا يبطِلُه جور جائِرٍ ، يقَاتِلَ آخِر أُمتِي الدجالَ 
   دِيهانَ النثْمأَبِي ع نقُولُ          : قَالَ،   وعي هتمِعالِ الْكُوفَةِ فَستِ ميفِي ب وهودٍ وعسنِ ملَى ابع لْتخلَا : د

 أَو يصلِّي لِغيرِهِ، يبلُغُ بِعبدٍ كُفْرا ولَا شِركًا حتى يذْبح لِغيرِ اللَّهِ 
هـلْ كُنـتم   : فَسأَلَه رجلٌ، رِ بنِ عبدِ اللَّهِ بِمكَّةَ سِتةَ أَشهرٍ جاورت مع جابِ: قَالَ،  وعن أَبِي سفْيانَ   

 ٤٢٨»لَا«: مشرِكًا؟ قَالَ: فَهلْ تسمونه: قَالَ، » معاذَ اللَّهِ«: تسمونَ أَحدا مِن أَهلِ الْقِبلَةِ كَافِرا؟ فَقَالَ
--------------- 

 تلِ الْغِيلَةِ مِن الْإيمانالِامتِناع عنِ قَ
كَيف تقْتلُه ومعه الْجنـود؟     : أَلَا أَقْتلُ علِيا قَالَ   : عنِ الْحسنِ، أَنَّ رجلًا، أَتى الزبير وهو بِالْبصرةِ، فَقَالَ        

إِنَّ الْإِيمـانَ قِيـد     «:  قَـالَ  �لَا، إِنَّ رسولَ اللَّهِ     : يرأَلْحق بِهِ فَأَكُونُ معه، ثُم أَفْتِك بِهِ فَقَالَ الزب        : قَالَ
مِنؤم كفْتكِ، لَا ي٤٢٩»الْفَت  

                                                 
 )٣٦: ص( مخرجا -الإيمان للقاسم بن سلام  - ٤٢٨
 صحيح لغيره) ٣٨٩٦٨)(٣٩٥/ ٢١(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة  ) ٣١٨٤)(٤٦٣: ص(مسند ابن الجعد  - ٤٢٩
 ) دانُ قَيالْإِيم ( ِتحدِيدِ التشبِت    عنم ةِ أَيي)كالْفَت (               عنمانُ يأَيِ الْإِيم لَهقْتلَى غَفْلَةٍ فَيع هاحِبلُ صجالر أْتِيأَنْ ي وهةِ وقِيكُونِ الْفَوسحِ الْفَاءِ وبِفَت

قَيد الْمقَيد عنِ التصرفِ فَهو مِن بابِ ذِكْرِ الْملْزومِ وإِرادةِ اللَّازِمِ فَإِنَّ الْقَيد             صاحِبه عن قَتلِ أَحدٍ بغتةً حتى يسأَلَ عن إِيمانِهِ كَما يمنع الْ           
                نِ التع دالْقَي عنما يكِ كَمنِ الْفَتع عنمانَ يإِنَّ الْإِيم ةِ أَيايهفِي النفِ ورصنِ التع هاحِبص عنما      يدقَيم كلَ الْفَتعج هفِ فَكَأَنرص) فْتِكلَا ي (

الْفَتك مثَلَّثَةٌ ركُوب ما هم مِن الْأُمورِ ودعت إِلَيهِ النفْس فَتك يفْتِك ويفْتك فَهو فَاتِـك                : بِكَسرِ التاءِ وفِي نسخةٍ بِضمها فَفِي الْقَاموسِ      
أَي كَامِلُ الْإِيمانِ فَإِنَّ الصحابةَ إِذَا مروا بِكَافِرٍ غَافِلٍ نبهوه فَإِنْ أَبى بعد الدعاءِ إِلَى الْإِسلَامِ قَتلُـوه قَـالَ                    ) مؤمِن(يءٌ شجاع وقَولُه    جرِ
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 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نا«:  قَالَ- � -وعمِن سلِ فَلَيا بِاللَّيانمر ن٤٣٠»م  
أَما خِفْت أَنْ أُقْعِد لَـك رجلًـا        : خلَ علَى عائِشةَ، فَقَالَت لَه    عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ، أَنَّ معاوِيةَ، د      و

الْإِيمانُ «: - يعنِي   - يقُولُ   �ما كُنتِ لِتفْعلِي وأَنا فِي بيتِ أَمانٍ، وقَد سمِعت النبِي           : فَيقْتلَك؟ فَقَالَ 
 كالْفَت دا فِي الَّ    »قَيأَن فكَي ،     ائِجِكِ؟ قَالَتوفِي حكِ، ونيبنِي ويقَالَ : ذِي ب ،الِحص :    مـاهإِيا وعِينفَـد

  ٤٣١.حتى نلْقَى ربنا عز وجلّ
 ٤٣٢"الْإِيمانُ قَيد الْفَتك لَا يفْتِك مؤمِن: " قَالَ�عن أَبِي هريرةَ، عنِ النبِي و

                                                                                                                                            

تِيورِبِشلْ      : التفْعلَا ي أَي يهالن اهنعم ريخ وه                 مهوتي ناسِ مالن مِنيِ وهلَى النع مزفِيهِ الْج وزجيو همِن وعنمم وههِ ولَيع مرحم هلِأَن ذَلِك 
 محمد بن سلَمةَ الْخزرجِي فِي نفَرٍ إِلَى        � رسولُ اللَّهِ    أَنه علَى بِناءِ الْمفْعولِ فَيروِيه كَذَلِك ولَيس بِقَوِيمِ رِوايةٍ ومعنى فَإِنْ قِيلَ قَد بعثَ             

دٍ فَكَيـف   كَعبِ بنِ الْأَشرفِ فَقَتلُوه وبعثَ عبد اللَّهِ بن عتِيكٍ الْأَوسِي فِي نفَرٍ إِلَى رافِعٍ وعبد اللَّهِ بن أُنيسٍ الْجهنِي إِلَى سفْيانَ بنِ خالِ                      
             رالْأَظْه وها وهدعكِ كَانَ بنِ الْفَتع يهلُ أَنَّ النمتحا يا قُلْنبِه را الَّتِي أَمايالْقَض تِلْك نيبدِيثِ وذَا الْحه نيب فِيقو؛ الت  ـتا كَانلِأَنَّ أُولَاه

ي الرابِعةِ والثَّالِثَةَ بعد الْخندقِ فِي الْخامِسةِ وإِسلَام أَبِي هريرةَ كَانَ عام خيبر فِي السابِعةِ ويحتملُ أَنْ يكُـونَ                   فِي السنةِ الثَّالِثَةِ والثَّانِيةَ فِ    
ك الْقَضايا كَانت بِأَمرٍ سماوِي لِما ظَهر مِن الْمقْتولِين مِن الْغدرِ            لِما أُيد بِهِ مِن الْعِصمةِ ويحتملُ أَنْ تِلْ        �ذَلِك خِصيصِي لِرسولِ اللَّهِ     

ار الْقَاضِي هذَا الْوجـه      والتعرضِ لَه بِما لَا يجوز ذِكْره مِن الْقَولِ والْمبالَغةِ فِي الْأَذِيةِ والتحرِيشِ علَيهِ قَالَ الطِّيبِي واخت                �لِرسولِ اللَّهِ   
لِأَنَّ الْمقْصود إِنْ كَانَ مسلِما فَظَاهِر وإِنْ كَانَ كَافِرا فَلَا          ؛ الْمعنى أَنَّ الْإِيمانَ منع ذَلِك وحرمه فَلَا ينبغِي لِلْمؤمِنِ أَنْ يفْعلَه            : ولَخصه وقَالَ 
   مِ نقَدت مِن داعٍ          بـهِ دإِلَي عدي ذَا إِذَا لَمه كِنما يلَى ملَامِ علَى الْإِسلُ عمالْحالُ وتِكْملِ الِاسب لَهبِالذَّاتِ قَت ودقْصالْم سةٍ إِذْ لَيابتِتاسذِيرٍ و

          رِيصلَى كُفْرِهِ حع صِرم هأَن لِما إِذَا عفَإِنْ كَانَ كَم دِينِي              جـرذَا فَلَا حإِلَّا بِه رسيتلَا ي هفْعإِنَّ دو مهةِ مِنصلِلْفُر هِزتنم لِمِينسلِ الْملَى قَتع 
               رخؤم لِيلِيعى فَإِنَّ الترالْأُخ دعلَةُ الْأُولَى بمالْج ذْكَرضِي أَنْ تقْتي الظَّاهِر ـا         فِيهِ قَالَ الطِّيبِيانيبـةِ وبتا لِلرارتِبتِ اعمقُد لَّلِ لَكِنعنِ الْمع

لِشرفِ الْإِيمانِ وإِنَّ مِن خصائِصِهِ وخصائِصِ أَهلِهِ النصِيحةَ لِكُلِّ أَحدٍ حتى الْكُفَّارِ كَما ورد الدين النصِيحةُ فَعلَى منِ اتصـف بِصِـفَةِ                      
فَإِذَا الْكَلَام جارٍ أَصالَةً علَى الْإِيمانِ وذِكْر الْمؤمِنِ تابِع لَه فَلَو أُخـر             " يمانِ أَنْ يتحلَّى بِها ويجتنِب عن صِفَةِ الْعتاةِ والْمردةِ مِن الْفَتكِ            الْإِ

مرقاة المفاتيح شـرح مشـكاة   ".وفِيهِ بحثٌ لَا يخفَى. اه. يثِ إِلَى الْتِزامِ النسخِ والتكَلُّفِ فِيهِ كَانَ بِالْعكْسِ فَعلَى هذَا لَا يفْتقَر فِي الْحدِ       
 )٢٣١٩/ ٦(المصابيح 

 )صحيح  (- ١١٨٠ - ١٢٧٩)٢٣٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب الأدب المفرد للبخاري  - ٤٣٠
من أهل ملتنا وطريقتنا لأنه يروع النائم ويقلق اليقظان وهذا في رمي السهام             ) فليس منا . (رمى إلينا بالسهام ونحوها   ) من رمانا بالليل  (

وقد يصيب به من لا ذنب له فكيف برمي البنادق المحدثة في الليل كما يفعل في العرسات فإا تفزع بأصواا وتيقظ النائم وتقلق القائم 
لأمور معروفة وقبائح الأعراف مألوفة فإنا الله وإنا إليه راجعون؛ وسبب الحديث            وتؤذى العباد وفيها إضاعة للمال لكن صارت مناكير ا        

 )٢٤٠/ ١٠(التنوير شرح الجامع الصغير .أن قوما من المنافقين كانوا يرمون بيوت بعض المؤمنين فقاله

 )حسن (١٦٨٣٢) حم( - ٤٣١

 )صحيح لغيره( ٢٧٦٩) د ( - ٤٣٢
 دانُ قَيالْإِيم ( ِتحدِيدِ التشبِت    عنم ةِ أَيي)كالْفَت (      ـعنمانُ يأَيِ الْإِيم لَهقْتلَى غَفْلَةٍ فَيع هاحِبلُ صجالر أْتِيأَنْ ي وهةِ وقِيكُونِ الْفَوسحِ الْفَاءِ وبِفَت

قَيد الْمقَيد عنِ التصرفِ فَهو مِن بابِ ذِكْرِ الْملْزومِ وإِرادةِ اللَّازِمِ فَإِنَّ الْقَيد             صاحِبه عن قَتلِ أَحدٍ بغتةً حتى يسأَلَ عن إِيمانِهِ كَما يمنع الْ           
                نِ التع دالْقَي عنما يكِ كَمنِ الْفَتع عنمانَ يإِنَّ الْإِيم ةِ أَيايهفِي النفِ ورصنِ التع هاحِبص عنما      يدقَيم كلَ الْفَتعج هفِ فَكَأَنرص) فْتِكلَا ي (

الْفَتك مثَلَّثَةٌ ركُوب ما هم مِن الْأُمورِ ودعت إِلَيهِ النفْس فَتك يفْتِك ويفْتك فَهو فَاتِـك                : بِكَسرِ التاءِ وفِي نسخةٍ بِضمها فَفِي الْقَاموسِ      
أَي كَامِلُ الْإِيمانِ فَإِنَّ الصحابةَ إِذَا مروا بِكَافِرٍ غَافِلٍ نبهوه فَإِنْ أَبى بعد الدعاءِ إِلَى الْإِسلَامِ قَتلُـوه قَـالَ                    ) مؤمِن(يءٌ شجاع وقَولُه    جرِ

تِيورِبِشلْ      : التفْعلَا ي أَي يهالن اهنعم ريخ وه                 مهوتي ناسِ مالن مِنيِ وهلَى النع مزفِيهِ الْج وزجيو همِن وعنمم وههِ ولَيع مرحم هلِأَن ذَلِك 
 محمد بن سلَمةَ الْخزرجِي فِي نفَرٍ إِلَى        � رسولُ اللَّهِ    أَنه علَى بِناءِ الْمفْعولِ فَيروِيه كَذَلِك ولَيس بِقَوِيمِ رِوايةٍ ومعنى فَإِنْ قِيلَ قَد بعثَ             

دٍ فَكَيـف   كَعبِ بنِ الْأَشرفِ فَقَتلُوه وبعثَ عبد اللَّهِ بن عتِيكٍ الْأَوسِي فِي نفَرٍ إِلَى رافِعٍ وعبد اللَّهِ بن أُنيسٍ الْجهنِي إِلَى سفْيانَ بنِ خالِ                      



 ١٤٠

--------------- 
 متِناع عنِ الْحسدِ مِن الْإيمانالِا

لَا يجتمِع فِي جوفِ عبدٍ مؤمِنٍ غُبار فِي سبِيلِ اللَّـهِ           «:  قَالَ - � -عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
دسالْحانُ ودٍ الْإِيمبفِ عوفِي ج مِعتجلَا يو ،منهج حفَي٤٣٣»و 

الْحسد يأْكُلُ الْحسناتِ، كَما تأْكُلُ النار الْحطَب، والصـدقَةُ         : "، قَالَ �أَنسٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ     عن  و
  ٤٣٤" تطْفِئُ الْخطِيئَةَ، كَما يطْفِئُ الْماءُ النار، والصلَاةُ نور الْمؤمِنِ، والصيام جنةٌ مِن النارِ

------------- 
 إطْعام الْجارِ الْجائِعِ مِن الْإيمان
لَيس الْمسـلِم   «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : سمِعت ابن عباسٍ، وهو يقُولُ    : عن عبدِ اللَّهِ بنِ الْمساوِرِ قَالَ     

 ٤٣٥»الَّذِي يشبع وجاره جائِع إِلَى جنبِهِ
ما آمن بِي من بات شـبعانا وجـاره   «: �قَالَ رسولُ االلهِ  : كٍ رضِي االلهُ عنه، قَالَ    وعن أَنسِ بنِ مالِ   

 ٤٣٦»جائِع إِلَى جنبِهِ وهو يعلَم بِهِ
                                                                                                                                            

             رالْأَظْه وها وهدعكِ كَانَ بنِ الْفَتع يهلُ أَنَّ النمتحا يا قُلْنبِه را الَّتِي أَمايالْقَض تِلْك نيبدِيثِ وذَا الْحه نيب فِيقو؛ الت  ـتا كَانلِأَنَّ أُولَاه
ي الرابِعةِ والثَّالِثَةَ بعد الْخندقِ فِي الْخامِسةِ وإِسلَام أَبِي هريرةَ كَانَ عام خيبر فِي السابِعةِ ويحتملُ أَنْ يكُـونَ                   فِي السنةِ الثَّالِثَةِ والثَّانِيةَ فِ    

ك الْقَضايا كَانت بِأَمرٍ سماوِي لِما ظَهر مِن الْمقْتولِين مِن الْغدرِ            لِما أُيد بِهِ مِن الْعِصمةِ ويحتملُ أَنْ تِلْ        �ذَلِك خِصيصِي لِرسولِ اللَّهِ     
ار الْقَاضِي هذَا الْوجـه      والتعرضِ لَه بِما لَا يجوز ذِكْره مِن الْقَولِ والْمبالَغةِ فِي الْأَذِيةِ والتحرِيشِ علَيهِ قَالَ الطِّيبِي واخت                �لِرسولِ اللَّهِ   

لِأَنَّ الْمقْصود إِنْ كَانَ مسلِما فَظَاهِر وإِنْ كَانَ كَافِرا فَلَا          ؛ الْمعنى أَنَّ الْإِيمانَ منع ذَلِك وحرمه فَلَا ينبغِي لِلْمؤمِنِ أَنْ يفْعلَه            : ولَخصه وقَالَ 
   مِ نقَدت مِن داعٍ          بـهِ دإِلَي عدي ذَا إِذَا لَمه كِنما يلَى ملَامِ علَى الْإِسلُ عمالْحالُ وتِكْملِ الِاسب لَهبِالذَّاتِ قَت ودقْصالْم سةٍ إِذْ لَيابتِتاسذِيرٍ و

          رِيصلَى كُفْرِهِ حع صِرم هأَن لِما إِذَا عفَإِنْ كَانَ كَم دِينِي              جـرذَا فَلَا حإِلَّا بِه رسيتلَا ي هفْعإِنَّ دو مهةِ مِنصلِلْفُر هِزتنم لِمِينسلِ الْملَى قَتع 
               رخؤم لِيلِيعى فَإِنَّ الترالْأُخ دعلَةُ الْأُولَى بمالْج ذْكَرضِي أَنْ تقْتي الظَّاهِر ـا         فِيهِ قَالَ الطِّيبِيانيبـةِ وبتا لِلرارتِبتِ اعمقُد لَّلِ لَكِنعنِ الْمع

لِشرفِ الْإِيمانِ وإِنَّ مِن خصائِصِهِ وخصائِصِ أَهلِهِ النصِيحةَ لِكُلِّ أَحدٍ حتى الْكُفَّارِ كَما ورد الدين النصِيحةُ فَعلَى منِ اتصـف بِصِـفَةِ                      
فَإِذَا الْكَلَام جارٍ أَصالَةً علَى الْإِيمانِ وذِكْر الْمؤمِنِ تابِع لَه فَلَو أُخـر             " يمانِ أَنْ يتحلَّى بِها ويجتنِب عن صِفَةِ الْعتاةِ والْمردةِ مِن الْفَتكِ            الْإِ

مرقاة المفاتيح شرح مشـكاة     " وفِيهِ بحثٌ لَا يخفَى     . اه. يثِ إِلَى الْتِزامِ النسخِ والتكَلُّفِ فِيهِ     كَانَ بِالْعكْسِ فَعلَى هذَا لَا يفْتقَر فِي الْحدِ       
 )٢٣١٩/ ٦(المصابيح 

 )صحيح ) (٤٦٠٦)(٣٠١/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٤٣٣

 ) حسن لغيره( ٤٢١٠) جة( - ٤٣٤

/ ٢(والمستدرك على الصـحيحين للحـاكم    ) ١٩٦٦٨)(٥/ ١٠(والسنن الكبرى للبيهقي ) ٥٠٧/ ٢(الزهد لهناد بن السري      - ٤٣٥
 صحيح ) ٢١٦٦)(١٥

 مِنؤالْم سبِالَّذِي(الْكَامِلُ  : أَيِ)  لَي : (            ةٍ الَّذِيحِيحةٍ صخسفِي نو سرِ لَيبلُ فِي خخدت ةٌ قَدائِداءُ زالْب)  اج هارجو عبشبِـهِ   ينإِلَى ج ئِع (
     أَي عبشمِيرِ يض الٌ مِنلَةُ حمـارِهِ                 : الْجـدِ جهعت نالِ غَفْلَتِهِ عبِكَم ارعبِ إِشنفِي ذِكْرِ الْجارِهِ، وقِلَّةِ اقْتِدارِهِ، وطِرالِ اضبِح الِمع وهو

 )٣١٢٦/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "
 صحيح لغيره) ٧٥١) (٢٥٩/ ١(لمعجم الكبير للطبراني  ا - ٤٣٦

وفي الحديث دليل واضح على أنه يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين، فيجب عليـه أن                  : ١٤٩: وقال الألباني في الصحِيحة   
ففي الحديث إشـارة إلى أن في       ، الضروريات  يقَدم إليهم ما يدفعون به الجوع، وكذلك ما يكْتسون به إن كانوا عراة، ونحو ذلك من                 



 ١٤١

----------------- 
 إطعام الطعام 

تطْعِـم  «: أَي الإِسلاَمِ خير؟ قَـالَ    :�لَ النبِي   عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما، أَنَّ رجلًا سأَ          
رِفعت لَم نمو فْترع نلَى مع لاَمأُ السقْرتو ،ام٤٣٧»الطَّع 

يا بنِي عبـدِ    يمكِّنكُم مِن الْجنةِ إِطْعام الطَّعامِ، وطِيب الْكَلَامِ،        «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن جابِرٍ قَالَ  
وا الْكَلَامأَطِيبو ،اموا الطَّعطَّلِبِ، أَطْعِم٤٣٨»الْم 

يا رسولَ االلهِ، حدثْنِي بِشيءٍ يوجِب لِي       : قُلْت: وعنِ الْمِقْدامِ بنِ شريحٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ هانِئٍ قَالَ         
 ٤٣٩»عام الطَّعامِ وإِفْشاءُ السلَامِيوجِب الْجنةَ إِطْ«: الْجنةَ، قَالَ

إِطْعام الطَّعامِ، ولِين   «: يا رسولَ اللَّهِ ما الْإِسلَام؟ قَالَ     :  فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     : وعن عميرٍ، قَالَ  
يا رسولَ اللَّهِ فَـأَي الْإِسـلَامِ       : قَالَ» ةُ والصبر السماح«: يا رسولَ اللَّهِ ما الْإِيمانُ؟ قَالَ     : قَالَ» الْكَلَامِ

يا رسولَ اللَّهِ أَي الْمؤمِنِين أَكْمـلُ إِيمانـا؟         : قَالَ» من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ     «: أَفْضلُ؟ قَالَ 
: قَالَ» من أُرِيق دمه وعقِر جواده    «: هِ أَي الْقَتلِ أَشرف؟ قَالَ    يا رسولَ اللَّ  : قَالَ» أَحسنهم خلُقًا «: قَالَ

يـا  : قَالَ» الَّذِين جاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ      «: يا رسولَ اللَّهِ فَأَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ      
   دالص ولَ اللَّهِ فَأَيسلُ؟ قَالَ  رقِلِّ «: قَةِ أَفْضالْم دهـلُ؟ قَـالَ        : قَالَ» جلَاةِ أَفْضالص ولَ اللَّهِ فَأَيسا ري :

 ٤٤٠»من هجر السوءَ«: يا رسولَ اللَّهِ فَأَي الْهِجرةِ أَفْضلُ؟ قَالَ: قَالَ» طُولُ الْقُنوتِ«
اعبدوا الرحمن، وأَفْشوا السلَام، وأَطْعِموا     «: - � -الَ رسولُ اللَّهِ    قَ: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ     

 ٤٤١.»الطَّعام تدخلُوا الْجِنانَ
: ةَ، قَالَ يا رسولَ اللَّهِ أَخبِرنِي بِشيءٍ إِذَا عمِلْته أَو عمِلْت بِهِ دخلْت الْجن           : قُلْت: وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

 ٤٤٢.»أَفْشِ السلَام، وأَطْعِمِ الطَّعام، وصِلِ الْأَرحام، وقُم بِاللَّيلِ والناس نِيام، تدخلِ الْجنةَ بِسلَامٍ«

                                                                                                                                            

المال حقا سِوى الزكاة، فلا يظُنن الأغنياء أم قد برئت ذمتهم بإخراجهم زكاة أموالهم سنويا، بل عليهم حقوق أخـرى لظـروفٍ                      
ونَ الذَّهب والْفِضةَ ولَا ينفِقُونهـا فِـي   والَّذِين يكْنِز{: من الواجب عليهم القيام ا، وإلا دخلوا في وعيد قوله تعالى      ، وحالاتٍ طارئة   

يوم يحمى علَيها فِي نارِ جهنم فَتكْوى بِها جِباههم وجنوبهم وظُهورهم هذَا ما كَنـزتم لِأَنفُسِـكُم                 ، سبِيلِ االلهِ فَبشرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ      
ا كُنونَفَذُوقُوا مكْنِزت مهـ. أ]. ٣٥، ٣٤/التوبة[} ت 

ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام وأي          [- ١١ - ١٢)٣٥: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٤٣٧
 ]تسلم) متقرأ السلا. (أي أعمال الإسلام أكثر نفعا) أي الإسلام خير. (هو أبي ذر رضي االله عنه) رجلا (٣٩أموره أفضل رقم 

 صحيح ) ١٥٢٤)(١٤٥/ ٢(المعجم الأوسط  - ٤٣٨
 حسن ) ٦٧)(١٨٠/ ٢٢(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٣٩
 حسن ) ٦٤٥)(٦٠٥/ ٢(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٤٤٠
 )صحيح )(٥٠٧)(١٦٠/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٤٤١
 )صحيح )(٥٠٨)(١٦٠/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٤٤٢



 ١٤٢

       بِينِ النع ،رِيعالِكٍ الْأَشأَبِي م نقَالَ- � -وع، :»     هى ظَاهِررفًا يةِ غُرنـا،     إِنَّ فِي الْجاطِنِهب ا مِـن
امنِي اسالنلِ ولَّى بِاللَّيصو ،لَامى السأَفْشو ،امالطَّع مأَطْع نلِم ا اللَّههدا، أَعظَاهِرِه ا مِنهاطِنب٤٤٣»و 

إِطْعام الطَّعـامِ، ولِـين     «: ؟ قَالَ ما الْإِسلَام :  فَقُلْت �أَتيت النبِي   : وعن عمرِو بنِ عبسةَ السلَمِي قَالَ     
 ٤٤٤»الصبر والسماحةُ«: فَما الْإِيمانُ؟ قَالَ: ، قُلْت» الْكَلَامِ

ولما كان إطعام الطعام أبلغ وأشمل من إكرام الضيف، من حيث إنه يطعم الطعـام لضـيفه ولسـائله      
         ا تدل علـى         ولأهله ولعياله، فكانت هذه من أخلاق المؤمن، من حيث إا شاملة عامة واسعة إلا إ

 ٤٤٥.الإيمان من حيث إا تشعر باستيقان الخلف وكرم السجية
------------- 

 إكْرام الضيفِ مِن الْإيمان
جـاره، ومـن   من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَلاَ يؤذِ   «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

فَهيض كْرِممِ الآخِرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤ٤٤٦»كَانَ ي  
في هذا الحديث من الفقه أن يعتقد الإنسان أن إكرام الضيف عبادة، لا ينقصها أن يضيف الإنسـان                  

جهه، وتطييت  غنيا، ولا يغيرها أن يقدم إلى ضيفه اليسير مما عنده؛ فإكرامه أن يسارع إلى البشر في و                
 .الحديث له

وعماد أمر الضيافة هو على إطعام الطعام، فينبغي له أن يبادر بما فتح االله به من غير كلفة إلا أنه يتبعه                     
ببذل الوسع من غير إضرار بأهله على أنه إذا آثره، ورغب البالغين من أهله في الإيثار أيضا، فإنه من                   

 . على ذلكالكرم، فأما الأصاغر فليس له أن يحملهم
                                                 

  )حسن )(٥٠٩)(١٦٠/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٤٤٣
 حسن ) ١٥٥)(٣٧٠: ص(مكارم الأخلاق للطبراني  - ٤٤٤
 )٣٩٦/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٤٤٥
 )٤٧ (- ٧٤) م(،  ٦٠١٨) خ( - ٤٤٦
} هلْ أَتاك حدِيثُ ضيفِ إِبراهِيم الْمكْـرمِين      {: قَالَ تعالَى . ، فِي شرحِ السنةِ   ) » هِ والْيومِ الْآخِرِ، فَلْيكْرِم ضيفَه    من كَانَ يؤمِن بِاللَّ   «( 
 بِنفْسِهِ علَيهِم، وطَلَاقَةِ الْوجهِ لَهم، وكَـانَ سـلْمانُ إِذَا    بِتعجِيلِ قِراهم والْقِيامِ- علَيهِ السلَام -أَكْرمهم إِبراهِيم   : قِيلَ] ٢٤: الذاريات[

 ـ        : وقَالَ. دخلَ علَيهِ رجلٌ فَدعا ما حضر خبزا ومِلْحا         الْإِيمانِ  ولَيس الْمراد توقُف  . لَولَا أَنْ نهِينا أَنْ يكَلِّف بعضنا بعضا لَتكَلَّفْت لَك اه
إِنْ كُنت ابنِي فَأَطِعنِي تحرِيضا لَه علَى الطَّاعةِ، أَوِ الْمراد من           : علَى هذِهِ الْأَفْعالِ، بلْ هو مبالَغةٌ فِي الْإِتيانِ بِها، كَما يقُولُ الْقَائِلُ لِولَدِهِ            

     ا، وأْتِ بِهانِ فَلْيا      كَانَ كَامِلَ الْإِيممِيعِها بِجارعمِنِ بِهِ إِشؤفَيِ الْمطَر ا ذَكَرمقِيلَ. إِنو :          ءٍ مِـنـيونَ شمِ الْآخِرِ بِالـذِّكْرِ دوالْي صِيصخت
 إِلَى الْإِيمانِ بِالْيومِ الْآخِرِ، فَمن لَا يعتقِده لَا يرتدِع عـن    لِأَنَّ الْخير والْمثُوبةَ ورجاءَ الثَّوابِ والْعِقَابِ كُلُّها راجِعةٌ       ؛ مكَملَاتِ الْإِيمانِ بِاللَّهِ    

 الْوجـهِ، وطَيـبِ     وإِكْرام الضيفِ بِطَلَاقَةِ  : قَالُوا. شر، ولَا يقْدِم علَى خيرٍ وتكْرِيره ثَلَاثَ مراتٍ لِلِاهتِمامِ والِاعتِناءِ بِكُلِّ خصلَةٍ مستقِلَّةٍ            
                      دعالثَّلَاثَةِ ي دعبفْسِهِ ولَى نعهِ ولَيثْقُلَ عكَلُّفٍ، لِئَلَّا يرِ تغَي مِن هرضا حاقِي بِمالْبرِهِ، وسيمورِهِ وقْدلِ بِمامٍ فِي الْأَوامِ ثَلَاثَةَ أَيالْإِطْعالْكَلَامِ، و

ويشعِر بِأَنَّ الثَّلَاثَةَ لَيست مِن الصدقَةِ، فَيحتملُ أَنها واجِبةٌ، لَكِنها نسِخت بِوجوبِ الزكَاةِ، أَو              : قَالُوا. نْ شاءَ فَعلَ وإِلَّا فَلَا    مِن الصدقَةِ إِ  
       ا التهدعا بوا بِمادأَرا، وةِ بِهاياجِبِ لِلْعِنكَالْو عِلَتا          جردصكُونَ مأَنْ ي وزجيو ،عمالْجو احِدوِي فِيهِ الْوتسي فيالضو ،احبالْم عرمرقاة .ب

 )٢٧٣١/ ٧(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 



 ١٤٣

أطفئي المصباح، ونومي الصبيان؛ فإنما فعل ذلك على العادة         : وأما حديث الأنصاري الذي قال لامرأته     
 . في الصبر على العشاء ليلة

أن صلة الرحم من العبادات التي تقع مقامها عن االله سـبحانه ،             : فيه من الفقه  ) فليصل رحمه : (وقوله
بسبب التوارث والنصرة والانتساب، فيتعين على الرجل أن يبدأ         لأن الرحم يزيد على ما بين المسلمين        

يصل يدل على أن أحدهما هو الواصل؛ لأنـه لـو    : بصلة ذوي رحمه على غيره وإن قطعته؛ لأن قوله        
 .يواصل الأرحام: كان من جانبين لكان يقول

صمت خير مـن    ؛ فإنه يدل على أن قول الخير خير من الصمت، وال          )فليقل خيرا أو ليسكت   : (وقوله
: قول الشر، إلا أن هذا الحديث يدل على فضل القول؛ لأنه بلام الأمر، ثم بدأ به على الصمت، فقال                  

 .أو ليسكت، يعني إن لم يقل خيرا فليصمت: فليقل خيرا، ثم قال
، وتعليم المسلمين، والأمر بـالمعروف      - � -الإبلاغ عن االله عز وجل، وقول نبيه        : ومن قول الخير  

م؛ وإنكار المنكر عن علم، والإصلاح بين الناس، وأن نقول التي هي أحسن، وأن نقول للناس                عن عل 
 .كلمة حق عند من يخاف ويرجى في تأت وسداد: حسنا، ومن أفضل الكلمات

فأما الإحسان إلى الجار؛ فإن الجار قد يكون المصاحب، وقد يكون الملتجئ، فعليه أن يكرم الجـارين                 
 عن أن يرضى لها أن يقتصر بجاره على أن لا يؤذيه؛ فإن منعه الأذى عـن الأبعـد                   إكراما يرفع نفسه  

، ولكن إن حرمها غنيمة، فلا أقل بما يعف على أن لا يؤذيه، وليس وراء ذلك                !متعين، فكيف الأقرب  
 . من مقامات الفضل شيء

وبالإسلام، ومنهم  وقد تتفاوت حقوق الجار؛ فمن الجيران من يدلي بالقرب في الدار، وبقرب نسبه،              
من يدلي بحقين، ومنهم من يدلي بحق واحد، وهو الجار الذمي، ومن حقه أن يدعوه جاره المسـلم إلى      

 ٤٤٧.الإسلام
ولما كان الضيف من حيث إنه يأوي إلى مضيفه في حالة يتعين على المضيف أن يقوم منها بمبلغ وسعه                   

على ضيف قصده، لا قرابة بينه وبينه، ولا يرجوه         إيمانا بأن االله سبحانه وتعالى سيخلف عليه ما أنفق          
ولا يخافه، بل من حيث إنه يأوي إليه، فكان ذلك من خصال الإيمان؛ لأن الضيف قد يأتى في وقت،                   
وهو ملك في زي مسكين؛ لأنه قد يأتي في وقت لا يمكنه أن ينتفع بملكه في موضع لا يمكنه أن يبتاع                     

دق عليه إلا أا صدقة كريمة، أخرجت مخرج الضـيافة ليقبلـها            ما يريده، فيكون المضيف له كالمتص     
الغني، ولا يستنكف عنها ذو الوجد، فكان المؤمن إذا رأى ذلك من أسرارها، رأى أن االله عز وجـل                   

 ٤٤٨.ساق إليه ذلك الغني ليضيفه، فتصدق عليه بفضله، فهو من محاسن فقه الإيمان

                                                 
 )١٧٣/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٤٤٧
 )٣٩١/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٤٤٨



 ١٤٤

:  قَـالَ  � عنِ النبِـي     - وكَانَ مِن الصحابةِ رضِي اللَّه عنهم        -زاعةَ  عن أَبِي شريحٍ الْعدوِي مِن خ     و
»             هثِمؤى يتأَخِيهِ ح دعِن قِيمدٍ أَنْ يحِلُّ لِأَحلَا يلَةٌ، ولَيو موي هتائِزجافَةُ ثَلَاثٌ، ويولَ  : ، قَالُوا » الضسا ري

 ٤٤٩»يقِيم عِنده ولَا يجِد شيئًا يقُوته«: مه؟ قَالَاللَّهِ، ما يؤثِ
:  قَـالَ  � عنِ النبِـي     - وكَانَ مِن الصحابةِ رضِي اللَّه عنهم        -عن أَبِي شريحٍ الْعدوِي مِن خزاعةَ       و
»      لَا يلَةٌ، ولَيو موي هتائِزجافَةُ ثَلَاثٌ، ويالض       هثِمؤى يتأَخِيهِ ح دعِن قِيمدٍ أَنْ يولَ  : ، قَالُوا »حِلُّ لِأَحسا ري

 ٤٥٠» يقِيم عِنده ولَا يجِد شيئًا يقُوته«: اللَّهِ، ما يؤثِمه؟ قَالَ
تطْعِـم  «: أَي الإِسلاَمِ خير؟ قَالَ   :�ي  عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما، أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِ           و

رِفعت لَم نمو فْترع نلَى مع لاَمأُ السقْرتو ،ام٤٥١»الطَّع 
  بِينِ النامِرٍ، عنِ عةَ بقْبع نقَالَ�وع هأَن  " : ضِيفلَا ي نفِيم ري٤٥٢"لَا خ 

                                                 
 صحيح ) ٢٧١٦٥)(١٤١/ ٤٥(مسند أحمد مخرجا  - ٤٤٩

قَالَ النووِي أَجمع الْمسلِمونَ علَى الضيافَةِ وأَنها مِن متأَكِّداتِ الْإِسلَامِ ثُم قَالَ الشافِعِي ومالِك وأَبو حنِيفَـةَ رحِمهـم اللَّـه تعـالَى                       
 اللَّيثُ وأَحمد هِي واجِبةٌ يوما ولَيلَةً علَى أَهلِ الْبادِيةِ وأَهلِ الْقُرى دونَ أَهلِ الْمـدنِ وتـأَولَ   والْجمهور وهِي سنةٌ لَيست بِواجِبةٍ،وقَالَ 

          يالض قأَكُّدِ حتلَاقِ وكَارِمِ الْأَخمابِ وبتِحلَى الِاسا عهاهبأَشادِيثَ وذِهِ الْأَحه ورهمةِ واجب علـى كـل      الْجعملِ الْجدِيثِ غُسفِ كَح
 محتلم أَي متأَكِّد الِاستِحبابِ وتأَولَها الْخطَّابِي رحِمه اللَّه وغَيره علَى الْمضطَر انتهى

        لَيلَّ عدتاسافَةِ ويالض وبجو كَانِيوالْقَاضِي الش ارتقَدِ اخ ا            قُلْتهذَكَر ورٍ ثُمافَةِ لِأُميالض وبجو قالْحلِ ويةٍ فَقَالَ فِي الندِيدلَائِلَ عهِ بِد
لِك فَهو صدقَةٌ فَإِنه صرِيح أَنَّ فَمِنها إِباحةُ الْعقُوبةِ بِأَخذِ الْمالِ لِمن ترك ذَلِك وهذَا لَا يكُونُ فِي غَيرِ واجِبٍ ومِنها قَولُه فَما كَانَ وراءَ ذَ                   

          لُها قَوهمِنا وعرش اجِبلْ وقَةٍ بدص رغَي لَ ذَلِكا قَبلَـى     �ملُّ عـدـا يـأْتِ مي وبِ لَمجبِالْو رِيحصذَا تفَه اجِبو قفِ حيلَةُ الضلَي 
 )٨٧/ ٦(تحفة الأحوذي " هو الظَّاهِر الراجِح عِندِي واللَّه تعالَى أَعلَم  وجوب الضيافَةِ:قُلْت،تأْوِيلِهِ

 )صحيح (٢٧١٦٥) حم( - ٤٥٠

ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام وأي          [- ١١ - ١٢)٣٥: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٤٥١
 ]تسلم) تقرأ السلام. (أي أعمال الإسلام أكثر نفعا) أي الإسلام خير. (ي االله عنههو أبي ذر رض) رجلا (٣٩أموره أفضل رقم 

ا يتصِـلُ   السؤالُ وقَع عم  : قَالَ الطِّيبِي . أَفْضلُ ثَوابا أَو أَكْثَر نفْعا    : أَي) خير؟(أَي آدابِ الْإِسلَامِ، أَو أَي خِصالِ أَهلِهِ        : أَي) أَي الْإِسلَامِ 
         هلِيلِ أَنا بِدرِهونَ غَيالِ دالْخِص مِن ينمِيقُوقِ الْآدثُ         - � -بِحيالِ حالْخِص ا مِنرِهونَ غَيا دهنع ابقَالَ( أَج : امالطَّع طْعِمت : (  إِلَـخ

، ] ٢٤: الـروم [} ومِن آياتِهِ يرِيكُم الْبرق خوفًا وطَمعا     {لْفِعلُ مرفُوعا كَقَولِهِ تعالَى     وتقْدِيره أَنْ تطْعِم الطَّعام، فَلَما حذِف أَنْ رجع ا        
: وفِي نسخةٍ صحِيحةٍ) : تقْرأُ السلَامو: (تسمع بِالْمعيدِي خير مِن أَنْ تراه، ويمكِن أَنْ يكُونَ خبرا معناه الْأَمر، وكَذَا قَولُه: وقَولِ الْقَائِلِ

ه، أَقْرأُ فُلَانا السلَام وأُقْرِئ علَيهِ السلَام، كَأَنه حِين يبلُغه سلَامه يحمِلُه علَى أَنْ يقْرأَ السلَام ويـرد                : وتقْرِي مِن الْإِقْراءِ، فَفِي النهايةِ يقَالُ     
) : علَى من عرفْت ومن لَم تعـرِف      : (وقَولُه. أَقْرأَه إِلَّا إِذَا كَانَ السلَام مكْتوبا     : قَرأَ علَيهِ السلَام أَبلَغه كَأَقْراه، أَو لَا يقَالُ       : وفِي الْقَاموسِ 

     كِنمي أُ، أَوقْربِت لِّقعتم هأَن هاطَـبِ                  ظَاهِرخامِلٌ لِلْمش امع أَنَّ الْخِطَاب الظَّاهِر ذْلِ، ثُمى الْبنعم طْعِمت نمضلَانِ بِأَنْ يفِيهِ الْفِع عازنتأَنْ ي 
. هِ الْجواب بِالْإِطْعامِ والسلَامِ علَى من عرف أَو لَم يعـرِف          وقَالَ التورِبِشتِي أَي خِصالِ أَهلِ الْإِسلَامِ وآدابِهِم أَفْضلُ؟ ويدلُّ علَي         . وغَيرِهِ

، أَو علِـم    تطْعِم الطَّعام وتقْرأُ السلَام   :  بِأَنهما يناسِبانِ حالَ السائِلِ، ولِذَلِك أَسندهما إِلَيهِ فَقَالَ        - � -ولَعلَّ تخصِيصهما لِعِلْمِهِ    : قَالَ
  بِيى                     - � -النعكُونَ أَدهِ لِيلِ إِلَيافَةِ الْفِعالِهِ بِإِضؤس نع جِيبأَى أَنْ ير ثُم ،بِذَلِك هربلَامِهِ، فَأَخفِي إِس لِمِينسامِلُ الْمعا يمأَلُ عسي هأَن 

 )٢٩٣٦/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . ع الْأَمرِإِلَى الْعملِ، والْخبر قَد يقَع موقِ
 حسن ) ١٧٤١٩)(٦٣٥/ ٢٨(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٥٢

 )١٤٧/ ١١(التنوير شرح الجامع الصغير "لأنه دليل لؤم طبعه وبعده عن الخير وعدم ثقته بالخلف من االله ) لا خير فيمن لا يضيف(



 ١٤٥

 )حسن(١٧٤١٩) حم(» لَا خير فِيمن لَا يضِيف«:  أَنه قَالَ�نِ النبِي عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ، عو
الْخير أَسرع إِلَى الْبيتِ الَّذِي يغشى، مِن الشفْرةِ إِلَى         : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    و

  ٤٥٣"سنامِ الْبعِيرِ
-------------  

انطِيبالْإيم ةُ الْقَلْبِ مِن 
 ٤٥٤" المُؤمِن غِر كَرِيم، والفَاجِر خِب لَئِيم: "�قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن أَبِي هريرةَ قَالَ

------------ 
 الْمؤمِن كَيس فَطِن

 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ�ع هنِ«:  أَنيتراحِدٍ مرٍ وحج مِن مِنغُ المُؤلْد٤٥٥»لاَ ي 
٤٥٦»لَا حلِيم إِلَّا ذُو أَناةٍ ولَا حكِيم إِلَّا ذُو تجرِبةٍ«: �قَالَ النبِي : عن أَبِي سعِيدٍ رضِي اللَّه عنه قَالَو

  

                                                 
 )ضعيف ( )٩١٧٨ و٩١٧٧)(١٤٠/ ١٢( وشعب الإيمان ٣٣٥٦) جة( - ٤٥٣

 .]لأن العرب كانوا يبدءون به إذا نحروا الإبل للضيف) إلى سنام البعير. (السكين العظيم) الشفرة. (أي يغشاه الأضياف) يغشى (-ش [
ول سر لطيف   في هذا التشبيه هنا وفي الأ     ) من الشفرة إلى سنام البعير    . (مجهول أي يغشاه الضيوف   ) الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى     (

 )٦٠/ ٦(التنوير شرح الجامع الصغير .هو أنه وازن بين الخلف والبدل وبين فعل الضيف بنحوه البعير لضيفانه
 )صحيح (- ١١٧٧ - ٤١٨)٢٣١: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب الأدب المفرد للبخاري  - ٤٥٤

) والفاجر(شريف الأخلاق باذل لما عنده      ) كريم(ة صدره   بكسر المعجمة صفة مشبهة أن يغتر بكل أحد بحسن ظنه وسلام          ) المؤمن غِر (
مظنة لكل شر ومكر فالمؤمن من طبعه الغرارة وقلة الفطنـة        ) لئيم(بفتح المعجمة الخداع أو الساعي بالإفساد بين الناس         ) خب(الفاسق  

المراد أن المؤمن   : س ذلك منه عقلًا، وقيل    للشرور وليس ذلك جهلًا منه، والفاجر من عادته الخبث والدهاء والتوغل في معرفة الشر ولي              
لكرم أخلاقه وشرف طباعه يظهر لمن يخادعه الغرارة ولا يقابله بقبيح ما عرفه من قبيح أمره، والفاجر لوقاحته ولـؤم طبعـه يعامـل                        

 )٤٥١/ ١٠(التنوير شرح الجامع الصغير . إن الكريم وذا الإِسلام ينخدع: بالخداع ويظهر للخداع ما أراد؛ ولذا يقال
 )٢٩٩٨ (- ٦٣) م(، ٦١٣٣) خ ( - ٤٥٥

  مِنؤغُ الْملْدلَا ي : (               ِقْلِهمِنِ الْكَامِلِ فِي عؤبِالْم ادرالْميِ، وهلَى الننِ عيرِ الْغى بِكَسوريفْيِ، ولَى الننِ عيفْعِ الْغبِر) ٍرحج جِيمٍ  ) : مِن مبِض
علَـى  : هذَا يروى علَى وجهينِ أَحـدها     : قَالَ الْخطَّابِي . كَرتينِ أَو مرةً بعد أُخرى    : أَي) واحِدٍ مرتينِ (بٍ وخرقٍ   وسكُونِ حاءٍ أَي ثُقْ   

             ى مِنتؤالَّذِي لَا ي ازِمقِّظُ الْحيتالْم وه وحدمالْم مِنؤأَنَّ الْم وهرِ، وبالْخ            قَـدبِهِ، و وه فْطَنلَا يى ورأُخ دعةً برم عدخفْلَةِ، فَيةِ الْغاحِين
يةِ الْغفْلَةِ، فَيقَـع فِـي      لَا يخدعن الْمؤمِن ولَا يؤتين مِن ناحِ      : علَى النهيِ أَي  : وثَانِيهما. إِنه الْخِداع فِي أَمرِ الْآخِرةِ دونَ أَمرِ الدنيا       : قِيلَ

وأَرى أَنَّ الْحدِيثَ لَم يبلُغِ الْخطَّابِي علَى ما كَانَ علَيـهِ، وهـو             : فَقَالَ التورِبِشتِي . مكْروهٍ، وهذَا يصلُح أَنْ يكُونَ أَمر الدنيا والْآخِرةِ       
 مر علَى بعضِ أَهلِ مكَّةَ، وهو أَبو غُرةَ الشاعِر الْجمحِي، وشرطَ علَيهِ أَنْ لَا يحرِص                - � -لِك أَنَّ النبِي    مشهور عِند أَهلِ السيرِ، وذَ    

لَـا يلْـدغُ   : "  عنقِهِ فَكَلَّمه بعض الناسِ فِي الْمن علَيهِ فَقَالَعلَيهِ، فَلَما بلَغَ ما مِنه عاد إِلَى ما كَانَ علَيهِ فَأُسِر تارةً أُخرى، فَأَمر بِضربِ   
  مِنؤدِيثَ" الْمقَالَ       . الْحةَ وذِهِ الْقِصاضٍ هنِ الْقَاضِي عِيع وِيوى النورو :        بِيأَنَّ الن وهو ،وفرعدِيثِ مذَا الْحه ببأَ  - � -س را  أَسب

                       أُسِر اءِ، ثُمالْهِجرِيضِ وحإِلَى الت عجر مِهِ، ثُمبِقَو فَلَحِق فَأَطْلَقَه ،هوجهلَا يهِ ولَيع ضرحأَنْ لَا ي هداهعهِ ولَيع نرٍ، فَمدب موي اعِرةَ الشغُر
وهذَا السبب يضعف الْوجه الثَّانِي ذَكَره الطِّيبِي، ولَم يظْهر لِـي           . الْحدِيثَ" لَا يلْدغُ الْمؤمِن    : " �ي  يوم أُحدٍ فَسأَلَه الْمن، فَقَالَ النبِ     

لْمؤمِن مختصا بِهِ علَيهِ السلَام، لِكَونِهِ أَخبر عن نفْسِهِ، وجه ضعفِهِ علَى أَنه قَد يقَالُ الْعِبرةُ بِعمومِ اللَّفْظِ لَا بِخصوصِ السببِ، وإِلَّا لَكَانَ ا
 ـ       : وقَد أَطْنب الطِّيبِي فِي نصرةِ الْخطَّابِي إِلَى أَنْ قَالَ         مرقاة المفاتيح  "وبعده لَا يخفَى    . فَظَهر أَنَّ الْقَولَ بِالنهيِ أَولَى والْمقَام لَه أَدعى اه

 )٣١٦٢/ ٨(شرح مشكاة المصابيح 



 ١٤٦

لَا حِلْـم   : الِسا عِند معاوِيةَ، فَحدثَ نفْسه، ثُم انتبه فَقَالَ       كُنت ج : وعن هِشامِ بنِ عروةَ، عن أَبِيهِ قَالَ      
 ٤٥٧"، يعِيدها ثَلَاثًا "إِلَّا تجرِبةٌ 

 
------------- 

 :لَا يجتمِع الْإِيمانُ والْكُفْر فِي قَلْبِ امرِئٍ 
لَا يجتمِع الْإِيمانُ والْكُفْر فِي قَلْبِ امـرِئٍ، ولَـا          «: قَالَ،  السلَام   عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ علَيهِ      

 ٤٥٨»يجتمِع الصدق والْكَذِب جمِيعا، ولَا تجتمِع الْخِيانةُ والْأَمانةُ جمِيعا
------------ 

 لْجود مِن الْإيمانا
الَّذِين ، ى مغفِرةٍ مِن ربكُم وجنةٍ عرضها السموات والْأَرض أُعِدت لِلْمتقِين           وسارِعوا إِلَ {: قَالَ تعالَى 

آل [}وااللهُ يحِب الْمحسِـنِين   ، والْعافِين عنِ الناسِ    ، والْكَاظِمِين الْغيظَ   ، ينفِقُونَ فِي السراءِ والضراءِ     
 ٤٥٩]١٣٤، ١٣٣/عمران

                                                                                                                                            
وـذيب   ) ٧٧٩٩)(٣٢٦/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم      ) ٤١)(٧٨: ص(أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني       - ٤٥٦

علي بن نـايف    ) ٣ - ١( وذيب صحيح ابن حبان      - ٩٠٤ - ٥٦٥)١٧٩: ص( علي بن نايف الشحود      -الأدب المفرد للبخاري    
 )صحيح لغيره ) (١٩٣) (٩٩/ ١(ود الشح

أَي لَا حلِيم   : قَالَ الشارِح . بِفَتحِ الْعينِ وسكُونِ الْمثَلَّثَةِ أَي صاحِب زلَّةِ قَدمٍ أَو لَغزةِ قَلَمٍ فِي تقْرِيرِهِ أَو تحرِيرِهِ              ) » لَا حلِيم إِلَّا ذُو عثْرةٍ    «
   قَعو نكَامِلًا إِلَّا م                  ثَابِت صِيري ذَلِك دعِن هرِهِ لِأَنةِ غَيثْرع دعِن لُمحفْوِ فَيةَ الْعبتبِهِ ر فرفَع هنع فِيلُ، فَعجخالتطَأُ والْخ هلَ مِنصحلَّةٍ وفِي ز 

لَا حكِيم كَامِلًا إِلَّا من جرب الْـأُمور        : قَالَ الشارِح أَي  . ي نفْسِهِ وفِي غَيرِهِ   أَي صاحِب امتِحانٍ فِ   ) . ولَا حكِيم إِلَّا ذُو تجرِبةٍ    . (الْقَدمِ
وهو موافِق لِمـا فِـي   . لِ اهـوعلِم الْمصالِح والْمفَاسِد، فَإِنه لَا يفْعلُ فِعلًا إِلَّا عن حكْمِهِ إِذِ الْحِكْمةُ إِحكَام الشيءِ لِإِصلَاحِهِ مِن الْخلَ       

لَا حلِيم ولَا حكِيم مِن الْمخلُوقِين إِلَّا كَذَا لِيصِح الْحصر، وقَد عرفْت وصفَه تعالَى بِهِمـا                : النهايةِ وشرحِ الْمظْهِرِ، لَكِن ينبغِي أَنْ يقَالَ      
   يى ونساءِ الْحمقَالَ  فِي الْأَسأَنْ ي كِنا قِيلَ       : مكَم ثُرعي قَدإِلَّا و لِيمى لَا حنعـاءِ          : الْمكَمالْح مِن كِيملَا حلِيمِ، وبِ الْحغَض وذُ بِاللَّهِ مِنعن

 )٣١٦٣/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .مالطِّبيةِ إِلَّا صاحِب التجرِبةِ فِي الْأُمورِ الدائِبةِ والذَّاتِيةِ واللَّه أَعلَ
 )صحيح ) (٥٦٤)(٨٨: ص(ذيب الأدب المفرد للبخاري  - ٤٥٧
 حسن ) ٥٣٧)(٦٣٣: ص(الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير  - ٤٥٨
 بادر بالتوبة، ورجع إلىّ االله      فمن.. إثارة وإغراء بالمبادرة إلى طلب المغفرة من االله، باجتناب المحرمات، وعلى رأسها الكفر والربا              - ٤٥٩

وهذه الجنة التي وعد ا     .من قريب، مستغفرا ربه، وجد ربا غفورا رحيما يفتح له مع خزائن رحمته أبواب جنته وما فيها من نعيم مقيم                   
 مكانـا   -دهم مهما كثر عد   -يجد فيها المؤمنون والتائبون   .. عرضها السموات والأرض  ..المتقون تسع الناس، وأضعاف أضعاف الناس     

فليخرس إذن أولئك المتنطعون والمتزمتون، الذين يضـيقون مـن رحمـة، أو             ..فسيحا، لا حد له، حيث يسرحون ويمرحون ما شاءوا        
وأنـه كلمـا    .. يضيقون ا، حتى لكأم يرون أن ما يبسطه االله من رحمة ورضوان لعباده إنما هو مقتطع مما يمنون أنفسهم به عند االله                     

 سوء ظـن   - لا شك  -وهذا..  تحيف ذلك من نصيبهم، وأخذ الكثير من حظهم        -اد المقبولين عند االله، والداخلين فى رحمته      كثرت أعد 
باالله، وعدوان على مشيئته، شأم فى هذا شأن بنى إسرائيل، الذين أكل الحسد قلوم أن ينال أحد من من االله خيرا غيرهم، كما قال                        

قُلْ لَو أَنتم تملِكُونَ خزائِن رحمةِ «: وكما قال فيهم أيضا) النساء: ٥٤(»  الناس على ما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِأَم يحسدونَ«: تعالى فيهم
 ) .الإسراء: ١٠٠(» ربي إِذاً لَأَمسكْتم خشيةَ الْإِنفاقِ



 ١٤٧

لَا يجتمِع غُبار فِي سبِيلِ اللَّهِ ودخانُ جهـنم فِـي   «: - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ 
 ٤٦٠»جوفِ عبدٍ، ولَا يجتمِع الشح والْإِيمانُ فِي قَلْبِ عبدٍ أَبدا

الْبخـلُ وسـوءُ    : خصلَتانِ لَا يجتمِعانِ فِي مؤمِنٍ    :"  قَالَ - � - النبِي   عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، عنِ     
 ٤٦١"الْخلُقِ 

                                                                                                                                            

فمن شان التقوى أن تقيم فى كيان الإنسان عواطف الرحمة          ..صفة من صفات المتقين   » ضراءِالَّذِين ينفِقُونَ فِي السراءِ وال    «: وقوله تعالى 
فى يسـره   .. فهو ينفق منه فى كـل حـال       .. والإحسان، فلا يمسك صاحبها خيرا لنفسه خاصة، بل إن كل ما فى يده هو له وللناس               

والْكاظِمِين الْغيظَ والْعافِين عنِ الناسِ «: وقوله تعالى! ه عن طالبه أبداوعسره، فى سرائه وضرائه، وفى سراء الناس وضرائهم، لا يمنع فضل 
  سِنِينحالْم حِبي اللَّهم                » ولة للمتقين، فمن اتقى االله، كان رحيما بالناس، حدبا عليهم، يلقى إساءمبيان للصفات المكملة للتقوى، ا

 ..أذى، بيد أو لسانبالصفح والمغفرة، فلا يصل إليهم منه 
فالكظم درجـة،   .. والكاظمون الغيظ والعافون عن الناس، هم وإن كانوا فى المتقين المحسنين، إلا أما درجتان فى الإحسان والتقوى                

ثارته فالذى تلقّى الإساءة وهو قادر على مقابلتها بمثلها ثم أمسك عن الرد، وكظم فى نفسه ما أ                .. والعفو درجة أعلى من تلك الدرجة     
أما إذا ذهب إلى أكثر من هذا، فمسح ما بصدره من غيظ .. الإساءة فى مشاعره من غيظ ونقمة، هو على درجة من التقوى والإحسان 

وأرفع من هذا درجة، وأعلى مقاما فى التقوى والإحسان،         .. وأظهر العفو والمغفرة، فهو على حظ أكبر من الإحسان والتقوى         . ونقمة
والَّـذِين  «: وفى هذا يقول االله تعـالى     .. يكظم الغيظ المتولد منها، ولا بالعفو عن المسيء، بل دفعها بالإحسان إليه           من دفع السيئة، لا     

: ٢٢(» ةَ أُولئِك لَهم عقْبـى الـدارِ      صبروا ابتِغاءَ وجهِ ربهِم وأَقاموا الصلاةَ وأَنفَقُوا مِما رزقْناهم سِرا وعلانِيةً ويدرؤنَ بِالْحسنةِ السيئَ             
 ) .الرعد

 ) . القصص: ٥٤(» أُولئِك يؤتونَ أَجرهم مرتينِ بِما صبروا ويدرؤنَ بِالْحسنةِ السيئَةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ«: ويقول سبحانه أيضا
إنه إنفاق من سعة صدر، ومن كرم خلق،        : نفاق، ولكنه إنفاق من أطيب وأعز ما يملك الناس        ودفع السيئة بالحسنة إنما هو من باب الإ       

ولا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن فَإِذَا الَّذِي           «: وفى هذا يقول الحق جلّ وعلا     .. مما لا يرزقه إلا أهل الصبر والتقوى      
 بو كنيظِيمٍبظٍّ علَقَّاها إِلَّا ذُو حما يوا وربص لَقَّاها إِلَّا الَّذِينما يو مِيمح لِيو هةٌ كَأَنداوع هنالتفسـير القـرآني   ) . السجدة٣٥: ٣٤(» ي
 )٥٨٥/ ٢(للقرآن 

 )صحيح ) (٣٢٥١)(٦١/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٤٦٠
) لَا يو حالش مِعتج : (            ِادإِلَى ظُلْمِ الْعِب رجي اجِبِ، أَوالْو عنم وجِبلُ الَّذِي يخأَيِ الْب)ُانالْإِيما     (أَيِ الْكَامِلُ   ) : وـدـدٍ أَببفِي قَلْبِ ع : (

افالْكَش :       الر فْسكُونَ نأَنْ تو ،مرِ اللَّوالْكَسو مبِالض حالَى           الشعلِهِ تفْسِ فِي قَوإِلَى الن أُضِيف قَدعِ، ونلَى الْمةً عرِيصةً حلِ كَزج :} نمو
ائِن رحمةِ ربـي إِذًا     قُلْ لَو أَنتم تملِكُونَ خز    {: لِأَنه غَرِيزةٌ فِيها، ولِذَا قَالَ تعالَى     ؛ ] ٩: الحشر[} يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ     

لَوكَانَ لِابنِ آدم   «: "  وقَد قِيلَ إِنه مِن الْآياتِ الْمنسوخةِ      - � -وقَالَ  ] ١٠٠: الإسراء[} لَأَمسكْتم خشيةَ الْإِنفَاقِ وكَانَ الْإِنسانُ قَتورا     
      ي لَنى ثَالِثًا وغتبٍ لَابذَه نانِ مادِيو          ابت نلَى مع اللَّه وبتيو ابرإِلَّا الت منِ آداب فولَأَ جم «"      ـهفْسن عنالْم ولُ فَهخا الْبأَمقَـالَ  . ، و

الطِّيبِي :    ملُ أَعخ؛ فَإِذَنِ الْب         لَيعو ،كِسعنلَا يةَ وثَم حلَا شلُ وخالْب دوجي قَد هةِ     لِأَننحِ السرفِي ش درا وودٍ      : هِ مـعسنِ ملٌ إِلَى ابجاءَ رج
أَي يحفَـظُ   ؛ ] ٩: الحشـر [} ومن يوق شح نفْسِـهِ    {: أَسمع اللَّه يقُولُ  : ما ذَاك؟ قَالَ  : إِني أَخاف أَنْ أَكُونَ قَد هلَكْت فَقَالَ      : فَقَالَ

}  الْم مه ونَفَأُولَئِكودٍ     ] ٩: الحشر[} فْلِحعسم نءٌ، فَقَالَ ابيدِي شي مِن جرخأَنْ ي كَادلَا ي حِيحلٌ شجا رأَنالَّـذِي  : و حبِالش ذَاك سلَي
             الش بِئْسلُ وخالْب ذَاك لَكِنا وظُلْم الَ أَخِيكأْكُلَ مأَنْ ت حا الشمإِن اللَّه رٍ    ذَكَريبج نقَالَ ابلُ وخءُ الْبكَـاةِ،      : يالز ـعنمامِ ورالُ الْحخإِد

ءَهم اتقُوا الشح فَإِنَّ الشح أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم حملَهم أَنْ يسفِكُوا دِمـا   «: "  قَالَ - � -وروينا عن مسلِمٍ عن جابِرٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         
مهارِمححِلُّوا متسي٢٤٧٨/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ".» و( 

 - ٢٨٢)٢٢٧: ص( علي بن نايف الشحود      -وذيب الأدب المفرد للبخاري      ) ١٩٦٢)(٣٤٣/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر      - ٤٦١
 )صحيح لغيره (- ١١٥١



 ١٤٨

  ٤٦٢»لَا يجتمِع الشح والْإِيمانُ فِي جوفِ رجلٍ مسلِمٍ«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن أَبِي هريرةَ، قَالَو
مسلِم قَتـلَ   : لَا يجتمِعانِ فِي النارِ اجتِماعا يضر أَحدهما      : " ، قَالَ � رسولَ اللَّهِ    عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ   و

غُبار فِي سبِيلِ اللَّهِ، ودخانُ جهنم، ولَا       : كَافِرا ثُم سدد الْمسلِم وقَارب، ولَا يجتمِعانِ فِي جوفِ عبدٍ         
تجدٍيبانِ فِي قَلْبِ عمِع : حالشانُ، و٤٦٣"الْإِيم 

 حسن الْعهدِ مِن الْإيمان
  ةَ قَالَتائِشع نع :  بِيإِلَى الن وزجع اءَتولُ اللَّهِ �جسا ردِي فَقَالَ لَهعِن وهـتِ؟  «: � وأَن ـنم «

ةُ، فَقَ   : فَقَالَتنِيزةُ الْمثَّاما جالَأَن :»           مـتكُن ف؟ كَيالُكُمح ف؟ كَيمتأَن فةُ، كَينِيزةُ الْمانستِ حلْ أَنب
يا رسولَ اللَّهِ، تقْبِلُ علَـى      : بِخيرٍ بِأَبِي أَنت وأُمي يا رسولَ اللَّهِ، فَلَما خرجت قُلْت         : قَالَت» بعدنا؟

  ٤٦٤»إِنها كَانت تأْتِينا زمن خدِيجةَ، وإِنَّ حسن الْعهدِ مِن الْإِيمانِ«:  الْإِقْبالَ، فَقَالَهذِهِ الْعجوزِ هذَا
  ةَ، قَالَتائِشع نولِ االلهِ     : وعسلَى رع لَتخولُ االلهِ      �دسر أَةٌ، فَأُتِيرام �      أْكُلُ مِـنلَ يعامٍ، فَجبِطَع 

 امِ والطَّع   ا، فَقُلْتهيدي نيب عضولُ االلهِ     : يسفَقَالَ ر ،كيدي رمغولَ االلهِ لَا تسا ري� :»  ـتذِهِ كَانإِنَّ ه
 ٤٦٥»تأْتِينا أَيام خدِيجةَ، وإِنَّ حسن الْعهدِ، أَو حفِظَ الْعهدِ مِن الْإِيمانِ

صحبة، ونسيان الجميل، من شعب النفاق، كان حسن العهد         ولما كان الكبر وغمص الحق، وإطراح ال      
من المسلمين، وذكر ما سبق من الإحسان، أو تقدم من الصحبة؛ أو وجد المسلم بالمسلم من الراحة،                 

 ٤٦٦.مما إذا ذكره استدل به على أنه إنما أثار ذكره له الإيمان، فكان حسن عهده من الإيمان
------------ 

بِأُم امتِمانالِاهالْإيم مِن لِمِينسورِ الْم  
من لَم يهتم بِأَمرِ الْمسلِمِين فَلَيس مِنهم، ومـن لَـم يصـبِح             «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن حذَيفَةَ قَالَ  

 ٤٦٧»ين فَلَيس مِنهمويمسِ ناصِحا لِلَّهِ ولِرسولِهِ ولِكِتابِهِ ولإِمامِهِ ولِعامةِ الْمسلِمِ

                                                                                                                                            

بِضم الْباءِ وسكُونِ الْخاءِ وبِفَتحِهـا      ) الْبخلُ(خبر موصوف والْمبتدأُ    : كَامِلٍ، قَالَ ابن الْملَكِ   : أَي) » خصلَتانِ لَا يجتمِعانِ فِي مؤمِنٍ    «
ايةِ فِيهِما بِحيثُ لَا ينفَك عنهما ولَا ينفَكَّـانِ         لَا ينبغِي أَنْ يجتمِعا فِيهِ، أَوِ الْمراد بلُوغُ النه        : بِضمها وسكُونِ الثَّانِي أَي   ) وسوءُ الْخلُقِ (

لُ خصلَتانِ مبتدأٌ سوغَه إِبـدا : عنه، فَأَما من فِيهِ بعض هذَا أَو بعض ذَلِك أَو ينفَك عنه فِي بعضٍ فَإِنه بِمعزِلٍ عن ذَلِك، وقَالَ ابن حجرٍ                
 ـ          وإِغْلَاقُه لَا يخفَى، والظَّاهِر أَنَّ لَا يجتمِعانِ صِفَةٌ مخصصةٌ مسـوغَةٌ          . الْمعرِفَةِ مِنه فِي قَولِهِ الْبخلُ وسوءُ الْخلُقِ والْخبر لَا يجتمِعانِ اه

لُهقَو ربالْخةً، وكِرأِ ندتبنِ الْملِكَو :»لُقِالْبوءُ الْخسلُ و١٣٢٤/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح »خ( 
 )صحيح(٩٦٩٣) حم( - ٤٦٢
 )صحيح (٨٤٧٩) حم (  - ٤٦٣
 صحيح ) ١٨٢)(٧٤: ص(الآداب للبيهقي  - ٤٦٤

 )٦١٠/ ٣ (التنوير شرح الجامع الصغير" من شعب الإيمان أو من صفات أهله ) من الإيمان. (الحفاظ ورعاية الحرمة) إن حسن العهد(
 حسن ) ٢٣)(١٤/ ٢٣(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٦٥
 )٣٩٤/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٤٦٦



 ١٤٩

مثَلُ الْمؤمِنِين فِـي تـوادهِم، وتـراحمِهِم،        :" - � -قَالَ رسولُ االلهِ    : وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قَالَ    
 ٤٦٨"والْحمىوتعاطُفِهِم مثَلُ الْجسدِ إِذَا اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ 

- � -سمِعت رسولَ اللَّـهِ     : سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ، علَى مِنبرِنا هذَا، يقُولُ       : عنِ الشعبِي، قَالَ  و
 جسدِهِ أَلِم   الْمؤمِنونَ تراحمهم ولُطْف بعضِهِم بِبعضٍ كَجسدِ رجلٍ واحِدٍ، إِذَا اشتكَى بعض          «: ،يقُولُ

 ٤٦٩.»لَه سائِر جسدِهِ
الْمسلِمونَ كَرجلٍ واحِدٍ، إِنِ اشتكَى عينه، اشتكَى       «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قَالَ    

كَى كُلُّهتاش هاسكَى، رتإِنِ اشو ،٤٧٠»كُلُّه  
كَـذَلِك  » الْمؤمِن مِن الْمؤمِنِ بمنزِلَةِ الرأْسِ مِن الْجسدِ      «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

 مِنِينؤالْم صِيبا يم هلِمؤي مِنؤ٤٧١"الْم 
        بِينِ النع اعِدِيدٍ السعنِ سلِ بهقَالَ �وعن س  :»    لِ الْإِيمأَه مِن مِنؤإِنَّ الْم     أْسِ مِـنزِلَـةِ الـرنانِ بِم

 ٤٧٢»الْجسدِ يأْلَم الْمؤمِن لِأَهلِ الْإِيمانِ كَما يأْلَم الْجسد لِما فِي الرأْسِ

                                                                                                                                            
والمستدرك على   ) ٤١٤٢)(٥٥٠/ ٤(والإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء       ) ٣٩٥)(١٧٣: ص( الجزء الأول    -أمالي ابن بشران     - ٤٦٧

 ـ  ) ٧٩٠٢ و ٧٨٨٩/ (٤(الصحيحين للحاكم    / ٧(والمعجـم الأوسـط      )٢٨)(١٩٦: ص(ن عمـران الموصـلي      والزهد للمعافى ب
 حسن لغيره) ٢٢٢/ ٢(أخبار أصبهان = وتاريخ أصبهان  ) ٩٠٧)( ١٣١/ ٢(والمعجم الصغير للطبراني  ) ٧٤٧٣)(٢٧٠

 )٦٠١١) (١٠/ ٨(وصحيح البخاري ) ٢٥٨٦ (- ٦٦) ١٩٩٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٤٦٨
 ]لى المشاركة في ذلك ومنه قوله تداعت الحيطان أي تساقطت أو قربت من التساقطأي دعا بعضه بعضا إ) تداعى له سائر الجسد(ش [
الواحد ) مثل الجسد . (الثلاثة وإن تقاربت معانيها فبينها فرق لطيف      : قال ابن أبي جمرة   ) مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم     (

كذلك المؤمنون إذا أصيب أحدهم  ) ى له سائر الجسد بالسهر والحمى     إذا اشتكى منه عضو تداع    . (وجه الشبه التوافق في التعب والراحة     
اهتموا بأمره وشغلهم شأنه وهو إعلام بأن من شأن المؤمنين أن يكونوا ذه الصفات لأنه تعالى جعلهم أخوة والأخ من شأنه أن يهمه                       

 )٥٣٧/ ٩(التنوير شرح الجامع الصغير . ما ينوب أخاه
) مِهِماحرفِي ت (وِهِ           : أَيحنحِمٍ وبِ ربانِ لَا بِسةِ الْإِيموا بِأُخضعب ضِهِمعمِ بحفِي ر)هِمادوتو (   ةِ أَيوركْسالِ الْمدِيدِ الدشبِت :  ـلِهِماصوت

الْمشتمِلِ علَى أَنواعِ   ) : الْواحِدِ(جِنسِهِ  : أَي) كَمثَلِ الْجسدِ (م بعضا   بِإِعانةِ بعضِهِ : أَي) وتعاطُفِهِم(الْجالِبِ لِلْمحبةِ كَالتزاورِ والتهادِي     
مِن جِهةِ ذَلِـك    إِذَا تأَلَّم الْجسد    : لِعدمِ اعتِدالِ حالِ مِزاجِهِ، ونصبه علَى التميِيزِ، والْمعنى       ) عضوا(الْجسد  : أَيِ) إِذَا اشتكَى (الْأَعضاءِ  

       فْعِ أَيبِالر وضكِي عتةٍ إِذَا اشخسفِي نوِ، وضدِهِ       : الْعساءِ جضأَع مِن وضع أَلَّمإِذَا ت) ى لَهاعدت (أَي :   وضالْع ذَلِك)  ِـدسالْج ائِرس (أَي :
بِالْحرارةِ والتكَسرِ والضعفِ، لِيتوافَق الْكُلُّ فِي الْعسرِ كَما كَانوا فِـي           : أَي) والْحمى( الرقَادِ   عدمِ: بِفَتحتينِ أَي ) بِالسهرِ(باقِي أَعضائِهِ   

أَنه كَما أَنَّ عِند تأَلُّمِ بعضِ      : فِعلِ شيءٍ، فَالْمعنى  حالِ الصحةَ متوافِقِين فِي الْيسرِ، ثُم أَصلُ التداعِي أَنْ يدعو بعضهم بعضا لِيتفِقُوا علَى               
 ـ                   متهيو مهمِيعج متغغِي أَنْ يبنةٌ يصِيبم مها مِناحِدو ابةٍ إِذَا أَصاحِدفْسٍ وونَ كَنمِنؤالْم إِلَى كُلِّهِ، كَذَلِك رِي ذَلِكسدِ يساءِ الْجضوا أَع

تساقَطَت أَو كَادت، ووجه الشبهِ هو التوافُق فِـي  : تداعتِ الْحِيطَانُ أَي: كَانَ بعضه دعا بعضا، ومِنه قَولُهم: بِإِزالَتِها عنه، وفِي النهايةِ  
رالضفْعِ والنةِ واحالرقَّةِ وش٣١٠٢/ ٧( شرح مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح. الْم( 

 )صحيح ) (٢٩٧)(١١٩/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٤٦٩
 )٢٥٨٦)(٩٢٠: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤٧٠

 صحيح لغيره) ٢١٤٣)(٢٩٧: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٤٧١
  لغيرهصحيح ) ٢٢٨٧٧)(٥١٧/ ٣٧(ومسند أحمد مخرجا ) ٢٤١/ ١(حماد الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن  - ٤٧٢



 ١٥٠

      بِينِ النى، عوسأَبِي م نـا         «:  قَالَ �وعضعب ـهضعب ـدشانِ يينمِنِ كَالْبؤلِلْم مِنإِنَّ المُؤ « ـبشو ك
هابِع٤٧٣أَص 

---------------- 
 أَنْ يحِب لِلناسِ ما يحِب لِنفْسِهِ مِن الْإيمان

 بِينِ النسٍ عأَن نفْسِهِ«:  قَالَ�علِن حِبا يلِأَخِيهِ م حِبى يتح ،كُمدأَح مِنؤ٤٧٤.»لاَ ي 

                                                                                                                                            

لأجل ما يترل م    ) يألم المؤمن لأهل الإيمان   : (فسر هذا التشبيه قوله   ) بمترلة الرأس من الجسد   : (أي مترلته منهم  ) المؤمن من أهل الإيمان   (
وليس من كاملي أهل الإيمان     ) كما يألم الجسد لما في الرأس     (الله  مما يكرهونه ولأجل ما يأتونه مما لا يرضاه االله خوفًا عليهم من غضب ا             

من لا يغضب ويتألم بما يصيب المؤمنين، ويؤخذ منه أن من آذى مؤمنا أو مؤمنين فإنه ليس من أهل الإيمان إذ من شأنه أن يتأذى بمـا                           
 )٤٥٣/ ١٠(التنوير شرح الجامع الصغير "أصام ويتألم فكيف يترل م المكروه والأذية  

ش أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب تراحم       [- ٢٢٩ - ٤٨١)١١٠: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٤٧٣
 ]أي حال المؤمن في تعاونه مع المؤمن) المؤمن للمؤمن (٢٥٨٥المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم رقم 

 � -المؤمنين في تآزرهم، وتماسك كل فرد منهم بالآخر، وحاجتهم إلى هذا            أي إن   " إنّ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً        " 
 التماسك كالبنيان المرصوص الذي لا يقوى على البقاء إلاّ إذا تماسكت أجزاؤه لبنة لبنة، فإذا تفككت سقط واار، كذلك اتمع                     -

زيادة في الإيضاح والبيان وتشبيهاً للمعقول بالمحسوس،       " وشبك بين أصابعه    " الإسلامي يستمد قوته من ترابط أجزائِهِ بعضهم ببعض         
وهو بيان وجه الشبه، أي يشد بعضه بعضاً مثل هذا الشد، فالغرض من تشـبيك أصـابعه               : وللمعنويات بالمحسوسات، قال ابن حجر    

 .  التمثيل وتصوير المعنى في النفس بصورة الحس كما قال ابن المنير
أن قوة الأمة الإسلامية تتوقف على وحدا وتضامنها وتعاوا، فهي كالبناء، لا يقوى على البقاء               :  أولاً : ويستفاد من الحديث ما يأتي    

ليس الإسلام دين أفراد منعزلين فلا انطوائية في الإِسـلام          " في ظلال القرآن    " إلاّ بتماسك الأجزاء فإذا تفكَّكَت اار البناء، لأنه كما          
إنّ االله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كـأم بنيـان    : (في كل اتجاه، والآية الكريمة وهي قوله تعالى       ولكنه نشاط فردي واجتماعي     

وهذا الحديث النبوي الشريف ينصان على أن من طبيعة هذا الدين أن ينشِىءَ مجتمعاً متماسكاً متناسقاً، أما صورة الفـرد                    ) مرصوص
يجوز التشبيك في   : جواز تشبيك الأصابع في المسجد كما ترجم له البخاري حيث قالوا          : ثانياً. المنعزل فإنها بعيدة عن طبيعته ومقتضاه     

/ ٢(منار القاري شرح مختصر صحيح البخـاري     .المسجد، ويكره إذا كان في الصلاة، أو قاصداً لها، إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي              
٤٢( 
ما يحـب   . (الإيمان الكامل ) لا يؤمن أحدكم  (ش  )[٤٤ (- ٦٩ )٦٧/ ١(وصحيح مسلم   ) ١٣) (١٢/ ١(صحيح البخاري     - ٤٧٤

 ]من فعال الخير) لنفسه
مما يحب لها من الطاعات وأنواع الخـيرات في الـدين           ) ما يحب لنفسه  . (في الدين ) حتى يحب لأخيه  . (إيمان كامل ) لا يؤمن أحدكم  (

ت في لفظ آخر وأن يبغض له من الشر ما يبغض لنفسـه  والدنيا ويخرج عنه ما خصه الشارع عن هوى له كوطء زوجته ونحوه وقد ثب         
وذلك أن مراد االله من العباد أن يكونوا كالنفس الواحدة وأن يتحابوا ويريد كل واحد للآخر الخير الديني والدنيوي فكيف إيمان مـن                       

ف بمن يكون هو الذي يترل بأخيه       كان بخلاف ذلك ممن يحب إنزال الشر بأخيه ويحب نزع الخير منه ويتشفى بما أصابه من البلاء فكي                 
 )١٧١/ ١١(التنوير شرح الجامع الصغير .الشر ويباشره بالأذية

أن عاطفة المحبة للناس وحب الخير لهم جميعاً من كمال الإيمان، ولا يتحقـق ذلـك إلاّ إذا تجـرد                    : أولاً: ويستفاد من الحديث ما يأتي    
حب لغيره من المباحات ما يحبه لنفسه من السلامة، والأمن، ورغد العيش والهدايـة              الإنسان من الأنانية والحقد والكراهية والحسد، وأ      

أما المعاصي فليس من الإِيمان أن يحبها لغيره، لأا شر لا خير فيها، أما محبة المسلم لأخيه المسلم فإا آكد وأقوى، ولا يكفى                       . والتوفيق
التحذير من الحقد والحسد وغير ذلك من المشاعر        : ثانياً. ر هذه العواطف في معاملته    فيها مجرد العواطف النفسية، بل لا بد أن تظهر آثا         

 )٩١/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .الكريهة التي تنافي المحبة



 ١٥١

        بِينِ النالِكٍ، عنِ مسِ بأَن نقَالَ- � -وع، :»          حِبا ياسِ ملِلن حِبى يتانِ حقِيقَةَ الْإِيمح دبلُغُ عبلَا ي
 ٤٧٥.»لِنفْسِهِ مِن الْخيرِ

ولما كان الإيمان يقتضي من كل مؤمن أن يكون ناظرا إلى نفسه في صورة أخيه، وإلى أخيه في صورة                   
ين عليه هو أن يحب لأخيه ما يحب لنفسـه،  نفسه، من حيث يود أن أخاه أحب له ما يحب لنفسه، تع  

وكان ذلك مما لا يطلع عليه أخوه كما لا يطلع هو على ما في نفس أخيه، فكان مما يعامل به كـل                       
 ٤٧٦.منهما ربه سبحانه وتعالى؛ فكان ذلك ناشئًا عن الإيمان

الله، إيمانا منه بـأن     ولما كان من مقتضيات الإيمان، أن المؤمن يحب المؤمنين كافة، أن يدخلوا في رحمة ا              
فضله سبحانه يسعهم، ورحمته تغمرهم، وجنته لا تضيق عنهم، كان يحب للناس من دخول الجنـة،                
والأعمال الموصلة إلى دخول الجنة، ما يحب لنفسه، وهذا يدل على أن المؤمن لا يحسد المؤمن علـى                  

 ٤٧٧.انعمل صالح، ولا يبخل المؤمن على المؤمن بفضل ربه، فكان هذا من الإيم
ومعنى هذه المحبة هي مواساته أخاه بنفسه في جميع الأمور التي فيها نفع سواء دينية أو دنيوية من نصح                   
وإرشاد إلى خير وأمر بمعروف وى عن منكر وغير ذلك مما يوده لنفسه فإنه يرشد أخاه إليه وما كان                   

ه أو بماله وهذه هي المحبة المرادة       من شيء يكرهه وفيه نقص أو ضرر فإنه يبعده عنه سواء بقوله أو بفعل             
 ٤٧٨.في الحديث وليست المحبة البشرية كمحبة الوالد لولده وماله

في هذا الحديث من الفقه أن المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، فينبغي له أن يحب له ما يحب لنفسه                   
 ومن أفحـش    ،)المؤمنون كالجسد الواحد  : (من حيث أما نفس واحدة، ومصداقه الحديث السابق       

الأحوال أن يرى في موطن ضانا على أخيه بأعمال الخير، إذا لم يوفق هو لها كما جرى لابـني آدم،                    
فلم يجبه المؤمن إلا أن أخبره بالعلة التي        } لأقتلنك{: فإنه قتله من أجل أن تقبل االله قربانه، فإنه قال له          

أي فلو اتقيت االله لتقبل منـك  }  من المتقينإنما يتقبل االله{: رد قربانه هو لأجلها ما هي؟ وهي وقوله     
 .}لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببساط يدي إليك لأقتلك{: قربانك، ثم قال له

يعني إن بسطت يدك لم أبسط يدي ليثبت عندك أني من المتقين دونك، فإنك لم تقتلني إلا من أجـل                    
ليظهر للنـاس إلى يـوم      } تبوء بإثمي وإثمك  إني أريد أن    {: وعلى هذا خرج قوله   . أن االله قبل قرباني   

القيامة أن االله سبحانه لم يرد قربانك إلا لعلمه فيك أنك مستحق للرد عليك، وقد رضيت أن أقتل أنا                   
 ٤٧٩.في إقامة عذر القدر في أنه لم يقبل قربانك لكونك أهلا للرد

                                                 
 )صحيح ) (٢٣٥)(١٠٨/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٤٧٥
 )٣٨٨/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٤٧٦
 )٤٠٢/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٤٧٧
 )٤١: ص( علي بن نايف الشحود -الخلاصة في شرح الأربعين النووية - ٤٧٨
 )١٦٣/ ٥(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٤٧٩



 ١٥٢

ر أَخاه الْمؤمِن، ويرِيد لِأَخِيهِ الْمؤمِنِ ما يرِيـده         يدلُّ علَى أَنَّ الْمؤمِن يسره ما يس      :" وقال ابن رجب    
                 دسدِ، فَإِنَّ الْحسالْحو الْغِشالْغِلِّ و رِ مِندةِ الصلَامالِ سكَم أْتِي مِنا يمإِن ذَا كُلُّههرِ، ويالْخ فْسِهِ مِنلِن

نْ يفُوقَه أَحد فِي خيرٍ، أَو يساوِيه فِيهِ، لِأَنه يحِب أَنْ يمتاز علَـى النـاسِ                يقْتضِي أَنْ يكْره الْحاسِد أَ    
               طَاها أَعفِيم مونَ كُلُّهمِنؤالْم رِكَهشأَنْ ي وهو ،ذَلِك ضِي خِلَافقْتانُ يالْإِيمو ،مهنا عبِه فَرِدنيائِلِهِ، وبِفَض

 .لَّه مِن الْخيرِ مِن غَيرِ أَنْ ينقُص علَيهِ مِنه شيءٌال
تِلْك الـدار الْـآخِرةُ     {: وقَد مدح اللَّه تعالَى فِي كِتابِهِ من لَا يرِيد الْعلُو فِي الْأَرضِ ولَا الْفَساد، فَقَالَ              

لُوونَ عرِيدلَا ي ا لِلَّذِينلُهعجانادلَا فَسضِ وصِ] (٨٣: القصص[} ا فِي الْأَر٨٣: الْقَص . ( 
: النسـاءِ ] (٣٢: النساء[} ولَا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِهِ بعضكُم علَى بعضٍ        {:  وأَما قَولُ اللَّهِ عز وجلَّ    

٣٢ (      نمت وهدِ، وسبِالْح ذَلِك رفُس قِـلَ            ، فَقَدتنأَنْ يالٍ، وملٍ وأَه مِن وهأَخ طِيا أُعم فْسلِ نجي الر
ذَلِك إِلَيهِ، وفُسر بِتمني ما هو ممتنِع شرعا أَو قَدرا، كَتمني النساءِ أَنْ يكُن رِجالًا، أَو يكُونُ لَهن مِثْلُ                   

: وقِيلَ. فَضائِلِ الدينِيةِ كَالْجِهادِ، والدنيوِيةِ كَالْمِيراثِ، والْعقْلِ والشهادةِ ونحوِ ذَلِك        ما لِلرجالِ مِن الْ   
كُلَّه لُ ذَلِكمشةَ تإِنَّ الْآي. 

يةِ، ولِهذَا أَمر أَنْ ينظُر فِي الدينِ إِلَى من         ومع هذَا كُلِّهِ، فَينبغِي لِلْمؤمِنِ أَنْ يحزنَ لِفَواتِ الْفَضائِلِ الدينِ         
وفِي ذَلِك فَلْيتنـافَسِ الْمتنافِسـونَ      : فَوقَه، وأَنْ ينافِس فِي طَلَبِ ذَلِك جهده وطَاقَته، كَما قَالَ تعالَى          

)طَفِّفِينارِ    ) ٢٦: الْمشا يدأَنَّ أَح هكْرلَا يو          مثُّهحيةَ فِيهِ، وافَسنالْم اسِ كُلِّهِملِلن حِبلْ يب ،فِي ذَلِك كُه
إِنْ كُنت تحِب أَنْ يكُونَ النـاس       : كَما قَالَ الْفُضيلُ  . علَى ذَلِك، وهو مِن تمامِ أَداءِ النصِيحةِ لِلْإِخوانِ       

يشِير إِلَى أَنَّ النصِيحةَ لَهم     ! يحةَ لِربك، كَيف وأَنت تحِب أَنْ يكُونوا دونك؟         مِثْلَك، فَما أَديت النصِ   
أَنْ يحِب أَنْ يكُونوا فَوقَه، وهذِهِ منزِلَةٌ عالِيةٌ، ودرجةٌ رفِيعةٌ فِي النصحِ، ولَيس ذَلِك بِواجِبٍ، وإِنمـا                 

الْم                  ـدهتـةٍ، اجفِي فَضِيلَةٍ دِينِي دأَح ذَا، فَإِذَا فَاقَهه عمو ،وا مِثْلَهكُونأَنْ ي حِبعِ أَنْ يربِهِ فِي الش ورأْم
 ما آتاهم اللَّه،    علَى لِحاقِهِ، وحزِنَ علَى تقْصِيرِ نفْسِهِ، وتخلُّفِهِ عن لِحاقِ السابِقِين، لَا حسدا لَهم علَى             

ابِقِيناتِ السجرد نا علُّفِهختا وقْصِيرِهفْسِ بِتلَى النا عنزحطَةً وغِبو ،مةً لَهافَسنلْ مب. 
: يد بِذَلِك أَمرينِ نفِيسـينِ     وينبغِي لِلْمؤمِنِ أَنْ لَا يزالَ يرى نفْسه مقَصرا عنِ الدرجاتِ الْعالِيةِ، فَيستفِ           

                حِبذَا أَنْ يه أُ مِنشنيقْصِ، ونِ النيفْسِهِ بِعإِلَى ن ظَرالنا، وهمِن اددِيالِازائِلِ، وفِي طَلَبِ الْفَض ادتِهالِاج
        ى لَهضرلَا ي هلِأَن ،ها مِنريوا خكُونأَنْ ي مِنِينؤفْسِهِ           لِلْمى لِنضرلَا ي ها أَنالِهِ، كَملَى مِثْلِ حوا عكُونأَنْ ي م

أَما أَبوك، فَلَا كَثَّر اللَّـه فِـي   : وقَد قَالَ محمد بن واسعٍ لِابنِهِ     . بِما هِي علَيهِ، بلْ يجتهِد فِي إِصلَاحِها      
مِثْلَه لِمِينسالْم. 

نَ لَا يرضى عن نفْسِهِ، فَكَيف يحِب لِلْمسلِمِين أَنْ يكُونوا مِثْلَه مع نصحِهِ لَهم؟ بلْ هو يحِب                 فَمن كَا 
 .لِلْمسلِمِين أَنْ يكُونوا خيرا مِنه، ويحِب لِنفْسِهِ أَنْ يكُونَ خيرا مِما هو علَيهِ



 ١٥٣

  الْم لِمإِنْ عبِيلِ                ولَى سع هاربكَانَ إِخةٍ، وةٍ دِينِيلَحصبِهِ لِم ربلٍ، فَأَخرِهِ بِفَضلَى غَيع هصخ قَد ءُ أَنَّ اللَّهر
لَم أَحدا أَعلَم   ما أَع : التحدثِ بِالنعمِ، ويرى نفْسه مقَصرا فِي الشكْرِ، كَانَ جائِزا، فَقَد قَالَ ابن مسعودٍ            

: بِكِتابِ اللَّهِ مِني، ولَا يمنع هذَا أَنْ يحِب لِلناسِ أَنْ يشارِكُوه فِيما خصه اللَّه بِهِ، فَقَد قَالَ ابن عبـاسٍ           
          مكُلَّه اسأَنَّ الن دابِ اللَّهِ، فَأَوكِت ةِ مِنلَى الْآيع ري لَأَمإِن    لَما أَعا مهونَ مِنلَمعي  . افِعِيقَالَ الشو : تدِدو

وكَانَ عتبةُ الْغلَام إِذَا أَراد أَنْ يفْطِر يقُولُ لِبعضِ         . أَنَّ الناس تعلَّموا هذَا الْعِلْم، ولَم ينسب إِلَي مِنه شيءٌ         
أَخرِج إِلَي ماءً أَو تمراتٍ أُفْطِر علَيها؛ لِيكُونَ لَك أَجـر مِثْـلُ             :  أَمرِهِ وأَعمالِهِ  إِخوانِهِ الْمطَّلِعِين علَى  

 ٤٨٠.أَجرِي
--------------- 

 :كظم الغيظ
 ]١٣٤: رانآل عم[} والْكَاظِمِين الْغيظَ والْعافِين عنِ الناسِ واللَّه يحِب الْمحسِنِين{ :قال تعالى 

فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد ويضـطغن       . وهي وحدها لا تكفي   . وكظم الغيظ هو المرحلة الأولى    
وإن الغيظ والغضـب    .. فيتحول الغيظ الفائر إلى إحنة غائرة ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين             

الغيظ الكظيم في   لذلك يستمر النص ليقرر النهاية الطليقة لذلك        .. لأنظف وأطهر من الحقد والضغن      
 ..إا العفو والسماحة والانطلاق .. نفوس المتقين 

فأمـا حـين   .. إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه وشواظ يلفح القلب ودخان يغشى الضـمير     
تصفح النفس ويعفو القلب، فهو الانطلاق من ذلك الوقر، والرفرفة في آفاق النور، والبرد في القلب،                

 .والسلام في الضمير
»  سِنِينحالْم حِبي اللَّهوالذين يجودون بالعفو   . والذين يجودون بالمال في السراء والضراء محسنون      .. » و

والحب هنا هو التعـبير الـودود      .. المحسنين  » يحِب«واالله  .. والسماحة بعد الغيظ والكظم محسنون      
ومن حب االله للإحسـان     .. ء الكريم   الحاني المشرق المنير، الذي يتناسق مع ذلك الجو اللطيف الوضي         

فلـيس  .. وتنبثق الرغبة الدافعة في هذه القلوب       . وللمحسنين، ينطلق حب الإحسان في قلوب أحبائه      
.. والجماعة التي يحبها االله، وتحـب االله        ! هو مجرد التعبير الموحي، ولكنها الحقيقة كذلك وراء التعبير        

هي جماعة متضـامة، وجماعـة      ..  من الإحن والأضغان     والتي تشيع فيها السماحة واليسر والطلاقة     
ومن ثم علاقة هذا التوجيه بالمعركة في الميدان والمعركة في الحياة على السواء في              . متآخية، وجماعة قوية  

 ٤٨١!هذا السياق

                                                 
 )٣٠٦/ ١(جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط  - ٤٨٠
 )٧٧٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٨١



 ١٥٤

الْإِيمانَ حتـى يحسـن     لَا يستكْمِلُ الْعبد    «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    و
ظَهغَي فِيشلَا يو ،لُقَه٤٨٢»خ 

لَا يستكْمِلُ الْعبد الْإِيمانَ حتـى يحسـن        : " ، يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    
        ا ياسِ ملِلن دوأَنْ يو ،ظَهفِي غَيشلَا يو ،لُقُهالٍ         خمرِ أَعيالٌ بِغةَ رِجنلَ الْجخد فْسِهِ، لَقَدلِن دقِيلَ "و ، : بِم

 ٤٨٣"بِالنصِيحةِ لِأَهلِ الْإِسلَامِ، وسماحةِ الصدرِ : " دخلُوها يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ
ا قد ينـدم عليـه في مسـتقبل    ولما كان المؤمن عالمًا من نفسه أنه قد تحمله المغيظة أحيانا على فعل م             

الحال، كان من إيمانه بربه أن يكظم غيظه، ولا يشفيه، متحرجا أن ينفذ غيظه؛ فإنه لو جاز له إنفاذه                   
 ٤٨٤. أنه لا يشفي غيظه- � -في مقام ما، لفاتته فضيلة أنه لم يكن المؤمن الذي قال فيه النبي 
------------- 

 الْحياءُ مِن الْإيمان
 مر علَى رجلٍ مِن الأَنصارِ، وهو يعِظُ أَخاه فِـي           �عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن أَبِيهِ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ           

 ٤٨٥»دعه فَإِنَّ الحَياءَ مِن الإِيمانِ«: �الحَياءِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
      بِينِ النةَ، عكْرأَبِي ب نفَـاءِ،        «:  قَالَ - � -وعالْج ذَاءُ مِنالْبةِ، ونانُ فِي الْجالْإِيمانِ، والْإِيم اءُ مِنيالْح

  ٤٨٦»والْجفَاءُ فِي النارِ

                                                 
/ ٣(والترغيـب والترهيـب لقـوام السـنة          ) ٣٦١)(١٠٩: ص(يب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شـاهين          الترغ - ٤٨٢

 حسن)  ٢٢٦٢)(١٤٧
 فيه ضعف ) ٧٧٣٢)(٤٢٣/ ١٠(شعب الإيمان  - ٤٨٣
 )٤٠٢/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٤٨٤
في الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمـان        ش أخرجه مسلم     [١٩ - ٢٤)٣٨: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٤٨٥

 ]اتركه على حيائه) دعه. (ينصحه ويعاتبه على كثرة حيائه) يعظ أخاه في الحياء (٣٦وأفضلها وأدناها رقم 
الْوعظُ زجـر   : قَالَ الراغِب . أَي ينذِره :  قَالَ الطِّيبِي  .بِأَنْ لَا يكْثِر مِنه، فَإِنَّ الْحياءَ يمنع الرزق ويمنع الْعِلْم علَى ما روِي            ) : فِي الْحياءِ (

لسنةِ والْوعظُ هنا بِمعنى الْعِتابِ لِما جاءَ فِي شرحِ ا        . هو التذْكِير بِالْخيرِ فِيما يرِق لَه الْقَلْب اهـ كَلَامه        : مقْترِنٌ بِتخوِيفِهِ، وقَالَ الْخلِيلُ   
: �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . (إِنه لَيستحيِي يعنِي كَأَنه يقُولُ قَد أَضر بِك   :  بِرجلٍ وهو يعاتِب أَخاه فِي الْحياءِ، ويقُولُ       - � -مر رسولُ اللَّهِ    

هعد (ِاءِ     : أَييةِ الْحكَثْر الِهِ مِنلَى حع كْهرات)    ِانالْإِيم اءَ مِنيفَإِنَّ الْح (بِهِ   : أَيعش مِن ضِهِ أَوعب . وِيوقَالَ الن :   اءِ أَييفِي الْح عِظُهي :  ـاههني
          بِيالن اههتِهِ، فَنكَثْر نع هرجزيو لَهفِع لَه حقَبيو هنع- � -ذَلِك نع  .لَى : أَيع هعلَفْظَةُ د تقَعويِهِ، وهن نع كُفاءِ، ويلِ الْحفِع)هعد (

 )٣١٧١/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . فِي الْبخارِي ولَم تقَع فِي مسلِمٍ
ويستخِف بِقَدرِ سيدِهِ، فَعظُم فِي عينِهِ قَلِيلُ عملِهِ، ويصـفُو عِنـده            فَمن لَم تكُن أَعمالُه علَى أَوصافِ الْحياءِ فَكَأَنه يجِلُّ قَدر نفْسِهِ،            

لِقَدرِ من سِواه؛ لِأَنَّ الْحياءَ كَدره، فَيمن علَى اللَّهِ بِطَاعتِهِ، ويصغر عِنده عظِيم معصِيتِهِ، ويزرِي بِعِبادِ اللَّهِ إِجلَالًا لِقَدرِ نفْسِهِ، واستِصغارا   
                    وـدذِهِ صِفَةُ عفَه ،اهسِو نرِ مقَد ارغتِصاسفْسِهِ ورِ نلَالُ قَدإِج واءِ فَهيا كَانَ بِخِلَافِ الْحفَم ،فْسِكن ارغتِصاسو كاظِرِ إِلَيرِ النلَالُ قَدإِج

نعوذُ بِاللَّهِ مِن الْخِذْلَانِ، ونسأَلُه الْغفْرانَ، فَإِنه الْمنانُ علَى عِبادِهِ ولَه الْحمـد وإِلَيـهِ        ] . ١٢: الأعراف[} نا خير مِنه  أَ{اللَّهِ إِبلِيس قَالَ    
 صِير٢٦٩: ص(بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي "الْم( 

 )صحيح )(١٣١٤)(١٨٤: ص(بخاري ذيب الأدب المفرد لل - ٤٨٦



 ١٥٥

  ٤٨٧"إِنَّ الْحياءَ والْإِيمانَ قُرِنا جمِيعا، فَإِذَا رفِع أَحدهما رفِع الْآخر : وٍعنِ ابنِ عمر قَالَ
قَالَ    وع ،اهِلِيةَ الْبامأَبِي أُم ولُ اللَّهِ : نسـانُ  «: �قَالَ ريالْبذَاءُ والْبانِ، والْإِيم انِ مِنتبعش الْعِياءُ ويالْح

  .٤٨٨»شعبتانِ مِن النفَاقِ
يا رسولَ اللَّهِ الْحياءُ مِن     : نده الْحياءُ، فَقَالُوا  ، فَذُكِر عِ  �كُنا عِند رسولِ اللَّهِ     : وعن قُرةَ الْمزنِي قَالَ    

إِنَّ الْحياءَ والْعفَاف، والْعِي عِي اللِّسانِ لَا عِي الْقَلْبِ، والْعمـلَ مِـن             «: �الدينِ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     
قْلُ مِن الْإِيمانِ، وإِنهن يزِدنَ فِي الْآخِرةِ وينقِصن مِن الـدنيا،           والْع«: وفِي كِتابِ ابنِ الْفَضلِ   . » الْإِيمانِ

                  ـنهإِنفَـاقِ، والن ذَاءَ مِنالْبو شالْفُحو حإِنَّ الشا، وينالد مِن نقِصنا يمِم ةِ أَكْثَرنَ فِي الْآخِرزِدا يمو
 ٤٨٩.» خِرةَ ويزِدنَ فِي الدنيا، وما ينتقِصن مِن الْآخِرةِ أَكْثَر مِما يزِدنَ فِي الدنياينقِصن مِن الْآ

ولما كان الحياء ناشئًا عن عقل، عرف قبح القبيح الذي قبحه الشرع، فاستحيى من إتيانـه، وكـان                  
استنفذ وسع العبد بالحياء من تواتر فضل       المؤمن قد جبله االله على الحياء من حيث إنه سبحانه وتعالى            

االله في الطاعة، أضعاف ما يستنفذ به وسع أهل القحة بالسياط، فجبلهم على الحياء؛ لأنـه سـبحانه               
وتعالى ترك سياط سوق عباده إليه استحياؤهم منه، نحو الذي قد تقدم من قول االله سـبحانه لعبـده                   

 ٤٩٠.، فكان هذا من أركان الإيمان)تغفرت لك، فاعمل ما شئ: (المستغفر مرة ثالثة
---------------  

                                                                                                                                            

جعِلَ أَهلُ الْإِيمانِ عين الْإِيمانِ دلَالَةً علَى أَنهم تمحضوا مِنه وتمكَّنوا مِن            : قَالَ الطِّيبِي ) : فِي الْجنةِ (أَهلُه  : أَي) الْحياءُ مِن الْإِيمانِ، والْإِيمانُ   
] ٩: الحشر[} والَّذِين تبوءُوا الدار والْإِيمانَ   {: ي هو أَعلَى فَرعٍ مِنه، كَما جعِلَ الْإِيمانُ مقَرا ومبوءًا لِأَهلِهِ فِي قَولِهِ تعالَى             بعضِ شعبِهِ الَّذِ  

مِـن  ( الْباءِ خِلَاف الْحياءِ والناشِئُ مِنه الْفُحش فِي الْقَولِ والسوءُ فِـي الْخلُـقِ         بِفَتحِ) : والْبذَاءُ(لِتمكُّنِهِم مِن الْإِيمانِ واستِقَامتِهِم علَيهِ      
) فِي النارِ ( الطَّبعِ وقَساوةِ الْقَلْبِ     أَهلُه التارِكُونَ لِلْوفَاءِ الثَّابِتونَ علَى غِلَاظَةِ     : أَي) والْجفَاءُ(وهو خِلَاف الْبِر الصادِرِ مِنه الْوفَاءُ       ) : الْجفَاءِ

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح     "إِما مدةً أَو أَبدا لِأَنه فِي مقَابِلِ الْإِيمانِ الْكَامِلِ أَو مطْلَقِهِ، فَصاحِبه إِما مِن أَهلِ الْكُفْرانِ أَوِ الْكُفْرِ                   : 
)٣١٧٥/ ٨( 

 صحيح ) ١٣١٣)(٤٤٥: ص( المفرد مخرجا الأدب - ٤٨٧
 صحيح ) ١٧)(٥١/ ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٤٨٨
 فِي هذَا الْمقَامِ هـو      الْعجز فِي الْكَلَامِ والتحيرِ فِي الْمرامِ، والْمراد بِهِ       : بِكَسرِ الْعينِ الْمهملَةِ وتشدِيدِ التحتِيةِ أَيِ     ) : الْحياءُ والْعِي : قَالَ

فَإِنَّ الْمؤمِن يحمِلُه الْإِيمانُ علَـى الْحيـاءِ،   ) : شعبتانِ مِن الْإِيمانِ(السكُوت عما فِيهِ إِثْم مِن النثْرِ والشعرِ لَا ما يكُونُ لِلْخلَلِ فِي اللِّسانِ         
ن اللَّهِ تعالَى، ويمنعه عنِ الِاجتِراءِ علَى الْكَلَامِ شفَقَةً عن عثْرةِ اللِّسانِ، فَهما شعبتانِ مِن شعبِ الْإِيمانِ، والْحاصِـلُ       فَيترك الْقَبائِح حياءً مِ   

: أَيِ) والْبيانُ(حِ موحدةٍ فَذَالٍ معجمةٍ فُحش الْكَلَامِ أَو خِلَاف الْحياءِ          بِفَت) : والْبذَاءُ(أَنَّ الْإِيمانَ منشؤهما ومنشأُ كُلِّ معروفٍ وإِحسانٍ        
ومِنه قَولُـه   ) تانِ مِن النفَاقِ  شعب(الْفَصاحةُ الزائِدةُ عن مِقْدارِ حاجةِ الْإِنسانِ مِن التعمقِ فِي النطْقِ وإِظْهارِ التفَاصحِ لِلتقَدمِ علَى الْأَعيانِ                

: ، قَالَ الْقَاضِي  ] ٢٠٤: البقرة[} ومِن الناسِ من يعجِبك قَولُه فِي الْحياةِ الدنيا ويشهِد اللَّه علَى ما فِي قَلْبِهِ وهو أَلَد الْخِصامِ                {: تعالَى
 علَى الْحياءِ والتحفُّظِ فِي الْكَلَامِ والِاحتِياطِ فِيهِ عدا مِن الْإِيمانِ وما يخالِفُهما مِن النفَاقِ، وعلَى هذَا يكُونُ الْمـراد  لَما كَانَ الْإِيمانُ باعِثًا   

لَا لِلْخلَلِ فِي اللِّسانِ، وبِالْبيانِ ما يكُونُ سببه الِـاجتِراءَ وعـدم الْمبالَـاةِ     بِالْعِي ما يكُونُ بِسببِ التأَملِ فِي الْمقَالِ والتحررِ عنِ الْوبالِ           
 )٣٠١٨/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .بِالطُّغيانِ، والتحرز عنِ الزورِ والْبهتانِ

 صحيح ) ٥٢٦)(٤٤١/ ١(وسنن الدارمي ) ٦٣)(٢٩/ ١٩(للطبراني والمعجم الكبير  ) ١٤٨)(٦١: ص(الآداب للبيهقي  - ٤٨٩
 )٣٩٥/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٤٩٠



 ١٥٦

 الْغيرةُ مِن الْإِيمانِ 
: قُلْـت : قَالَ» الْغيرةُ مِن الْإِيمانِ، والْبذَاءُ مِن النفَاقِ«:  قَالَ�عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنَّ رسولَ اللَّهِ      

 ٤٩١» يغارالَّذِي لَا«: وما الْبذَاءُ؟ قَالَ
فَقَالَ لَـه  » الْغيرةُ مِن الْإِيمانِ، والْبذَاءُ مِن النفَاقِ  «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ    

 ٤٩٢يا عِراقِي الَّذِي لَا يغار: يا أَبا أُسامةَ، أَي شيءٍ الْبذَاءُ؟ فَقَالَ: إِنسانٌ
قَالَ    وع لَمنِ أَسدِ بيز ن :   بِيوثُ          : " �قَالَ النيالْمِذَاءُ الـدفَاقِ، والن الْمِذَاءُ مِنانِ، والْإِيم ةَ مِنريإِنَّ الْغ
."٤٩٣ 

ماذِي بعضهم بعضا، وأُخِذَ    أَنْ يجمع الرجالَ والنساءَ ثُم يخلِّيهِم ي      : الْمِذَاءُ: " قَالَ الْحلِيمِي رحِمه االلهُ   
: قَـالَ . مذَيت فَرسا إِذَا أَرسلْتها ترعـى    : هو إِرسالُ الرجالِ مع النساءِ مِن قَولِهِم      : مِن الْمذْيِ، وقِيلَ  

 ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبدِين زِينتهن إِلَّا       وقُلْ لِلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِن    {: وقَالَ االلهُ عز وجلَّ   
: التحريم[} يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا       {: الْآيةُ، وقَالَ ] ٣١: النور[} ما ظَهر مِنها  

٦[        لُ امجالر مِيحأَنْ ي لَةِ ذَلِكملَ فِي جخفَد ،        ةَ بِهِـملْوالْخو هِمثَتادحمالِ وجالَطَةَ الرخم هتبِنو هأَتر
"٤٩٤ 
 

------------------ 
 الزهد فِي الدنيا مِن الْإيمان

: - � -لُ اللَّهِ    يوما عِنده الدنيا، فَقَالَ رسو     - � -ذَكَر أَصحاب رسولِ اللَّهِ     : عن أَبِي أُمامةَ، قَالَ   
 ٤٩٥.»أَلَا تسمعونَ، أَلَا تسمعونَ، إِنَّ الْبذَاذَةَ مِن الْإِيمانِ، إِنَّ الْبذَاذَةَ مِن الْإِيمانِ«

                                                 
 حسن ) ٤٩٠)(٤٦٩/ ١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٤٩١
 حسن ) ٤٩٢)(٤٦٩/ ١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٤٩٢

لأا وإن تمازح فيها داعـي الطبـع   ) من الإيمان( بسبب المشاركة فيما به الاختصاص    بالفتح من تغير القلب وهيجان الغضب     ) الغيرة(
بميم مكسورة وذال معجمة    ) والمذاء. (وحظ النفس لكوا مما يجدها المؤمن والكافر لكنها بالمؤمنين أحق لأن فيه حكم الرسوم الشرعية              

وما المـذاء؟  : يهم يماذي بعضهم بعضاً، في مسند البزار تمام الحديث قيلوهي قيادة الرجل على أهله بأن يدخل الرجال على أهله ثم يخل           
. ويروى المذال باللام وهو أن يعلق الرجل على فراشه الذي يضاجع عليه زوجته ويتحول عنه إلى فراش غيره                 : الذي لا يغار، قيل   : قال

 )٤٦١/ ٧(امع الصغير التنوير شرح الج.أي من صفات من ليس للإيمان في قلوم مقدار) من النفاق(
 صحيح لغيره ) ١٠٣٠٨)(٢٦٠/ ١٣(شعب الإيمان  - ٤٩٣
 )٢٦٠/ ١٣(شعب الإيمان  - ٤٩٤
 صحيح) ٤١٦١) (٧٥/ ٤(سنن أبي داود  - ٤٩٥

 والْمراد مِن الْحدِيثِ أَنَّ التواضع فِـي اللِّبـاسِ   يقَالُ رجلٌ بذُّ الْهيئَةِ أَي رثُّ اللِّبسةِ،     : قَالَ التورِبِشتِي . أَي مِن كَمالِ أَهلِهِ   ):مِن الْإِيمانِ (
اختِيار الْفَقْرِ  كَرره لِلتأْكِيدِ، فَفِيهِ    ):أَنَّ الْبذَاذَةَ مِن الْإِيمانِ   . (والتوقِّي عنِ الْفَائِقِ فِي الزينةِ مِن أَخلَاقِ أَهلِ الْإِيمانِ، والْإِيمانُ هو الْباعِثُ علَيهِ            

 )٢٧٨٢/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "والْكَسرِ، فَلُبس الْخلِقِ مِن الثِّيابِ مِن خلُقِ أَهلِ الْإِيمانِ بِالْكِتابِ 



 ١٥٧

 ـ     " الْبذَاذَةُ مِن الْإِيمانِ     " �فَكَانَ معنى قَولِهِ    : قَالَ أَبو جعفَرٍ   لِ الْإِيما أَهسِيم ا مِنهأَن أَي    ـمهعانِ إذْ م
الزهد والتواضع وترك التكَبرِ كَما كَانَ الْأَنبِياءُ صلَوات االلهِ علَيهِم قَبلَهم فِي مِثْلِ ذَلِك ،فعن أَبِي عبيدةَ                 

 ـ: " قَالَ، عن أَبِيهِ ، بنِ عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ   اءُ صبِيتِ الْأَنكَان    ـوفـونَ الصسلْبي هِملَـيااللهِ ع اتلَو
 �فَكَانَ معنى قَولِهِ    " عفَير  : "  حِمار يقَالُ لَه   �ويركَبونَ الْحمر ويحلِبونَ الشاءَ وكَانَ لِرسولِ االلهِ        

 ٤٩٦ فَجعلَها بِذَلِك مِن الْإِيمانِأَنها مِن أَخلَاقِ أَهلِ الْإِيمانِ" الْبذَاذَةُ مِن الْإِيمانِ " 
وإِنما هو وااللهُ أَعلَـم     : الْبذَاذَةُ سوءُ الْهيئَةِ والتجوز فِي الثِّيابِ ونحوِها قَالَ الْحلِيمِي        : قَالَ أَبو سلَيمانَ  

       ماتِ، فَلَا ياعمنِ الْجذَاذَةُ عالْب هعِدبأَنْ لَا ت            ـنلَـا عـاتِ واعمالْجةِ وعمنِ الْجع الُهح اءَتإِذَا س نِعت
مجالِسِ الْعِلْمِ لِأَجلِ رثَاثَةِ كِسوتِهِ وسوءِ هيئَةٍ لِباسِهِ ولَكِنه يصبِر علَى ما هو فِيهِ ويحمد االلهَ علَيهِ ولَـا            

 ٤٩٧"ا حياءً، فَذَاك إِنْ شاءَ االلهُ هو الْإِيمانُ دونَ الرثَاثَةِ بِعينِها وااللهُ أَعلَم يستشعِر مِنه خجلًا ولَ
ألا يكون الإنسان متوسعاً ولا متنعماً، وألا يكون شغله الشـاغل           : التقحل، يعني : والمقصود بالبذاذة 

 الغاية، وإنمـا يكـون معتـدلاً        جسمه ومظهره، وكأنه ليس عنده إلا هذه المهمة، وليس له إلا هذه           
فالبذاذة هي التقشف، وكون الإنسان لا يكون معنياً بجسده حتى يكـون في             . متوسطاً في هذه الأمور   

أن الإنسان يكـون    : وكون البذاذة من الإيمان معناه    . غاية النعومة وغاية التنعم، وإنما يتوسط ويعتدل      
سلام، ومما جاء به الشرع، وكون الإنسان يتبع الشيء         معتدلاً متوسطاً في أموره، وذلك مما جاء به الإ        

ما وجـه   : فإن قيل . الذي أرشد إليه الشرع ودل عليه هو من إيمانه ومن استسلامه وانقياده للشرع            
: ؟ فـالجواب  ) البذاذة من الإيمان  : (وبين هذا الحديث  ) إن االله جميل يحب الجمال    : (الجمع بين حديث  

ال بدون مبالغة وبدون إسراف وبدون غلو مطلـوب، والبـذاذة لـيس             أنه لا تنافي بينها؛ لأن الجم     
. المقصود ا سوء الهيئة، وأن الإنسان يكون على هيئة ليست بطيبة، وإنما المقصود أن يكون معتـدلاً                

وهذا الحديث هو للنساء والرجال سواء، إلا أن النساء فيما بينهن وبين أزواجهن يتجملن بالشـيء                
 ٤٩٨.الذي هو سائغ

جودة : ا كانت البذاذة من الإيمان لما تؤدي إليه من كسر النفس والتواضع، قال عيسى عليه السلام               إنم
يقتدي به المؤمن ويخشع لـه      : وعوتب علي رضي االله عنه في إزار مرقوع، فقال        .الثياب خيلاء القلب  

 .القلب
ملة فالمحبوب التوسط   وبالج.وهذا يدل على استحباب ذلك إذا لم يكن فيه رياء، ولا حيلة على الدنيا             

 ٤٩٩.في كل شيء

                                                 
 )١٩٣/ ٤(شرح مشكل الآثار  - ٤٩٦
 )٤٣٢/ ٨(شعب الإيمان  - ٤٩٧
 )٢٧٥/ ٢٣(شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد  - ٤٩٨
 )٣٤٣: ص(تطريز رياض الصالحين  - ٤٩٩



 ١٥٨

ولما كان اهتمام الرجل غير مستحسن منه أن يكون مقصورا على تحسين ثوبه أو تسوية عمتـه، وأن                  
المستحب من أحواله أن يكون ساعيا في تسوية مغابنه غير معوج على تسوية ظاهره إلا لمعـنى غـير                   

نة في الملبوس، والعدول إلى طهـارة الثـوب         راجع إلى هذه العاجلة، كانت البذاذة، وهي تجنب الزي        
 ٥٠٠.وحله، عن حسنه وصقالته، من دلائل الإيمان

------------- 
 الِامتِناع عن بيعِ الْغنِيمةِ قَبلَ اقْتِسامِها مِن الْإيمان

ا إِني لَا أَقُولُ لَكُم إِلَّا ما سمِعت رسولَ         أَم: قَام فِينا خطِيبا، قَالَ   : عن رويفِعِ بنِ ثَابِتٍ الْأَنصارِي، قَالَ     
» لَا يحِلُّ لِامرِئٍ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ أَنْ يسقِي ماءَه زرع غَيـرِهِ  «: يوم حنينٍ، قَالَ  :  يقُولُ �اللَّهِ  

رِئٍ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ أَنْ يقَع علَى امرأَةٍ مِن السبيِ حتى            ولَا يحِلُّ لِام   «-إِتيانَ الْحبالَى   :  يعنِي -
مقْسى يتا حمنغم بِيعمِ الْآخِرِ أَنْ يوالْيبِاللَّهِ و مِنؤرِئٍ يحِلُّ لِاملَا يا، ورِئَهبتس٥٠١»ي. 

------------ 
 ي الْغنِيمة بعد إخلَاقِهِ مِن الْإيمانعدم رد الثَّوبِ فِ

                                                 
 )٣٩٢/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٥٠٠
 حسن ) ٢١٥٨)(٢٤٨/ ٢(سنن أبي داود  - ٥٠١

 امطْء، فَ                : قَالَ الإِمة سوى الْواشربتلفُوا فِي الْماخاء، ورتِبان الِاسالِك فِي زمطْء على الْمرِيم الْوحفق أهلُ الْعلم على تأْسا    اتب الحسن رلم ي
إِلا علَى أَزواجِهِم أَو مـا      {: لَا بأْس أَن يصيب من جارِيته الْحامِل ما دون الْفرج، قَالَ اللَّه عز وجلَّ             : أَن يقبلها ويباشرها، وقَالَ عطَاء    

 مهانمأَي لَكَتونَ[} ممِنؤا    ]٦: الْمرِيمهحذهب قوم إِلَى تله قَول آخر       ، وو ،افِعِيقَول الش وهطْءِ، ولَـا      :  كَالْواة، ورتشا تحرم فِي الْمهإِن
 .تحرم فِي المسبية، لِأَن الْمشتراة ربما تكون أم ولد الْغير، فَلم يملكها المُشترِي، والْحمل فِي المسبية لَا يمنع الْملك

 الْحامِل يكون بِوضع الْحمل، واستبراء الْحائِل إِن كَانت مِمن تحيض بِحيضة بِخِلَاف الْعدة تكون بالأطهار، لِـأَن            وفِيه بيان أَن استِبراء   
  بِير      �النمن عدِيث ابفِي ح اكنةُ الَّتِي أَمر اللَّه أَنْ «:  قَالَ هالعِد ها، فَتِلْكسملَ أَنْ يطَلِّقها طَاهِرا قَبساءيا النلَه طَلَّقفَجعل الْعـدة  » ي ،

 .بالأطهار، والاستبراء بِالْحيضِ
 .وفِيه بيان أَنه لَا بد من حيضة كَامِلَة بعد حدوث الْملك، حتى لَو اشتراها وهِي حائِض لَا تعتد بِتِلْك الْحيضة

بِثَلَاثَة : وقَالَ الزهرِي .جزأت عنِ الِاستِبراء، وإِن كَانت الْأمة مِمن لَا تحيض، فاستبراؤها بِمضِي شهر           إِذا اشتراها حائِضا أَ   : وقَالَ الْحسن 
 .أشهر

          إِن كَانَ فِي حِينه وعالحاملُ لَا يكون حيضا، و اهم الَّذِي ترأَن الدامِل لَا تحيض، وفِيه مستدل لمن ذهب إِلَى أَن الْحو بِيصفه، لِأَن النلى و
 جعل الْحيض دلِيل براءَة الرحِم، واختلف أهلُ الْعلم فِيهِ، فَذهب قوم إِلَى أَن الْحامِل لَا تحيض، ولَا يجوز لَها ترك الصوم والصلَاة إِذا             �

إِبطَاء، وعن، وسبِهِ قَالَ الْحبل كالمستحاضة، وم على الْحالد أَتأْيراب الرحقَول أَص وهتيبة، ون عالْحكم باهِيم، ور. 
                       ـنع روى ذَلِكال الحيال، يا فِي حا كَموجهم، ويجتنبها زة الديؤال رم، فِي حوالصلَاة، وا ترك الصها تحيض، فعلَيهذهب قوم إِلَى أَنو

    عالشو ،رِيهقَول الز وهة، وائِشعل علما               عقَضِي بِهِ، لِأَن الْحيض جنغير أَن الْعدة لَا ت ،افِعِيب الشذْهظَاهر مالك، ومو ،اعِيزالأَوو ،بِي
زنت وحبلـت مـن     لبراءة الرحِم من طَرِيق الظَّاهِر، فَإِذا وجد ما هو أقوى من الدلَالَة، سقط اعتِباره، حتى لَو كَانت تعتد بِالْأَقْراءِ، ف                   

إِذا رأَت الدم عِند الطلق يومـا أَو يـومينِ، فَهـو            : الزنى، ثُم كَانت ترى الدم على حمل الزنى يحسب ذَلِك عنِ الْعدة، وقَالَ الْحسن             
 )٣٢١/ ٩(شرح السنة للبغوي .نِفَاس
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لَا «:  حِين افْتتح حنينا، فَقَام فِينا خطِيبا فَقَالَ       �كُنت مع النبِي    : عن رويفِعِ بنِ ثَابِتٍ الْأَنصارِي، قَالَ     
       مِ الْآخِرِ أَنْ يوالْيبِاللَّهِ و مِنؤرِئٍ، يحِلُّ لِاملَا           يو ،مقْسى يتا حمنغم اعتبلَا أَنْ يرِهِ، وغَي عرز اءَهم قِيس

أَنْ يلْبس ثَوبا مِن فَيءِ الْمسلِمِين حتى إِذَا أَخلَقَه رده فِيهِ، ولَا يركَب دابةً مِن فَيءِ الْمسلِمِين حتى إِذَا                   
هدا رفَهج٥٠٢»ا فِيهِأَع  

: غَزونا مع رويفِعِ بنِ ثَابِتٍ الْأَنصارِي، قَريةً مِن قُرى الْمغرِبِ يقَالُ لَهـا            : عن حنشٍ الصنعانِي، قَالَ   و
قَام :  يقُولُ �مِعت رسولَ اللَّهِ    أَيها الناس، إِني لَا أَقُولُ فِيكُم إِلَّا ما س        : جربةُ، فَقَام فِينا خطِيبا، فَقَالَ    

 يعنِي إِتيانَ   -لَا يحِلُّ لِامرِئٍ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ أَنْ يسقِي ماءَه زرع غَيرِهِ             «: فِينا يوم حنينٍ، فَقَالَ   
، وأَنْ يبِيع   - يعنِي إِذَا اشتراها     -ا مِن السبيِ حتى يستبرِئَها       وأَنْ يصِيب امرأَةً ثَيب    -الْحبالَى مِن السبايا    

                  ا مِنبثَو سلْبأَنْ يا فِيهِ، وهدا رفَهجى إِذَا أَعتح لِمِينسءِ الْمفَي ةً مِنابد كَبرأَنْ يو ،مقْسى يتا حمنغم
لِمِينسءِ الْمفِيهِفَي هدر لَقَهى إِذَا أَخت٥٠٣»  ح 

----------- 
   عدم وطْءِ الْحبالَى مِن السبيِ مِن الْإيمان

أَما إِني لَا أَقُولُ لَكُم إِلَّا ما سمِعت رسولَ         : قَام فِينا خطِيبا، قَالَ   : عن رويفِعِ بنِ ثَابِتٍ الْأَنصارِي، قَالَ     
» لَا يحِلُّ لِامرِئٍ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ أَنْ يسقِي ماءَه زرع غَيـرِهِ  «: يوم حنينٍ، قَالَ  :  يقُولُ �اللَّهِ  

 علَى امرأَةٍ مِن السبيِ حتى      ولَا يحِلُّ لِامرِئٍ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ أَنْ يقَع         «-إِتيانَ الْحبالَى   :  يعنِي -
مقْسى يتا حمنغم بِيعمِ الْآخِرِ أَنْ يوالْيبِاللَّهِ و مِنؤرِئٍ يحِلُّ لِاملَا يا، ورِئَهبتس٥٠٤»ي. 

                                                 
 حسن ) ١٦٩٩٠)(١٩٩/ ٢٨(مسند أحمد مخرجا  - ٥٠٢

حتى إِذَا أَعجفَها   (" غَنِيمتِهِم الْمشتركَةِ مِن غَيرِ ضرورةٍ      : أَي") »  يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلَا يركَب دابةً مِن فَيءِ الْمسلِمِين          من كَانَ «
 ("ا  : أَيفَهعأَض ")   ِا فِيههدر ("ى الْ   : أَينعءِ بِمادٍ              فِي الْفَيربِم سلَي هلَكِن أْسفِ، فَلَا بجإِلَى الْع دؤي إِذَا لَم كُوبأَنَّ الر هومفْهممِ، ونغم

حتى إِذَا أَخلَقَه (" ن غَيرِ ضرورةٍ ملْجِئَةٍ مِ: أَي") » ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلَا يلْبس ثَوبا مِن فَيءِ الْمسلِمِين«: (" بِدلِيلِ قَولِهِ 
 : ("بِالْقَافِ أَي : لَاهأَب ") ِفِيه هد٢٥٩٤/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ")ر( 

ن يجمع أهـل الْعلـم علـى شـيء مـن       فاستعمال دواب الْعدو، ولباس ثِيام غير جائِز محلى ظَاهر هذَا الحَدِيث إِلَّا أَ            : قالَ أَبو بكر  
ذَلِك،فيستعمل ما أجمع علَيهِ أهل الْعلم من ظَاهر هذَا الحَدِيث لعِلَّة ما،ولحال الضرورة فِي معمعة الْحرب، فَإِذا انقَضت الضرورة وزالت  

الْحظْر، ووجب رد ما أُبِيح استِعماله فِي حال الضرورة إِلَى جملَة المَال، وقد روينا          الْعلَّة الَّتِي لَها أَجمعوا محلى إِباحة ذَلِك رجع الْأَمر إِلَى           
الأوسط في السـنن والإجمـاع      .فِي ذَلِك حدِيثا فِي اسناده مقَال عن عبد االله بن مسعود أَنه استعمل بعض سلَاح الْعدو لما احتاج إِلَيهِ                  

 )٧٩/ ١١(والاختلاف 
وكُلّ طَعام يعتاد أَكله عموما ، وكَذَلِك علَف الدواب ، سواء كانَ قَبـل      .والجُمهور علَى جواز أَخذ الغانِمِين مِن القُوت وما يصلُح بِهِ         

والجُمهور أَيضا علَـى جـواز      . فَأُبِيح لِلضرورةِ   والمَعنى فِيهِ أَنَّ الطَّعام يعِز فِي دار الحَرب         . القِسمة أَو بعدها ، بِإِذنِ الإِمام وبِغيرِ إِذنه         
واتفَقُوا علَى جواز ركُوب دوابهم ولُبس ثِيام واستِعمال سِلاحهم فِي حال الحَرب ، ورد ذَلِـك                .الأَخذ ولَو لَم تكُن الضرورة ناجِزة     

 )٢٥٥/ ٦(المعرفة  ط دار -فتح الباري شرح صحيح البخاري.بعد انقِضاء الحَرب
 )صحيح(١٦٩٩٧) حم( - ٥٠٣
 حسن ) ٢١٥٨)(٢٤٨/ ٢(سنن أبي داود  - ٥٠٤
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-------------- 
 استِبراءُ الثَّيبِ مِن السبيِ بِحيضةٍ مِن الْإيمان

فَتحنا مدِينةً بِالْمغرِبِ يقَالُ لَها جربةُ، فَقَام فِينـا رويفِـع بـن ثَابِـتٍ               : لصنعانِي، قَالَ وعن حنشٍ ا  
 ـ   «:  يقُولُ يوم حنينٍ   �لَا أَقُولُ لَكُم إِلَّا ما سمِعت رسولَ اللَّهِ         : الْأَنصارِي، فَقَالَ  هِ من كَانَ يؤمِن بِاللَّ

والْيومِ الْآخِرِ فَلَا يطَأْ جارِيةً مِن السبيِ حتى يستبرِئَها بِحيضةٍ، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلَـا         
آخِرِ فَلَا يركَب دابـةً فِـي فَـيءِ         يبِع نصِيبه مِن الْمغنمِ حتى يقْبِضه، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْ           

الْمسلِمِين حتى إِذَا أَعجفَها ردها فِيهِ، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلَا يلْبس ثَوبـا مِـن فَـيءِ     
 ٥٠٥»الْمسلِمِين حتى إِذَا أَخلَقَه رده فِيهِ

إِني لَا أَقُولُ لَكُم إِلَّا ما سمِعت رسولَ اللَّهِ         : قَام فِينا خطِيبا فَقَالَ   :  بنِ ثَابِتٍ الْأَنصارِي قَالَ    وعن رويفِعِ 
 -يـرِهِ  من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلَا يسقِي ماءَه زرع غَ         «:  �قَالَ  : يقُولُ يوم حنينٍ قَالَ    �

 ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلَا يصِيب امرأَةَ مِن السبيِ حتـى              -يعنِي إِتيانَ الْحبالَى مِن الْفَيءِ      
          نغم بِيعمِ الْآخِرِ فَلَا يوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمةٍ، وضيا بِحرِئَهبتسبِاللَّهِ       ي مِنؤكَانَ ي نمو ،مقْسى يتا حم

   ٥٠٦»والْيومِ الْآخِرِ فَلَا يلْبس ثَوبا مِن فَيءِ الْمسلِمِين حتى إِذَا أَخلَقَه رده فِيهِ
--------------  

 الزهد فِي الدنيا مِن الْإيمان
أَلَـا  : "� يوما عِنده الدنيا، فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ          � أَصحاب رسولِ اللَّهِ     ذَكَر: عن أَبِي أُمامةَ، قَالَ   

  ٥٠٧.يعنِي التقَحلَ" تسمعونَ، أَلَا تسمعونَ، إِنَّ الْبذَاذَةَ مِن الْإِيمانِ، إِنَّ الْبذَاذَةَ مِن الْإِيمانِ

: ، قَـالَ  "الْبذَاذَةُ مِن الْإِيمانِ  : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : مامةَ الْحارِثِي، عن أَبِيهِ، قَالَ    عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أُ     و
فقَشنِي التعافَةُ، يذَاذَةُ الْقَش٥٠٨الْب  

                                                                                                                                            

)       قِيسمِ الْآخِرِ أَنْ يوالْيبِاللَّهِ و مِنؤرِئٍ يحِلُّ لِاملَا ي : ( َخِلدي لِهِ أَيحِ أَوبِفَت)اءَهم : (أَي : هطْفَتن)ِرِهغَي عرز : (أَي :لِّ زحرِهِ فِي ميعٍ لِغر
ولَا يحِلُّ لِامرِئٍ يؤمِن    «( بِفَتحِ أَولِهِ أَي جِماعهن     ) : إِتيانَ الْحبالَى ( بِهذَا الْكَلَامِ    - � -هنا قَولُ رويفِعٍ أَو غَيرِهِ، يرِيد النبِي        ) : يعنِي(

     ع قَعمِ الْآخِرِ أَنْ يوالْييِ   بِاللَّهِ وبالس أَةٍ مِنرلَى ام « : (ا  : أَيهامِعجي) ارِئَهبتسى يتح : (     ٍرهش ةٍ أَوضيبِح أَي )»     مِنـؤرِئٍ يحِلُّ لِاملَا يو
مرقاة المفاتيح شرح   .بين الْغانِمِين ويخرج مِنه الْخمس    : يأَ) : حتى يقْسم (شيئًا مِن الْغنِيمةِ    : أَي) : » بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ أَنْ يبِيع مغنما     

 )٢١٨٩/ ٥(مشكاة المصابيح 

 حسن ) ٢٧٢٢)(٣١٢/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٥٠٥

 حسن ) ١٧٨٨٨)(١٩١/ ١٣( معرفة السنن والآثار -- ٥٠٦
 ) صحيح( ٤١٦١) د( - ٥٠٧
 )صحيح( ٤١١٨) جة( - ٥٠٨

يقَالُ رجلٌ بذُّ الْهيئَةِ أَي رثُّ اللِّبسةِ، والْمراد مِن الْحدِيثِ أَنَّ التواضع فِي اللِّبـاسِ               : قَالَ التورِبِشتِي . ن كَمالِ أَهلِهِ  أَي مِ ) : مِن الْإِيمانِ (
         الْإِيمانِ، ولِ الْإِيملَاقِ أَهأَخ ةِ مِنيننِ الْفَائِقِ فِي الزع قِّيوالتهِ   ولَياعِثُ عالْب وانِ  . (انُ هالْإِيم ذَاذَةَ مِنأَنَّ الْب : (   ـارتِيأْكِيدِ، فَفِيـهِ اخلِلت هركَر

 )٢٧٨٢ /٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "الْفَقْرِ والْكَسرِ، فَلُبس الْخلِقِ مِن الثِّيابِ مِن خلُقِ أَهلِ الْإِيمانِ بِالْكِتابِ 



 ١٦١

للَّهِ دلَّنِي علَى عملٍ إِذَا أَنا      يا رسولَ ا  :  رجلٌ، فَقَالَ  �أَتى النبِي   : وعن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي، قَالَ     
ازهد فِي الدنيا يحِبك اللَّه، وازهد فِيما فِـي  «: �عمِلْته أَحبنِي اللَّه وأَحبنِي الناس؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ   

اسالن كحِباسِ يدِي الن٥٠٩»أَي 
: ، فَقَد كَثُر فِي الْقُرآنِ الْإِشارةُ إِلَى مدحِهِ، وإِلَى ذَم الرغْبةِ فِي الدنيا، قَالَ تعـالَى               فَأَما الزهد فِي الدنيا   

، وقَـالَ   ] ١٧: الْـأَعلَى ] [١٧ - ١٦: الأعلى[}  والْآخِرةُ خير وأَبقَى   -بلْ تؤثِرونَ الْحياةَ الدنيا     {
وقَالَ تعالَى فِي قِصةِ    ] ٦٧: الْأَنفَالِ] [٦٧: الأنفال[}  عرض الدنيا واللَّه يرِيد الْآخِرةَ     ترِيدونَ{: تعالَى
نه فَخرج علَى قَومِهِ فِي زِينتِهِ قَالَ الَّذِين يرِيدونَ الْحياةَ الدنيا يالَيت لَنا مِثْلَ ما أُوتِي قَارونُ إِ                {: قَارونَ

 وقَالَ الَّذِين أُوتوا الْعِلْم ويلَكُم ثَواب اللَّهِ خير لِمن آمن وعمِلَ صالِحا ولَا يلَقَّاها إِلَّا                -لَذُو حظٍّ عظِيمٍ    
 يرِيدونَ علُوا فِـي   تِلْك الدار الْآخِرةُ نجعلُها لِلَّذِين لَا     {: إِلَى قَولِهِ ] ٨٠ - ٧٩: القصص[} الصابِرونَ

    قِينتةُ لِلْماقِبالْعا وادلَا فَسضِ والْأَر {]صِ] [٨٣: القصصالَى  ] ٨٣ - ٧٩: الْقَصعقَالَ تو ، :} وافَرِحو
  اعتةِ إِلَّا ما فِي الْآخِريناةُ الديا الْحما ويناةِ الديبِالْح {]دِ] [٢٦: الرعدعقَالَ ]٢٦: الرو }   ـاعتقُـلْ م

 ] .٧٧: النساءِ] [٧٧: النساء[} الدنيا قَلِيلٌ والْآخِرةُ خير لِمنِ اتقَى ولَا تظْلَمونَ فَتِيلًا
 ياقَومِ إِنمـا    -شادِ  ياقَومِ اتبِعونِ أَهدِكُم سبِيلَ الر    {: وقَالَ حاكِيا عن مؤمِنِ آلِ فِرعونَ أَنه قَالَ لِقَومِهِ        
 ] .٣٩ - ٣٨: غَافِرٍ] [٣٩ - ٣٨: غافر[} هذِهِ الْحياةُ الدنيا متاع وإِنَّ الْآخِرةَ هِي دار الْقَرارِ

 .وقَد ذَم اللَّه من كَانَ يرِيد الدنيا بِعملِهِ وسعيِهِ ونِيتِهِ
صحِيحِ مسلِمٍ عن جابِرِ بنِ عبـدِ االلهِ،  " لدنيا وحقَارتِها عِند اللَّهِ كَثِيرةٌ جِدا، فَفِي        والْأَحادِيثُ فِي ذَم ا   

 مر بِالسوقِ، داخِلًا مِن بعضِ الْعالِيةِ، والناس كَنفَته، فَمر بِجـديٍ أَسـك ميـتٍ،            �أَنَّ رسولَ االلهِ    
اونقَالَ    فَت ذَ بِأُذُنِهِ، ثُمفَأَخ مٍ؟       «: لَههبِدِر ذَا لَهأَنَّ ه حِبي كُمـا       : فَقَالُوا"أَيمءٍ، ويا بِشلَن هأَن حِبا نم

ه أَسك، فَكَيف وهـو     وااللهِ لَو كَانَ حيا، كَانَ عيبا فِيهِ، لِأَن       : قَالُوا"أَتحِبونَ أَنه لَكُم؟    «: نصنع بِهِ؟ قَالَ  
  .٥١٠»فَوااللهِ لَلدنيا أَهونُ علَى االلهِ، مِن هذَا علَيكُم«: ميت؟ فَقَالَ

وااللهِ ما الدنيا   «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : سمِعت مستورِدا، أَخا بنِي فِهرٍ، يقُولُ     : وفِيهِ أَيضا عن قَيسٍ، قَالَ    
 فِي الْـيم، فَلْينظُـر بِـم      - وأَشار يحيى بِالسبابةِ     - الْآخِرةِ إِلَّا مِثْلُ ما يجعلُ أَحدكُم إِصبعه هذِهِ          فِي

  .٥١١»ترجِع؟
                                                 

 صحيح لغيره) ٤١٠٢) (١٣٧٣/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٥٠٩
 )٢٩٥٧)(١٠٤١: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٥١٠

 ]أي صغير الأذنين) جدي أسك(وفي بعض النسخ كنفتيه معنى الأول جانبه والثاني جانبيه ) كنفته(ش [
 )٢٨٥٨)(١٠٠٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٥١١

ضبطوا يرجع بالتاء وبالياء والأول أشهر ومن رواه بالياء أعاد الضمير إلى أحدكم وبالتاء أعـاده                ) بم يرجع (اليم هو البحر    ) اليم(ش  [
على الإصبع وهو الأظهر ومعناه لا يعلق ا كثير شيء من الماء ومعنى الحديث ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدا وفناء لـذاا                         

 ]الآخرة ودوام لذا ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحرودوام 



 ١٦٢

ا تعدِلُ عِند اللَّهِ جناح     لَو كَانتِ الدني  «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وخرج الترمِذِي عن سهلِ بنِ سعدٍ، قَالَ      
 . ٥١٢»بعوضةٍ ما سقَى كَافِرا مِنها شربةَ ماءٍ

شيءٌ زهِيـد،  : الْإِعراض عنه لِاستِقْلَالِهِ، واحتِقَارِهِ، وارتِفَاعِ الْهِمةِ عنه، يقَالُ: ومعنى الزهدِ فِي الشيءِ   
أَي :قِيرقَلِيلٌ ح. 

وقد فَسر الزهد فِي الدنيا بِثَلَاثَةِ أَشياءَ كُلُّها مِن أَعمالِ الْقُلُوبِ، لَا مِن أَعمالِ الْجوارِحِ، ولِهذَا كَـانَ                  
 .لَا تشهد لِأَحدٍ بِالزهدِ، فَإِنَّ الزهد فِي الْقَلْبِ: أَبو سلَيمانَ يقُولُ

نْ يكُونَ الْعبد بِما فِي يدِ اللَّهِ أَوثَق مِنه بِما فِي يدِ نفْسِهِ، وهذَا ينشأُ مِن صِحةِ الْيقِينِ وقُوتِهِ،                   أَ: أَحدها
}  علَى اللَّهِ رِزقُهـا    وما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ إِلَّا     {: فَإِنَّ اللَّه ضِمِن أَرزاق عِبادِهِ، وتكَفَّلَ بِها، كَما قَالَ        

: الـذَّارِياتِ ] [٢٢: الذاريات[} وفِي السماءِ رِزقُكُم وما توعدونَ    {: ، وقَالَ ] ٦: هودٍ] [٦: هود[
 ] .١٧: الْعنكَبوتِ] [١٧: العنكبوت[} فَابتغوا عِند اللَّهِ الرزق واعبدوه{: ، وقَالَ] ٢٢

 أَرغَـب   -نْ يكُونَ الْعبد إِذَا أُصِيب بِمصِيبةٍ فِي دنياه مِن ذَهابِ مالٍ، أَو ولَدٍ أَو غَيرِ ذَلِك                 أَ:  والثَّانِي
 .فِي ثَوابِ ذَلِك مِما ذَهب مِنه مِن الدنيا أَنْ يبقَى لَه، وهذَا أَيضا ينشأُ مِن كَمالِ الْيقِينِ

أَنْ يستوِي عِند الْعبدِ حامِده وذَامه فِي الْحق، وهذَا مِن علَامـاتِ الزهـدِ فِـي الـدنيا،                  : الِثُ والثَّ
             بفَر ،الذَّم كَرِهو حدالْم بأَح هدا عِنينتِ الدظُمع نا، فَإِنَّ مةِ فِيهغْبقِلَّةِ الرا، وتِقَارِهاحو   ذَلِك لَهما حم

      هـدى عِنوـتنِ اسحِ، فَمداءَ الْمجاطِلِ رالْب لِ كَثِيرٍ مِنلَى فِععو ،ةَ الذَّميشخ قالْح كِ كَثِيرٍ مِنرلَى تع
وامتِلَائِهِ مِن محبةِ الْحق، وما فِيهِ      حامِده وذَامه فِي الْحق، دلَّ علَى سقُوطِ منزِلَةِ الْمخلُوقِين مِن قَلْبِهِ،            

وقَد مـدح اللَّـه الَّـذِين       . الْيقِين أَنْ لَا ترضِي الناس بِسخطِ اللَّهِ      : رِضا مولَاه، كَما قَالَ ابن مسعودٍ     
 ٥١٣.يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ، ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ

------------ 
 إِماطَةُ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ مِن الْإيمان

 شـعبةً،   - أَو بِضـع وسِـتونَ       -الْإِيمانُ بِضع وسبعونَ    « : �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
 ٥١٤»لْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ، والْحياءُ شعبةٌ مِن الْإِيمانِفَأَفْضلُها قَولُ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ، وأَدناها إِماطَةُ ا

                                                 
 صحيح )٢٣٢٠)(٥٦٠/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٥١٢
 )١٧٧/ ٢( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٥١٣
 ) ٣٥)(٤٣: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٥١٤

شبه الإيمان  : بضم المعجمة خصلة، قال الكرماني    ) وسبعون شعبة . ( إلى تسع على الأصح    بفتح الباء وكسرها، من ثلاث    ) الإيمان بضع (
أراد التكثير علـى    : بخباء ذي أعمدة وأطناب، قال القاضي     " بني الإِسلام على خمس   : "بشجرة ذات أغصان وشعب كما شبه حديث      

راد الحصر وأن شعب الإيمان وإن كانت متعددة لكن حاصله ترجع إلى أصـل              أو الم ] ٨٠: التوبة[} إِنْ تستغفِر لَهم سبعِين مرةً    {: حد
الأظهر التكثير وذكر   : واحد وهو تكميل النفس على وجه يصلح معاشه ويحسن معاده وذلك أن يعتقد ويسبقهم في العمل، قال الطيبي                 

 .يد لم يبهمالبضع للترقي يعني شعب الإيمان أعداد مبهمة ولإامة لكثرا إذ لو أريد التحد
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أَفْضلُها قَولُ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَدناها       : الْإِيمانُ بِضع وسبعونَ  : " ، قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 ٥١٥"حياءُ شعبةٌ مِن الْإِيمانِ إِماطَةُ الْعظْمِ عنِ الطَّرِيقِ، والْ

  
�������������� 

 

                                                                                                                                            

لكن إنه أراد أفضلها مـن  : أي هذا الذكر أفضل الشعب والتصديق القلبي خارج منها اتفاقاً قال القاضي  ) لا إله إلا االله   : فأفضلها قول (
لا وجه وهو أنه يوجب عصمة الدم والمال لا أنه أفضل من كل وجه إلا لزم أنه أفضل من الصلاة والصوم ويجوز أن يراد الزيادة المطلقة           

كل ما يؤدي من    ) الأذى. (بكسر الهمزة إزالة  ) إماطة. (مقداراً من الآخر  ) وأدناها. (على ما أضيف إليه أي المشهور من بينها بالفضل        
أي ) شعبة من الإيمان  . (بالمد) والحياء(ظاهره ولو طريق غير المسلمين إلا أنه يأتي تقييدها بطريق المسلمين            ) عن الطريق . (شوك وحجر 

الإيماني المانع من إتيان القبيح سبب الإيمان لا النفساني المخلوق في الجبلة كذا قيل وإفراده بالذكر؛ لأنه كالداعي لسائر الشعب،                    الحياء  
جعل الحياء من الإيمان؛ لأنه قد يكون خلقياً أو اكتسابياً كجميع أعمال البر وقد تكون غريزة لكن اسـتعماله علـى                     : قال الزمخشري 

تاج إلى اكتساب ونية فهو من الإيمان لهذا ويكون باعثاً على أعمال الخير ومانعا من المعاصي وهذا الحـديث نـص في      قانون الشرع يح  
 )٥١٠/ ٤(التنوير شرح الجامع الصغير . إطلاق اسم الإيمان الشرعي على الأعمال ومنعه الكرماني وزعم أن المراد شعب الإيمان بضع

 صحيح ) ٤٦٧٦)(٢١٩/ ٤(سنن أبي داود  - ٥١٥
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